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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for:مجلة القلزم

Historical and cultural Studies
الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022

تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع -السوق العربي
السودان - الخرطوم
ردمك: 1858-9952



الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
د.سلوى التجاني فضل جبر الله

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الداخلي 
أ. عادل محمد عبد القادر

تصميم الغلاف
ايلين عبد الرحيم ابنعوف 

هيئة التحرير
أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســارة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان

أ.د. أشرف محمــد عبد الرحمــن مؤنس - جمهورية مصر العربية

أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســن - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان

د.  ربيعــة أحمد عمران المداح- ليبيا



موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الســادس عــر  )مــزدوج( مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن 

نجحــت المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار خمســة 

عــر عــداداً مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد 

مــن الجهــد بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات 

العالميــة الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير



 ـ- يونيو  2022م7      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

الاقباط وسكة حديد السودان
) 1864 - 1884م (

 
مدرس مساعد – قسم التاريخ – كلية الآداب أ.أسم��اء رمضان محمود أحمد

 جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية 

المستخلص:
ــة  ــات الهام ــائل المواص ــدى وس ــودان اح ــد الس ــكة حدي ــروع س ــر م يعت
التــى فكــرت الحكومــة افامتهــا لربــط الســودان بمــر ، وقــد بــدأ التفكــر فى انشــاء 
ــة  ــف اقام ــاع تكالي ــن ارتف ــا ولك ــعيد باش ــى و س ــد ع ــد محم ــذ عه ــط من ذاك الخ
ــد  ــرى فى عه ــرة اخ ــروع م ــر فى الم ــد النظ ــد اعي ــك ،وق ــت دون ذل ــروع احال الم
الخديــوى اســماعيل عــام1865م وتــم تقديــم عــدد مــن المشــاريع والخطــط لاقامــة 
ذاك الخــط وتــم اخــرا اعتمــاد مــروع فولــر و الــذى يشــمل مــد 3 خطــوط  وهــي 
خــط مــن حلفــا الى المتمــة  800كلــم ، خــط مــن الدبــة الى الفــاشر 800كلــم ، خــط 
مــن شــندى الى البحــر الاحمــر 650 كــم .وبالفعــل تــم مــد الخــط الاول لمســافة 53كم 
حتــى وصــل الى سرس ولكــن توقــف العمــل فيــه عــام 1878م بســبب الازمــة الماليــة 
التــى عانــت منهــا مــر بالاضافــة الى اعــراض غــوردون باشــا حكمــدار الســودان 
انــذاك عــى المــروع ، لكــن احــداث الثــورة المهديــة اعــادت النظــر فى اعــادة العمــل 
بالمــروع لنفــل المــؤن والعتــاد والجنــود وفعــا تــم العمــل فى المــروع عــام 1885 
م حتــى وصــل مــن سرس الى عكاشــة بمســافة 180كــم جنــوب حلفــا كمــا صــدرت 
ــداث  ــن اح ــر ولك ــواكن الى برب ــن س ــط م ــد خ ــك الى م ــام كذل ــس الع ــر فى نف الاوام
الثــورة اوقفــت العمــل فى المــروع . وقــد اســرعى الانتبــاه وجــود عــدد كبــر مــن 
الموظفــن الاقبــاط الذيــن ســاهموا فى العمــل فى مــروع الســكة وقــد تنوعــت وظائفهم 
ــطوات  ــالى أو كأوس ــل الاداري والم ــذ العم ــن لتنفي ــة و صراف ــن كتب ــكة ماب فى الس
وصنايعيــة وعســاكر وأنفــار وغفــرة ومفتاحجيــة ومــع اســتمرار المــروع تزايــدت 
ــه دور  ــاءوا ل ــى انش ــع قبط ــوا تجم ــم واقام ــم واقاربه ــدوا بعائلاته ــم وتواف اعداده
العبــادة وفــق معطيــات تلــك الحيــاة ويناقــش البحــث نمــط تلــك الحيــاة واشــكالها 
وادوارهــم كمــا اعتمــدت الدراســة بالأســاس عــى منهــج البحــث التاريخــى وأدواتــه 
المتمثلــة فى جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر والمراجــع ونقدهــا وتحليلهــا وكتابتهــا 
ــا  ــا أنه ــادى، كم ــر الم ــة التفس ــر، وبخاص ــة فى التفس ــات الحديث ــوء الاتجاه فى ض
ــك منهــج  ــة، وكذل ســتعتمد عــى منهــج التاريــخ مــن أســفل فى جمــع المــادة العلمي

البحــث فى علــم الاجتمــاع. 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

Abstract:
This paper examines the lifestyle of Coptic railway workers 

of the Sudan railways (1865–1885). The Sudan Railway project 
developed as the Egyptian government was considering building 
railways to connect the Sudan to Egypt. Planning started in Said 
Pasha’s time but soon stopped due to the high costs estimated. The 
enterprise, however, was later reconsidered in 1865 during Khedive 
Ismail’s reign. A number of construction plans were submitted and 
Fuller’s was ultimately approved. Fuller’s plan proposed building three 
lines: A line from Halfa to Al-Matammah (800 km) A line from Al-
Dabbah to Al-Fasher (800 km)A line from Shendi to the Red Sea (650 
km)The first line was extended for 53 km until Sers but construction 
was brought to a halt in 1878 by Egypt’s financial crisis coupled with 
the governor of the Sudan General Gordon’s objection and staunch 
resistance to the enterprise. Interest in the project, however, resurged 
with the outbreak of the Mahdist Revolution as the railway became 
vital to transport ammunition, materiel and soldiers. By 1885, the line 
was extended for an additional 180 km from Sers to Okasha south of 
Halfa. It was also decided to build another line from Suakin to Berber 
in the same year but incidents of the revolution brought the entire 
project to a standstill.    It is striking, however, that a large number of 
Copts were employed to work on the project in a variety of jobs. Their 
roles varied from clerks and cashiers to handle the administrative and 
financial aspects of the railways to artisans, manual workers, soldiers, 
navvies, guards and railroad switchmen. Their numbers increased 
as work on the project continued. More Copts migrated with their 
families and relatives to work on the railways, establishing a Coptic 
community and adapting available resources to form a church. This 
paper investigates the type and ways of life these Copts led as well as 
their roles.  
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

: )Coptic(الأقباط
 --Aigyptos ــة ــة اليوناني ــن الكلم ــتقة م ــة مش ــى، والكلم ــا قبط مفرده
ايجيبتــوس، وقــد اســتخدمها اليونانيــون للتعبــر بهــا عــن كل المصريــن، وهــذا يعنى 
أن مدلــول الكلمــة ينطبــق عــى كل المصريــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الدينيــة، 
لكــن مــع الفتــح العربــى لمــر تــم تحريــف الكلمــة فنطقــت قبــط )Qipt(، لتطلــق 
عــى كل مــن يســكن مــر، ولمــا كان كل المصريــن مســيحيين أصبحــت الكلمة تشــمل 
ــق  المعنيــن المــرى والمســيحى، لكــن مــع مــرور الوقــت أضحــت كلمــة قبــط تطل

عــى المســيحيين مــن أهــل البــاد بعــد أن تحولــت أكثريتهــم إلى الإســام. 
)Sudan( :بلاد السودان

ــد ورد  ــور؛ فق ــاف العص ــه باخت ــر عن ــا يع ــودان وم ــح الس ــر مصطل تغ
معناهــا لــدى رحالــة القــرن الســابع والتاســع الميلاديــن والمؤرخــن لتعنى كل الســود 
ذوى البــرة الداكنــة أو الملونــن فى العالــم القديــم، وبخاصــة فى إفريقيا والهند والســند 
وغيرهــا مــن البــاد والأقاليــم التــى كانــت معروفــة لديهــم، ولــم يتعاملــوا مــع اللفظة 
بوصفهــا مصطلحــا يغطــى أقاليــم محــددة فى إفريقيــا، ثــم جــاء بعدهــم جغرافيــون 
ــظ  ــن اللف ــوا م ــادى ليجعل ــر المي ــع ع ــاشر والراب ــرن الع ــار الق ــة وتج ورحال
مصطلحــا جغرافيــا وحــدودداً للأقاليــم التــى يغطيهــا الســود فى إفريقيــا، واســتبعدوا 
ــذا  ــدأ ه ــادى ب ــر المي ــس ع ــرن الخام ــول الق ــج، وبحل ــند والزن ــد والس ــاد الهن ب
ــا، وصــارت بــاد  المصطلــح فى التقلــص، وصــار يطلــق عــى بعــض ســودان إفريقي
الســودان تشــمل مــا عــرف بالســودان الشرقــى والأوســط والغربــى جنــوب الصحــراء 
ــق  ــح الســودان يطل ــا فى القــرن التاســع عــر صــار مصطل ــا، أم الكــرى فى إفريقي
عــى كل البــاد التــى وقعــت تحــت ســيطرة محمــد عــى باشــا فى عــام 1825م، وفى 
عــام 1891م أطلــق عليــه ونجــت الســودان المــرى، وفى عهــد دولــة الحكــم الثنائــى 

أطلــق عليــه الســودان الإنجليــزى – المــرى.
المفتاحجى : 

)railroad switchmen()فى السكة الحديد(
هو حامل المفاتيح ويقوم بتحويل السكة الحديد .

المقدمة :
ــة  ــة لسلس ــا، ونتيج ــرون الأولى له ــذ الق ــودان من ــيحية الس ــت المس دخل
ــرة  ــل أباط ــن قب ــون م ــيحيون المصري ــا المس ــى به ــى من ــة الت ــادات الديني الاضطه
الرومــان الوثنيــن، وتحــت وطــأة ذلــك الاضطهــاد، فــر عــدد مــن المســيحيين الأقبــاط 
إلى الجنــوب؛ خوفــا عــى عقيدتهــم، وقامــوا بــدور تبشــرى بــن النوبيــن، وحينمــا 
ــمى  ــن الرس ــت الدي ــيحية، وأضح ــراف بالمس ــم الاع ــادات، وت ــدة الاضطه ــت ح خف
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

للإمبراطوريــة الرومانيــة جمعــاء،  وأضحــت البعثــات التبشــرية كأفــراد تتــوالى عــى 
ــة. بــاد النوب

ــكان  ــة ف ــة القبطي ــى للكنيس ــب الكن ــى المذه ــيحية ع ــر بالمس ــا التبش أم
بتأييــد الإمبراطــورة ثيــودورا، حينمــا تــم الاتفــاق بينهــا وبطريــرك الكنيســة المصريــة 
ــان والقــس  ــة برئاســة القــس يولي ــاد النوب ــة تبشــرية لب ثيودثيــوس لإرســال حمل
ــيحية في  ــار المس ــاهما في انتش ــيحية، وس ــر بالمس ــا في التبش ــن نجح لونجينوس اللذي
أوســاط المجتمعــات الوثنيــة في منطقة النوبــة)1(، وفى منتصــف القرن الســادس الميلادى 
قامــت ثــاث ممالك فى شــمال وأواســط الســودان عــى إنقاض مملكــة مــروى، واتخذت 
مــن المســيحية ديانــة رســمية لهــا، وهــي )مملكــة نوباتيــا 543م وعاصمتهــا فــرس - 
 مملكــة المقرة 569م وعاصمتهــا دنقــا الغجوز-مملكةعلوة580م وعاصمتها ســوبا()2(،

ــية  ــة الأرثوذكس ــة للبطريركي ــودان تابع ــية بالس ــة الأرثوذكس ــت الكنيس ــد كان وق
ــن  ــا ع ــة، فض ــة واليوناني ــة القبطي ــتخدم اللغ ــت تس ــكندرية بمصر، وكان فى الإس
ــيدت  ــم ش ــس، ث ــذ إلى كنائ ــائدة وقتئ ــة الس ــاكل الوثني ــت الهي ــة. وحول ــة المروي اللغ
ــة  ــا في مملك ــرة ونوباتي ــا المق ــت مملكت ــام 1323م اندمج ــان)3(، وفي ع ــرة للرهب الأدي
واحــدة، وفيمــا بــن عامــي )641 – 645م ( فتــح المســلمون بــاد النوبــة، وعقــدت 
)اتفاقيــة  البقــط( للصلــح، وفي عهــد الملــك مرقوبــوس ملــك النوبــة الأرثوذكــي، دخل 
ــن  ــازج ب ــات التم ــك بداي ــت تل ــم، فكان ــروا ملوكه ــة، وصاه ــاد النوب ــلمون ب المس
النوبــة والعرب)4(،وبذلــك ســاد وانتــر الاســام وفى المقابــل اندثــرت المســيحية كديانــة 
،الى ان ظهــرت مــرة اخــرى بعــد فتــح محمــد عــى الســودان بدخــول جهــازه الادارى 
ــس(  ــن الارثوذك ــيحين المصري ــاط )المس ــن الاقب ــه م ــون اغلب ــذى تك ــودان وال الى الس
وقــد عمــل الاقبــاط فى الســودان بجميــع جهاتــه وجميــع مصالحــه ومشروعاتــه ،ولعل 
ابرزهــا ســكة حديــد الســودان والســكة الحديــد هــى احــدى وســائل النقــل ،الــذى 
ــر  ــا للس ــت خصيص ــات صمم ــال عرب ــن خ ــع م ــركاب والبضائ ــل ال ــتخدم لنق يس
ــاد بعضهــا ببعــض  ــة ،وتســاهم بشــكل فعــال فى ربــط الب ــان الحديدي عــى القضب
وتلعــب دورا هامــا فى تطــور اقتصاديــات البــاد بزيــادة الصــادرات وتقليــل المخاطــرة 
التــى تتعــرض لهــا التجــارة فى طــرق النقــل الاخــرى ،وقــد شــارك الاقبــاط فى العمــل 
ــال  ــم يقتــر عــى الاعم ــك فل ــد الســودان وتطــور وجودهــم بعــد ذل فى ســكة حدي
الكتابيــة بــل طــرق عــدة وظائــف فى الســكة الحديــد ،ويناقــش البحــث ذلــك الــدور 

ووجودهــم وبدايــة عملهــم فى ســكة حديــد الســودان 
الاشكالية :

تــدور حــول معرفــة تأثــر التطــورات المختلفــة التــى مــرت بهــا العلاقــة بين 
مــر والســودان مــن خــال التركيــز عــى عمــل الاقبــاط فى ســكة حديد الســودان

https://www.sudaress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

ــذ بدايــة دخــول محمــد عــى  ــة بالســودان ارتبــط من اذا ان عمــل هــذة الفئ
للســودان فقــد صحــب المعلــم حنــا حملــة الفتــح ومــن بعدهــا اســتمر ذلــك التواجــد 
ــون  ــاصر مواطن ــوداننا المع ــد فى س ــى الى اوج ــد ع ــاء محم ــد خلف ــا فى عه وازداد تبع
ــذة  ــول ه ــة ان دخ ــون والحقيق ــيحيون قبطي ــة ،ومس ــول مصري ــودانيون ذو اص س
الفئــة للســودان كان عــى حــذر شــديد وتنفيــذا للاوامــر الســنية ،وعــى غــر رغبــة 
ــة  ــر وصعوب ــن م ــا ع ــه وبعده ــام ب ــة المق ــك لصعوب ــهم ،وذل ــاط انفس ــن الاقب م
ــن ان  ــا ع ــوه ،فض ــودان وج ــاخ الس ــى من ــم ع ــدم اعتياده ــه وع ــات الي المواص
الســودان ارتبــط فى اذهــان كثيريــن منهــم بالمنفــى ،الا انــه لــم يكــن بــد مــن تنفيــذ 
ــيطر  ــذاك يس ــر ان ــابية فى م ــة والحس ــف الكتابي ــة ان الوظائ ــك الارادة وبخاص تل
عليهــا القبــط ،ومــن هنــا بــدء الاقبــاط يتوافــدون عــى الســودان وقــد قامــوا بــدور 
ــه فى الســودان ،وقــد ســاعد عــى قيامهــم بهــذا الــدور ،تطــور  حضــارى مشــهود ل
الاحــداث بمــر ورغبــة حــكام مــر عــى تطويــر الســودان والحاقــه بــركاب المدنيــة 
مــن خــال القيــام بالعديــد مــن المشــاريع الهامــة والتــى كان ابرازهــا انشــاء الســكة 
ــوا  ــد أأتلف ــودان فق ــهم بالس ــط انفس ــر القب ــه نظ ــر وجه ــن تغي ــا ع ــد ،فض الحدي
مكانــه وجــوه واهلــه ،فضــا عــن المكاســب الماديــة التــى حازوهــا ســواء مــن خــال 
المرتبــات المجزيــة التــى حازوهــا كموظفــن ،او المكاســب الخاصــة التــى حققوهــا مــن 
العمــل بالتجــارة والبحــث محــل الدراســة يناقــش تلــك الاشــكالية مــن خــال اتجــاه 
الاقبــاط للعمــل فى هــذة المــروع فى بيئــة صحراويــة قاســية غــر عامــرة ،ويوضــح 
كيفيــة حياتهــم فى تلــك البيئــة وارتباطهــم فيمــا بينهــم ،وتهيئتهــم لظــروف الحيــاة 
حتــى يتمكنــوا مــن ذلــك العمــل الــذى يســتمر الى درجــة الســيطرة عــى هــذا القطــاع 

فى الحكــم الثنائــى للســودان.
الدراسات السابقة :

فيمــا يخــص الاقبــاط فى الســكة لــم توجــد رســائل علميــة تناولــت هــذا الدور 
ــة  ــد الســودانية ،فقــد وجــدت ثــاث رســائل علمي ــا يخــص الســكة الحدي ،امــا فيم
ــذى  ــدور ال ــاول ال ــم تتن ــا ل ــد ولكنه ــكة الحدي ــن الس ــث ع ــا الحدي ــت جميعه تناول
اضطلــع بــه الاقبــاط فى الســكة ،بــل انهــا لــم تهتــم ان تلقــى نظــرة عــن دور هــذة 
ــى تناولــت  ــة وحجــم وجودهــا فى الســكة عــى الرغــم مــن زخــم الوثائــق الت العمال

هــذة الفئــة .
امــا يخــص هــذة الرســائل رســالة محمــد عبداللطيــف الحســن :المواصــات 
ــالة  ــز ،رس ــو الع ــن اب ــى الدي ــد حنف ــودان ،اشراف محم ــران فى الس ــز العم ومرك
ــت  ــد تناول ــخ ،1975م وق ــم التاري ــه القاهرة-قس ــة الاداب –جامع ــتير –كلي ماجس
الرســالة وســائل المواصــات جميعهــا داخــل الســودان وارتباطهــا بالمــدن الســكنية 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــاك رســالة ســيد احمــد توفيــق ديــاب :الســكة الحديديــة فى مــر  فى الســودان وهن
ــة الاداب  ــوراه ،كلي ــالة دكت ــه ،رس ــول عبدرب ــعد زغل ــماعيل ،اشراف س ــر اس فى ع
– جامعــه طنطــا –قســم التاريــخ ،1987م وقــد تناولــت الدراســة الســكك الحديــد 
ــة وأيضــاً رســالة وســام احمــد  ــة والاجتماعي فى عــر اســماعيل واثارهــا الاقتصادي
ــادى  ــياسى والاقتص ــور الس ــا فى التط ــودان ودوره ــد الس ــكة حدي ــور :س ــه منص ط
مــن نشــأتها 1864م وحتــى عــام 1955 ،اشراف الســيد عــى احمــد فليفــل ،رســالة 
ــخ ،2005  ــم تاري ــة –قس ــات الافريقي ــد الدراس ــرة –معه ــه القاه ــتير –جامع ماجس
ــت  ــا وعرض ــد اقتصادي ــكة الحدي ــروع الس ــة م ــن اهمي ــالة ع ــت الرس ــد تحدث ،وق
فكــرة تطــور فكــرة انشــائها حتــى العــام 1955 ،ورغــم ذلــك لــم تقــدم اى معلومــت 

ــا  ــكة وموظفيه ــى للس ــكل التنظيم ــن الهي ع
الطرق التجارية قبل انشاء سكة حديد السودان:

ــت  ــور وعُرف ــدم العص ــذ أق ــودان من ــة بالس ــر التجاري ــات م ــدت ص أمت
ــنامكى  ــاج والس ــام والع ــش النع ــل وري ــن الفي ــر؛ كس ــودانية بم ــع الس البضائ
ــا  ــة له ــواقاً رائج ــدت أس ــى وج ــة الت ــع المصري ــل للبضائ ــغ وبالمث ــل والصم والكح
بالســودان وقــد ســلكت تلــك القوافــل التجاريــة طريقهــا بــن مــر و الســودان مــن 

ــن : ــال طريق خ
ــراء  ــرق صح ــم يخ ــر ، ث ــندى وبرب ــنار فش ــن س ــدأ م ــق الأول يب الطري
ــر إلى  ــق أيضــا مــن بعــد برب ــى يصــل إلى مــر ،ويتفــرع هــذا الطري العتمــور حت
ســواكن عــى البحــر الأحمــر ومنهــا إلى مــر، أمــا الطريــق الثانــى فــكان لتجــارة 
مــر مــع دار فــور وكانــت هــذة القوافــل تســلك درب الاربعــن الشــهير الــذى كان 
يســتخدم منــذ عهــد القدمــاء المصريــن )5( ومــع فتــح  محمــد عــى للســودان 1821م 
بــدأ يهتــم بطــرق التجــارة وتأمينهــا ســواء البريــة او الملاحيــة بتذليــل الصخــور مــن 

ــل، وقــد ســلكت التجــارة الســودانية الى مــر عــدة طــرق : الني
11 طريــق النيــل مــن أبو حمــد الى كرســكو  ، وهــو أطــول الطرق فى الســودان  .

الشــمالى إذ يبلــغ طولــه 1750 كم وتميزبمــروروه بجــوار النهر .
22 طريــق ســواكن بربــر عــن طريــق البحــر الأحمــر ويبلــغ طولــه 230 كــم .

ومــن عيــوب ذلــك الطريــق نقــص الميــاه .
33 طريــق كســا – كــرت – مصــوع وتبلــغ مســافته 450كــم ويتميــز هــذا .

الطريــق بوفــره مياهــه ،ولكنــه يخــدم الســودان الشرقــى .
44 طريق سنار - الخرطوم  - أبو حمد وهذا طريق نهرى بواسطة المراكب ..
55 طريق  دارفور – كردفان – الخرطوم – دنقلة ..
66 طريق درب الأربعين من دارفور وكردفان الى أسيوط )6(..
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

ومــع اتســاع النشــاط التجــاري فى الســودان بــدأ التفكــر كذلــك فى تحســن 
ــد  ــروع م ــي ،وكان م ــم الخارج ــر وبالعال ــودان بم ــط الس ــل ورب ــائل النق وس
ــادة  ــؤدى إلى  زي ــأنه أن ي ــن ش ــذى م ــر ال ــودان الأم ــد بالس ــكة الحدي ــوط الس خط
ــا  ــا التجــار والتجــارة ،كم ــى يتعــرض له ــل المخاطــر الت صــادرات الســودان ، ويقل
ــد  ــى بالهن ــرى الغرب ــف الق ــودان بنص ــال الس ــائل اتص ــن وس ــيلة م ــيصبح وس س
وبــاد الــرق، ويــؤدى الى اتصــال الاســكندرية بالبحــر  الاحمــر مــن خــال ســكك 

ــودان . ــد الس حدي
انشاء السكة الحديد:

وقــد بــدأ التفكــر فى إنشــاء خــط حديــد ســكك حديــد الســودان  ، مُنــذ عهــد 
ــاء  ــم الابانش ــودان لايت ــارة الس ــاد وتج ــدم اقتص ــان تق ــن ب ــذى ايق ــى وال ــد ع محم
ــن  ــض المهندس ــر بع ــودان 1838م ام ــه للس ــد زيارت ــل عن ــد وبالفع ــكة حدي س
الفرنســن بدراســة مشروعــان للســكة الحديــد اولهمــا يربــط مــدن الســودان بعضهــا 
ــع الاراضى  ــح جمي ــره بمس ــدر اوام ــودان ،واص ــر بالس ــط م ــر يرب ــض والاخ ببع
التــى تســتخدم فى انشــاء هــذة الســكة حتــى يتــم تمهيدهــا 7،ولكــن لــم يتــم تنفيــذ 
ــة  ــف الباهظ ــام ،والتكالي ــه فى الش ــى بحروب ــد ع ــغال محم ــان لانش ــذان المشروع ه
التــى تلــزم انشــاء مــروع ضخــم مثــل ذلــك )8(،وقــد روادت الفكــرة الــوالى محمــد 
ســعيد باشــا ايضــا ،ولكنــه عَــدل عــن تنفيــذ المــروع لفداحــة تكاليفــه 9.وفى عهــد 
الخديــوى إســماعيل أعيــد طــرح الفكــرة مــرة أخــرى وقــد أبــدى اهتمامــه بالفكــرة 
مــع  المســيو جارنيــة أحــد رجــال القنصليــة الفرنســية فى أكتوبــر   1864(10)،وفى ذلــك 
ــة برأســة المهنــدس حســن بــك الدمياطــى لبحــث إنشــاء  العــام أيضــا أرســلت بعث
خــط حديــدى بــن ســواكن وكســا مخترقــا التــال عــن طريــق خــور النقيب.وقــد 
ــان  ــتصدار فرم ــروع باس ــك الم ــق ذل ــدء في تحقي ــماعيل الب ــوى إس ــتطاع الخدي أس
ــر الى  ــن م ــكة م ــوط الس ــد خط ــا بم ــزة تصريح ــة العزي ــاء الشرك ــلطاني بإعط س

ــبتمبر 1864 )11( ــودان فى س الس
ــة  ــن بعث ــنوات م ــع س ــد أرب ــرى بع ــرة أخُ ــروع م ــر فى الم ــد النظ ــم أعُي ث
ــات   ــط واقتراح ــن خرائ ــم م ــا رُس ــة م ــز لمراجع ــن إنجلي ــاد مهندس ــى بإيف الدمياط
برئاســة يعقــوب جراهــام ،الــذى عُــن بــاش مفتــش لســكة حديــد الســودان ، فوصــل 
ــة  ــندى ووادى حلفا،لدراس ــن ش ــا ب ــق م ــد الطري ــه لتفق ــه معاوني ــوم ومع الخرط
ــق  ــا بطري ــل راجع ــة قف ــث والمعاين ــام البح ــد إتم ــة ،وبع ــة تفصيلي ــق بطريق الطري
ــن  ــره ع ــدم تقري ــة  ، وق ــول فى دنقل ــان و أمباك ــن أم درم ــة ماب ــراء الغربي الصح
ــر  ــى (12)وفى فبراي ــق الثان ــة الطري ــرر أفضلي ــذى ق ــر ،ال ــر فالول ــن إلى مس الطريق
1871 أبــرم الخديــوى إســماعيل عقــدا مــع المهنــدس الإنجليــزى جــون فاولــر لمــدة 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

خمــس ســنوات لوضــع التصميمــات اللازمــة لســكة حديــد تربــط الســودان بالوجــه 
ــرة  ــفن الكب ــر والس ــن البواخ ــل ، وتمك ــة فى الني ــى الملاح ــر ع ــري دون أن تؤث البح
مــن اجتيــاز الجنــادل فى أســوان ،وقــد قــدم فالــور مشروعــه ونتائــج دراســته بعــد 
ــن  ــور لك ــروع فال ــذ م ــى تنفي ــة ع ــت الموافق ــر 1873 وتم ــن فى فبراي ــك بعام ذل
ــى  ــة ع ــات مهم ــت تعدي ــد أدخل ــر آن ذاك ق ــا م ــت منه ــى عان ــة الت ــة المالي الأزم
ــا إلى  ــن وادى حلف ــد م ــكة حدي ــط س ــد خ ــم م ــات (13)، وليت ــل النفق ــروع لتقلي الم
سرس شــمالى أمباكــول )14(. وفى عــام 1874م تــم تعيــن شــاهين باشــا مأمورا للســكة 
الحديــد الســودانية ، وتــم التعاقــد مــع شركــة إنجليزيــة لإنشــاء الســكة ،وخصصــت 
ــاق  ــم الاتف ــد ت ــودانية.)15( وق ــد الس ــكة الحدي ــام الس ــة لإتم ــة دنقل ــرادات مديري إي
مــع الخواجــة جورجــى التاجــر الإســكندري لتوريــد المعــدات المطلوبــة مــن مســامير 
 ومــع الخواجــة اســكندر 

،
ومناشــر وغيرهــا لمصلحــة الســكة الحديــد الســودانية (16)

نجيلــى لتوريــد غــال المصلحــة)17( فضــا عــن توريــده جميــع لــوازم انشــاء فلوكــة 
للمصلحــة خــاص بمأمــور المصلحــة ، لملاحظــة إشــغال الســكة فى اســوان(18)، بالإضافة 
الى التعامــل مــع تجــار اســوان بحكــم تواجدهــم بالقــرب مــن منطقــة عمــل الســكة.
وبالفعــل قــد تــم العمــل لتنفيــذ مــروع فالــور، وبــدأ العمــل مــن عنقــش شــمالى 
ــدى  ــط الحدي ــد الخ ــد وم ــكة الحدي ــة بالس ــورش الخاص ــاء ال ــم بن ــا ليت وادى حلف
ــد  ــن  م ــة الأولى م ــن المرحل ــزء الاول م ــن الج ــاء م ــم الانته ــد ت ــا فى 1873، وق جنوب
ــة  الســكة الحديــد حتــى سرس ، وعنــد الــروع فى تنفيــذ الجــزء الثانــى مــن المرحل
ــم يكــن متحمســا  ــة الســودان عــام 1877 ، ول الاولى تــولى غــوردون باشــا حكمداري
لمــروع خــط الســكة الحديــد ،خاصــة مــع الأزمــة الماليــة التــى تعانــى منهــا مــر 
ــل  ــت العم ــية فرض ــروف السياس ــل ،إلا أن الظ ــاف العم ــره بإيق ــدر أوام ــك أص ولذل

بالمــروع مــرة أخــرى)19(
ــة  ــودان وهزيم ــى أراضى الس ــدى ع ــيطرة المه ــة وس ــورة المهدي ــام الث فبقي
ــاء  ــل إخ ــن أج ــا م ــوردون باش ــال غ ــرر إرس ــام 1883 ، ق ــا ع ــس باش ــة هك حمل
ــركات  ــن تح ــودان ،ولك ــن الس ــن م ــب والمدني ــل الأ جان ــة وترحي ــات المصري الحامي
المهــدى كانــت أسرع ، فقــد فــرض حصــارا حــول الخرطــوم وأضحــى غــوردون باشــا 
نفســه فى خطــر ،ولذلــك صــدرت الأوامــر لإرســال حملــة عســكرية إلى الســودان عرفت 
بحملــة إنقــاذ غــوردون تحــت قيــادة الجنــرال ولســي ،وقــد أعتمــد ولســي فى نقــل 
ــاد والزخــرة والمــؤن مــن  جيشــه عــى ســكك حديــد الســودان ،فقــد تــم نقــل العت
ــة الاولى وقــد بــدأت الحاجــة ملحــة إلى  أســوان حتــى سرس )الخــط الاول مــن المرحل
ــى  ــط حت ــد الخ ــال فى م ــدأ العم ــارس 1884 ب ــة وفى 13 م ــى عكاش ــط حت ــد الخ م

ــل 1885( )20( . ــاوا فى 30 أبري ــل إلى أوت وص
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

الأقباط والعمل فى سكك حديد السودان :
اســتعان محمــد عــى بالاقبــاط منــذ حمــات الفتــح اذا اســتطحبت حمــات 
الفتــح المعلــم حنــا الطويــل ثــم تــى ذلــك الاســتعانه باعــداد كبــرة منهــم وبخاصــة 
بعــد اســتقرار الحكــم المــرى فى الســودان فى عهــد خورشــيد باشــا واحمــد باشــا ابو 
ــاط بشــكل خاصــة  ــب مــن الادارة المصريــة امــداده بالموظفــن الاقب ودان والــذى طل
لقدرتهــم المعهــودة عــى اتمــام المطلــوب منهــم وخبرتهــم الســابقة فى الاعمــال الكتابية 
والحســابية ،فى البدايــة لــم يكــن معظــم الاقبــاط راضينةعــى العمــل فى ذلــك المــكان 
البعيــد نســبيا عــن مــر وعــدم تيســر المواصلات،وقــد لقــى عــدد منهــم حتفــه لعدم 
ملائمــة الجــو لهــم ممــا حــدا بــالادارة المصريــة الى اتخــاذ قــرار فى نهايــة عهــد محمد 
عــى فى عهــد ابراهيــم باشــا اول خلفــاء محمــد عــى يقــى هــذا القــرار بتحديــد المدد 
ــة يمكــث بهــا 8 ســنوات  الزمنيــة لمــن يرســل للعمــل بالســودان ،فمــن يعــن بدنقل
ــى  ــان وفيزوغل ــل الى كردف ــن يرس ــنوات ،وم ــه 6 س ــوم مدت ــل الى الخرط ــن يرس ،وم
ــنوات،)21( الا ان  ــع س ــم ارب ــوم فمدته ــوق الخرط ــودانية ف ــاد الس ــائر الب ــة وس وتاك
ــب  ــر عق ــا م ــرت به ــى م ــروف الت ــة للظ ــه نتيج ــل ب ــم العم ــم يت ــرار ل ــذا الق ه
معاهــدة لنــدن ،ومــا تأثــرت بــه مــر اقتصاديــا مــع فتــح الملاحــة فى النيــل الابيــض 
الــذى عمــد الى جــذب كافــة العنــاصر وبالاخــص القبطيــة منهــا للعمــل فى الســودان 
والاســتقرار بــه ، ثــم جــاء فــرة حكــم الخديــوى اســماعيل وقــد اراد اعــادة امجــاد 
جــدة محمــد عــى وكان يــدرك اهميــة الســودان وان عظمــة مــر الحقيقيــة وميــدان 
ــودان  ــام بالس ــة الى الاهتم ــة حكم ــه فى بداي ــر دفع ــذا الام ــودان ،وه ــعها فى الس توس
فشــهد طفــرة حقيقيــة فى بدايــة حكمــة ،)22( واقــام عــدة مشروعــات هامة فى الســودان 
لعــل ابرزهــا ســكة حديــد الســودان والتــى كان ابــرز عمالتهــا مــن الاقبــاط الذيــن 

ااتلفــوا العمــل بهــا وارتبطــوا بهــا 
ــن  ــم تعي ــد ت ــكة الحدي ــروع الس ــدء فى م ــة فى الب ــت الحكوم ــا قام عندم
مأمــور لأشــغال الســكة الحديــد لمتابعــة ســر العمــل وتذليــل أي صعوبــات تواجــه 
العمــل فى المــروع . وقــد تــم إمــداده بالعديــد مــن العمــال لتمهيــد الطريــق وتثبيــت 

ــك المهندســن اللازمــن للعمــل ســواء أجانــب أو مصريــن . الفلانــكات وكذل
أمــا عــن دور الاقبــاط فى ذلــك المــروع فقد شــاركوا فى ســكك حديد الســودان 
ــة  ــطوات وصنايعي ــالى أو كأوس ــل الإداري والم ــذ العم ــون لتنفي ــة و صراف ــواء كتب ،س
وعســاكر وأنفــار وغفــرة ومفتاحجيــة . ومــع اســتمرار المــروع تزايــد أعــداد القبــط 
فى مصلحــة الســكة الحديــد واســتمر توافدهــم للســكة مــن قنــا و أســيوط والأقــر 
ــد  ــط فى الصعي ــة القب ــن الكتب ــر م ــدد كب ــود ع ــع لوج ــك يرج ــاسي ،وذل ــكل أس بش
،فضــا عــن قــرب الطريــق واعتيــاده مــن قبــل اهــالى الصعيــد فقــد اشــتهر تجــار 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــه ،  ــه وعائلت ــل بأسرت ــل للعم ــم ينتق ــودان ، وكان أغلبه ــع الس ــارة م ــد بالتج الصعي
ــه  وكانــت مصاريــف النقــل الخاصــة بــه وأسرتــه تتحملهــا المصلحــة ، مثــل عطاالل
ــه  ــكة ومع ــل بالس ــل إلى العم ــذى انتق ــودانية ال ــكة الس ــكاتب الس ــام باش ــدى ف أفن
ــر  ــة بتأج ــت المصلح ــد قام ــوان ، وق ــاده إلى أس ــن نق ــهم م ــه وأولاده وعفش عائلت
ذهبيــة خاصــة بهــم وتحملــت مصاريفهــا)23(. وقــد تميــزت مرتبــات العاملين بالســكة 
بالرغــد شــيئا مــا وكان هــذا دافعــا لهــم كــذك للعمــل بالســودان ويؤكــد الجــدول 
المرفــق فى نهايــة البحــث ارتفــاع هــذة المرتبــات ،أمــا مــن كان يعمــل بالمصلحــة بــدون 
ــة فى  ــولى الحكوم ــى أن تت ــتحقاقه ع ــن اس ــغ م ــم مبل ــم خص ــد كان يت ــه ، فق أسرت
مــر إرســاله إلى أهلــه أمثــال رفلــة أفنــدى إســتنليايوس كاتــب بالمصلحــة(24)، وقــد 
ــد لــدى بعضهــم وُكلاء يتــم صرف جــزء مــن اســتحقاقهم لهــم ،وهــم بدورهــم  وُجِ
يأخذونــه ويتولــون مهمــة تســليمه إلى ذويهــم بأنفســهم ،أمثــال خــر أفنــدى ســعد 
ــادة  ــدم إف ــث ق ــودانية ،حي ــد الس ــكك الحدي ــة الس ــف بمصلح ــة الصن ــس ورش ري
لديــوان الســكة بــأن والدتــه وإخوانــه مقيمــون بتفتيــش أرمنــت والمطاعنــة التابــع 
ــتحقاقه ليحــول  ــن اس ــم معــاش ويريداســتقطاع جــزء م ــس له ــة إســنا، ولي لمديري
إلى وكيلــه ســيدهم أفنــدى بولــس رئيــس تحريــرات مدريــة إســنا ليوصلــه إلى أهلــه 
(25)،كمــا كان يــرف لهــم تعيــن قمــح وذرة يتــم صرفــه مــن مخــازن المصلحــة ، 

امــا المســتخدمون مــن غــر عائلاتهــم فقــد كانــت  لهــم مخابــز تتبــع المصلحــة (26)، 
سكن الاقباط وحالتهم المادية والخدمات الصحية :

فقــد كان للمصلحــة منــازل تتــولى تأجيرهــا للمســتخدمين متــى أرادو ذلــك 
عــن طريــق المزايــدة ، وكان الأقبــاط فى العــادة يســتأجرون منــازل المصلحــة ليكونــوا 
بجــوار بعضهــم البعــض ويســتأنس بعضــم بالآخــر مثــال ميخائيــل افنــدى واصــف 
باشــكاتب الديــوان المســتاجر للمنــزل رقــم 3 ، وخــر أفنــدى ســعد مســتاجر المنــزل 
ــاد  ــم 11 ، وج ــزل رق ــتاجر المن ــب مس ــوس الكات ــدى قرياق ــل أفن ــم 2 ، وروفائي رق
ــرك  ــم ت ــذا )27(. وإذا أراد أحده ــم 12  ... وهك ــزل رق ــتاجر المن ــس مس ــدى جرج أفن
منــازل المصلحــة وتأجــر غيرهــا فلــه مطلــق الحريــة مثــل إبراهيــم أفنــدى القمــص  
الــذى تحــول إلى ســكن منــزل أحــد اهــالى عنقــش بقســم حلفــا التابــع لمدريــة إســنا 
ــكة  ــكاتب الس ــل باش ــام ميخائي ــن ف ــه وب ــع بين ــذى وق ــاف ال ــبب الخ ــك بس وذل
وجــاره الســابق  فى ســكن  المصلحــة )28(، ومــن الجديــر بالذكــر أن منــازل المصلحــة 
كان بهــا بعــض الموجــودات ) أثــاث ( وعليــه كان يتــم أخــذ إيصــال عــى المســتأجر 
بقيمــة الموجــودات وإلزامــه بدفــع مــا أتلفــه بعــد انتهــاء عقــد إيجــاره )29(كمــا لوحظ 
وجــود اختــاف فى قيمــة إيجــارات المنــازل وذلــك لأن نظــام الاســتئجار يتــم  بالمزايدة، 
ــب المســتخدمين  ــا لوحــظ  عــى اغل ــة )30(، كم ــع أعــى قيم والمســتأجر هــو مــن يدف
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الأقبــاط إنــه عندمــا يأتــي أحــد هــم للعمــل بســكة حديــد الســودان يأتــي بجميــع 
ــع  ــة لبي ــل المصلح ــوم بتوكي ــه ، ويق ــكان عمل ــتقرار في م ــه في الاس ــة من أولاده رغب

منزلــه عــى حســابه .
مثــل روفايــل أفنــدى  قرياقــوص  كاتــب ورشــة اليوميــة والصنــف ، وحينمــا 
جــاء للعمــل عــرض بينــه فى أســيوط للبيــع لعــدم حاجتــه لــه ، وتــم عــرض البيــع 
ــا كان  ــوري )31(، كم ــيوط  ي ــة أس ــاشى صح ــم ب ــى حكي ــية ع ــت الترس ــزاد وتم فى م
ــم تأجيرهــا  ــل وزرابــي بســوق عنقــش  وجميعهــا كان يت للمصلحــة دكاكــن ووكاي
ــظ   ــد لوح ــهرية ، وق ــورة ش ــع بص ــار يدف ــدة والإيج ــال المزاي ــن خ ــار م للتج
ــرة  ــدكان نم ــتأجر لل ــاك المس ــم عبدالم ــل المعل ــاط )32( مث ــان و أقب ــتأجرون  يون مس
13 مــن أمــاك المصلحــة الكائنــة بســوق عنقــش بأجــرة شــهرية 7 قــروش)33(، وقــد 

ــة ــتخدمين فى المصلح ــاط مس ــارب أقب ــات أق ــود عائ ــظ وج لوح
ــتقالته  ــم اس ــب  فى تقدي ــذى رغ ــه ،ال ــر خان ــب الدف ــوس كات ــل أصطفان مث
حتــى يتــم تعيــن ابنــه وردي أصطفانــوس بــدلا منــه متعلــا بضعــف راتبــه ، و قــد 
تــم تعيينــه بالفعــل ، كمــا أن لديــه أبــن آخــر يدعــى فاخــوري  أصطفانــس ، ويعمــل 
الوظيفــة نفســها)34(، كمــا وجــد ميخائيــل واصــف باشــكاتب المصلحــة وأبــوه واصف 
ــا  ــن كم ــم كثيري ــف (36)، وغيره ــي واص ــوه جورج ــة ، وأخ ــب الورش ــف )35( كات يوس
لوحــظ مــن خــال الإطــاع عــى الوثائــق .وقــد تميــزت حالتهــم الماديــة بالســودان 
بالرغــد شــيئا مــا ، وقــد إتضــح ذلــك جليــا مــن خــال مرتباتهــم المرتفعــة ، مثــل 
غبريــال أفنــدى خليــل ، حيــث كان إســتحقاقه 900 قــرش ، وعطــا اللــه أفنــدى 750 
قــرش ، و أباديــر أفنــدى 750 قــرش )37( ، )مرفــق جــدول بإســتحقاقات مســتخدمين 

أقبــاط فى ســكة حديــد الســودان ، أنظــر نهايــة البحــث ( .
كمــا امتلكــوا الخــدم والتوابــع مثــل ميخائيــل واصــف وشــنودة أفنــدى خليل 
ريــس بورشــة التحريــرات ، والــذى قــدم بلاغــا للمصلحــة بقيــام أحــد تابعيــه ويدعى 
ــاغ  ــة إب ــن المصلح ــب م ــرات (وطال ــات وجوه ــه )مصوغ ــودانى ، بسرقت ــليم الس س

المديريــة للبحــث عنــه )38(.
كمــا وجــد تمــن ) قســم بوليــس ( تابــع للمصلحــة تــم حجــز ميناقلتــه فيــه  
_ كاتــب ماليــة قســم حلفــا _وذلــك لضربــه يعقــوب ســليمان حتــى المــوت عــى إثــر 
ــم  ــام حكي ــن قي ــد م ــاة كان لاب ــدوث الوف ــد ح ــا ، وعن ــت بينهم ــى تم ــاجرة الت المش

باشــا الســكة بالكشــف عــى المتــوفي وتحريــر تقريــر بذلــك)39(.
أمــا عــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمســتخدمين لمصلحــة الســكة ، فقــد 
وفــرت لهــم الحكومــة كافــة التطعيمــات الضروريــة ، كتطعيــم الجــدري ، وأهتمــت 
ــدار  ــة ، وإص ــتخدمي المصلح ــات  لمس ــد والوفي ــة بالمولي ــوفات الخاص ــجيل الكش بتس
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــهري إلى  ــكل ش ــلم بش ــى أن تس ــاة (40) ،ع ــباب الوف ــر أس ــع ذك ــات م ــر بالوفي تذاك
حكيــم قســم حلفــا وذلــك بمعرفــة الحلاقــن الصحيــن والمشــايخ وعمــد النواحــي، لأن 
ناحيــة عنقــش والتــى بهــا مركــز الصحــة هــي مــن نواحــى حلفــا ، كمــا تــم عمــل 
دفــر شــهري لعيــادة وإســتيبالية مصلحــة الســكة بأعــداد المــرضى ومقاديــر الأدويــة 
المنصرفــة لهــم ، والتعيينــات المنصرفــة لهــم ، وكانــت ترســل بصفــة شــهرية للمصلحة 
)41(، أمــا عــن التعيينــات التــى كانــت تــرف للمــرضى بإســتيببالية المصلحــة خــر 

ــح ، كل  ــون ، مصل ــب ، صاب ــى ، حط ــض ، مس ــأن ، أرز مبي ــم الض ــة ، لح القرص
ــرضى كل  ــا للم ــة صرفه ــيبالية المصلح ــا إس ــم باش ــولى حكي ــة ، ويت ــر معين بمقادي
عــى حســب حالتــه وتقديــره مــع الادويــة )42(،وقــد تخصصــت إســتيببالية المصلحــة 
بعــاج جميــع الأمــراض التــى يعانــى منهــا جميــع المســتخدمين بالمصلحــة ، واســتفاد 
ــكة  ــاط الس ــاه أقب ــى اتج ــا ع ــاورة ، فض ــة المج ــالى المنطق ــع أه ــا جمي منوجوده
 وخليل 

،
للعــاج بهــا ، مثــل العســكري جرجــس ســعد )43(، وســعيد فــرج القطرجــي)44(

 وبطــرس ميخائيــل القصــاب 
،
الكاتــب وذلــك للعــاج مــن مــرض الرمــد العيبنــي )45(

للعــاج مــن مــرض الدوســنتاريا وقــد تمــت معالجتــه بالإســتيببالية بعــد أن مكــث 
بهــا ثلاثــن يومــا مــن 11 يونيــه 1883 حتــى 10 يوليــو 1883.)46(

حياتهم الدينية:
أمــا مــا يخــص الامــور الدينيــة الخاصــة بالمســتخدمين الاقبــاط بالمصلحــة، 
ــم  ــة به ــة خاص ــاة إجتماعي ــود حي ــم ووج ــل منه ــس بالقلي ــدد لي ــود ع ــرا لوج فنظ
والتــى نتجــت مــن تواجــد أسرهــم واهاليهــم معــم فى منطقــة عملهــم بعنقــش بقســم 
حلفــا ، فقــد اكتشــفوا أنهــم بحاجــة ضروريــة لتواجــد مرشــد دينــى بينهــم لتوعيتهم 
بألامــور الدينيــة الخاصــة بهــم ، ولذلــك فقــد تكاتفــوا مــن أجــل تجميــع مبلــغ مــن 
ــة وأربــع وعــرون قرشــا )3824 قرشــا (مــن خــال  المــال قــدره ثلاثمائــة وثماني
ــارك  ــد ش ــة ، وق ــن بالمنطق ــة والقاطن ــتخدمين بالمصلح ــاط المس ــع الأقب ــرع  جمي ت
ــوري  ــة وفاخ ــكاتب المصلح ــتثناء باش ــغ باس ــك المبل ــع ذل ــل وتجمي ــكل فى تحصي ال
ــب  ــس كات ــدى جرج ــاد أفن ــاب ج ــم انتخ ــة . وت ــب الهندس ــطفانوس كات ــدي أس أفن
المخــازن لجمــع ذلــك المبلــغ ، عــى أن تقــوم المصلحــة بتحويــل ذلــك المبلــغ إلى أســقف 
كــرسي إســنا ، وذلــك لإرســال أحــد المرشــدين الدينيــن ، عــى ان يكــون هــذا المبلــغ 
ــم (47) ،  ــه بينه ــر لإقامت ــا آخ ــون مبلغ ــوف يجمع ــد وس ــفر المرش ــف س ــر تكالي نظ
وبالفعــل قــد تــم إرســال المرشــد الدينــي ، ولكنهــم أرادوا أن يبقــى معهــم ، فقامــوا 
بتأجــر المدرســة التــى خصصتهــا المصلحــة مــن قبــل لتعليــم أبنائهــم عــى ان تكــون 
المــكان الــذي يــؤدون فيــه واجباتهــم الدينيــة ، وكذلــك منــزل خوجــة المدرســة ليكــون 
منــزل القــس ميخائيــل المرســل مــن قبــل أســقف كــرسي إســنا ، ثــم أرســلوا بعــد 



 ـ- يونيو  2022م19      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

ذلــك خطــاب إلى بطريــرك الكــرازة المرقســية يشــكون فيــه مــن عــدم وجــود مرشــد 
روحانــى للديانــة وكذلــك قيامهــم بدفــن الموتــى بــدون صــاة ، أو حضــور المرشــدين 
لإقامــة طقــوس الــزواج لمــن أراد الــزواج فى هــذه الجهــه البعيــدة ، وذلــك لان تكلفــة 
مصاريــف وجــود مرشــد عاليــة ، وعليــه قــد قامــوا بتأجــر مدرســة المصلحــة ومنــزل 
خوجتهــا ، ليكــون موقعــا دائمــا للقــس المرســل لهــم ويطالبــون  البطريــرك  بمخاطبة 
الخديــوي لإعتمــاد ذلــك المــكان لعبــادة المســتخدمين الاقبــاط القاطنــن بهــذه الجهــه 

ورفــع الايجــار عنهــم .(48)
ــودان  ــد الس ــكك حدي ــتخدمين فى س ــاة للمس ــة الحي ــال طبيع ــذا كان ح ه

ــاص . ــكل خ ــم بش ــاط وأسره ــام وللاقب ــكل ع بش
ضوابط العمل بالمصلحة :

أولا: مصلحــة ســكك الســودان تتبــع حكمداريــة الســودان رأســا ،وعليــه أيــة لوائــح 
تخــص العمــل بالســكة تعــود بشــكل أســاسي إلى الحكمداريــة ، وعليــه يعــود 
ــم ،  ــان رواتبه ــم ، وبي ــح عدده ــتخدميين وتوضي ــب المس ــة ترتي للحكمداري
واســتحقاقاتهم ، وفى حالــة اســتغناء المصلحــة عــن أى مســتخدم دون حــدوث 
اى خطــأ مــن جانبــه فى عملــه ، حينئــذ تــرف لــه المصلحــة جميع مســتحقاته 
،ويتــم ترحيلــه هــو وعائلتــه عــى حســاب المصلحــة (49)، وهــذا مــا طالــب بــه 
إبراهيــم القمــص كاتــب ســابق بالمصلحــة وذلــك حينمــا تــم الاســتغناء عنــه 
لحــدوث شــقاق بينــه وبــن زملائــه ، وقــد تــم رفــض ترحيلــه وعائلتــه عــى 
ــه  ــد وفــاة أحــد المســتخدمين ،وكان مخصــص ل حســاب المصلحــة وكذلــك عن
مرتــب لعيالــه ،لابــد مــن إعطــاء الإشــعار الــازم للحكمداريــة مــن أجــل قطــع 
مرتبــه مــن تاريــخ الوفــاة ،ويكــون ذلــك العمــل مــن اختصــاص الباشــكاتب 
ــك)50(،  ــم ذل ــص عمله ــن خصائ ــم م ــن ه ــاب الذي ــابات والكت ــس الحس ورئي
ــت  ــؤول إلى بي ــركات ت ــذه ال ــكة ، فه ــدى الس ــركات ل ــوفى ت وإذا كان للمت
المال،ولحكمــدار الســودان الحــق فى أخــذ الــرك والرســومات الخاصــة مــن بيــت 

ــك إتباعــا لســوابق الإجــرى)51(. المــال وذل
ــد  ــودان ، وق ــد الس ــة حدي ــرى فى مصلح ــة إلى أخ ــن ورش ــل م ــوز النق ــا : لايج ثاني
حــدث هــذا عندمــا طالــب وكيــل ديــوان الســكة مــن مأمــور الســكة محمــد 
ســامة نقــل بشــارة افنــدى خليــل مــن ورشــة اليوميــة بــدل عطاللــه ميخائيل 
ــدم  ــم ، وع ــتقاماتهم فى عمله ــن اس ــم م ــى الرغ ــتحقاقات ، ع ــة الاس بورش
تعطيلهــم العمــل ، وبالرغــم مــن تســاوي أجورهــم وعــدم وجــود ضرر فى ذلــك، 
ولكــن مأمــور الســكة رفــض ذلــك ونبــه عــى جميــع كتــاب الديــوان  بالعمــل 
ــل  ــم عم ــة يت ــى مخالف ــت أدن ــر وإذا  حدث ــع الآخ ــر م ــه  دون تغي كل فى محل
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ــة (52) ، كمــا تــم التشــديد عــى الكتــاب فى اســتخدام الــورق ،  مذكــرة بالقضي
فالكتــاب يســتلمون الــورق وأدوات الكتابــة بأعــداد معلومــة مــن قمنــدان مركز 
حلفــا ويوقــع ويختــم الكاتــب عــى ذلــك(53) ، بالإضافــة الى ورود إفــادات كثــرة 
مــن ماليــة الســودان ، للتأكيــد عــى الكتبــة بعــدم التبذيــر فى الــورق)54( كمــا 
أن دفاترهــم  عرضــة للمراقبــة والتفتيــش ، مثــال ذلــك إحالــة بولــس أفنــدى 
حنــا كاتــب اليوميــة عــى مجلــس إســنا ورفــع قضيــة عليــه للقشــط والمســح 
ــاب  ــا أن كت ــكة (55) ، كم ــال الس ــات عم ــة بيومي ــة الخاص ــر اليومي فى دفات
مخــازن العهــدة فى مراقبــة مســتمرة أيضــا وأي خلــل فى عهدتهــم يتــم خصمــه 
ــة  ــب مصلح ــون كات ــص هاري ــع مرق ــدث م ــا ح ــل م ــتحقاقاتهم مث ــن اس م
ــة  ــدة بالمصلح ــب عه ــتخدمين وكان كات ــد المس ــرف أح ــى ط ــكة،عندما أخ الس
دون تحقيــق ، وتــم اكتشــاف نقــص فى عهدتــه بعــد ذلــك ، وكان  عبــارة عــن 
ــرة  ــات وع ــاث جنيه ــل ث ــن القف ــم ثم ــم خص ــد ت ــد بمفتاح،وق ــل حدي قف
ــة  قــروش مــن اســتحقاق المعلــم مرقــص هاريــون المســتخدم فى شــون المقابل
ــم  ــى إلى تنظي ــذى يف ــة ال ــور وزارة الداخلي ــاء منش ــم ج ــة)56(، ث بالمصلح
ــة بشــكل عــام مــن خــال : ــح الحكومي ــة التحــاق المســتخدمين فى المصال طريق

− ــام  مأمــور المصالــح بعمــل تحريــات دقيقــة عــن أي شــخص يريــد 	 قي
الالتحــاق بــأي وظيفــة تحــت إدارتهــم مــن خــال الوقــوف عــى جميــع 

تحركاتهــم وخدماتهــم الســابقة ،وحســن ســرتهم واســتقامتهم .
− ــبقية 	 ــدم أس ــراد بع ــض الأف ــن بع ــهادة م ــليم ش ــكان الى تس ــدم الارت ع

العمــل بالمــري عــى الرغــم من ســابق اســتخدامه ، ومــن الممكــن أن يكون 
ــة  ــد المرعي ــذه القواع ــا أن ه ــرد ، وبم ــه أحكامبالط ــدرت في حق ــد ص ق
يصيبهــا خلــل شــديد وعليــه فلابــد مــن عــدم الاكتفــاء فى باســتخدام أي 
شــخص بمجــرد تقديــم هــذه الشــهادة ) وهــو ماعــرف برســم الضمــان 
لتوظيــف المســتخدمين ، وكانــت قيمتــه عــرة قــروش وكان مقــرر عــى 
جميــع المســتخدمين بــدون فــرق مثــل رســم ضمــان تومــارزق  غفيرجــى 

ومفتاحجــي بمحطــة الشــال )57 ( .
− ــل 	 ــخص قب ــة أي ش ــري في حال ــة والتح ــن الدق ــر م ــود الكث ــن وج ــد م لاب

الخدمــة ، والوقــوف عــى ســابقة أعمالــه ، وأســباب رفتــه من كل جهه، وحســن 
اســتقامته وســره ، وعــدم صــدور مــا يمنــع إســتخدامه)58(.وعلى هــذا فلابد من 
حصــول المســتخدم فى أيــة وظيفــة حكوميــة عــى رفتيــة يســجل فيهــا ســبب 
رفتــه ، وهــذا مــا عانــى منــه إبراهيــم القمــص بعــد رفتــه مــن المصلحــة لعدم 

قدرتــه الحصــول عــى عمــل لعــدم اســتلامه الرفتيــة الخاصــة بــه .
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أ.  أسماء رمضان محمود احمد 

حادثة لاستغلال النفوذ نتيجة هذة السيطرة:
هــذه كانــت حيــاة المســتخدمين الأقبــاط داخل الســكة الحديــد الســودانية،وقد 
ــر  ــع أن تظه ــم يمن ــر ل ــان الصغ ــذا الكي ــرا ، ه ــا صغ ــم مجتمع ــا بينه ــوا فيم كون
فيــه أمــراض المجتمــع مــن  خلافــات وفســاد واســتغلال . وقــد تلخــص ذلــك فيمــا 
ــع بنفــوذ  ــذي كان يتمت ــل، وال ــدى ميخائي ــه باشــكاتب المصلحــة  فــام أفن أقــدم علي
كبــر وســطوة عــى العاملــن الأقبــاط في الســكة. ومــن المعــروف ممــا ســبق و أشــر 
ــم  ــوار بعضه ــم بج ــتأجرون منازله ــوا يس ــاط كان ــكة الأقب ــتخدمين الس ــه أن مس الي
ــكن  ــكة أن يس ــاب الس ــد كت ــص أح ــدي القم ــم أفن ــب إبراهي ــض ، وكان نصي البع
ــام  ــون لف ــك أن يك ــظ كذل ــادف الح ــل ، ويتص ــام ميخائي ــكاتب ف ــب الباش بجان
ميخائيــل إبنــه تدعــى ســاره مــن نفــس ســن بنــت إبراهيــم أفنــدي القمــص التــى 
تســمى بســمة  والبنتــان كانتــا تلعبــان مــع بعضهمــا وزادتــا مــن صلــة العائلتــن 
ببعــض ، ولكــن طبيعــة الحيــاة الصحراويــة  ، وتدخــل القــدر آنــذاك أفــى إلى غــر 
ــة وتوفــت عــى  ــم القمــص لدغتهــا عقرب ــت ابراهي ــاء لعــب ســارة في بي ــك ، فأثن ذل
إثرهــا بعــد أن أعلنــت للحضــور ســبب الوفــاة وهــو لــدغ العقــرب ، ولكــن نــار الغــل 
قــد اشــتعلت  في قلــب والــدة  ســارة  ،زوجــة فــام ميخائيــل ،وأرادت المصــر نفســه 
لإبنــة إبراهيــم القمــص ، وأضمــرت الــر للفتــاه وفى أحــد الأيــام نــادت عــى البنــت 
وأدخلتهــا مطبخهــا وصبــت عليــه زيــت الغــاز وأشــعلته وأرســلت رســولا الى منــزل 
ــم الى منــزل فــام  هــو  ــم القمــص لتبلغهــم بالحادثــة ، وحينمــا ذهــب إبراهي إبراهي
وأهــل الناحيــة عــى إثــر الخــر ،وجــد ابنتــه مشــتعلة ،وحينمــا ســألوها عــن الســبب 
أجابــت أن إمــرأة الباشــكاتب مــن فعلــت ذلــك ثــم توفــت الفتــاة ، وكان هــذا الــرد 
ــة  ــيخ ناحي ــر ش ــد خ ــيخ محم ــهم الش ــى رأس ــاط ،وع ــلمين وأقب ــهود مس ــام ش أم
ــم إســطفانوس روبيــل  عنقــش ، وأمــام زملائهــم في العمــل مثــل خــر ســعد ،والمعل
ــم  ــع إبراهي ــع م ــدث اجتم ــا ح ــكاتب بم ــم الباش ــا عل ــف)59(، وحينم ــف يوس ،وواص
القمــص  وأوضــح لــه أن ماحــدث مــا هــو إلا قضــاء وقــدر ،رغبــة منــه فى التكتيــم 
عــى الحادثــة ،وعــدم شــيكاية زوجتــه وقــد انصــاع لــه إبراهيــم القمــص  حفاظــا على 
عملــه، ولكنــه لــم يســتطع الصــر طويــا، وقــدم شــكوى لمديريــة إســنا ولحكمداريــة 
ــة  ــة الفاعل ــه ومعاقب ــاة ابنت ــق في وف ــراء التحقي ــا المصلحة،لإج ــة له ــودان التابع الس
ــص  ــت القم ــل لرف ــكاتب إلا أن تدخ ــن الباش ــا كان م ــت فم ــات طال ــن التحقيق ،ولك
،كمــا وســبق أن هــدده بذلــك إذا تجــرأ عــى شــكاية زوجتــه ، فقــدم تقريــرا للســيد 
ــذاك ،  ــد آن ــة الســكة الحدي ــه مأموري ــت الي ــدس ميكانيكــى بالســكة أحيل ــرد مهن ب
ــاب  ــص والكت ــن القم ــقاق ب ــل وش ــاف وفش ــود خ ــر بوج ــك التقري ــح فى ذل وأوض
بالمصلحــة ، وقــد صــدق المســر بــرد عــى كلام الباشــكاتب وتــم رفــت إبراهيمالقمص 
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بعــد عمــل دام ســتة ســنوات في المصلحــة ،ولــم يبــدر منــه أي خلــل وظيفــي فى عملــه ، 
وبعــد إخــاء طرفــه مــن المصلحــة تــم حجــز جــزء مــن اســتحقاقه بنــاء عــى مكاتبة 
محــررة مــن الباشــكاتب للمســر بــرد بــأن إبراهيــم القمــص قــام بتكســر زجــاج 
ــم  ــق في ذلك)60(وقــد تمعــن الباشــكاتب فى إذلال إبراهي ــدون التحقي ــه ب شــبابيك منزل
القمــص ،وذلــك بالتأخــر المتعمــد فى الحضــور لإتمــام التحقيقــات  بحجــة انشــغاله 
بالعمــل بالمصلحــة ، وإبراهيــم القمــص رهــن حضــوره منقطــع العيــش، كمــا أنــه 
ــر  ــث إن الأوام ــه ، حي ــد رفت ــه بع ــوة بزملائ ــده أس ــل إلى بل ــه بالترحي ــمح ل ــم يس ل
ــه إذا صــار رفــت  ــة الســودان تشــر بأن والمنشــورات التابعــة للســكة مــن حكمداري
ــه دخــل معنــي بذلــك الرفــت أو  أي مســتخدم  مــن المســتخدمين بالســكة ،وليــس ل
ــده، واضطــر إلى  ــه عــى طــرف المــري لحــد بل ــه يجــري ترحيل إســتعفاء مــن جانب
بيــع مــا يمتلكــه مــن أجــل مصاريــف النقــل هــو وأسرتــه إلى بلدتــه في قنــا )61(،وازداد 
ــم  ــول إبراهي ــدم حص ــل ع ــن أج ــل م ــأن تدخ ــوذه ب ــه ونف ــكاتب في طغيان الباش
ــم  ــه ،والتــى يتضــح بهــا ســبب الرفــت حتــى يت ــة الخاصــة ب القمــص عــى الرفتي
ــن  ــم م ــى الرغ ــتخدمين )62( ، وع ــف مس ــب فى توظي ــل ترغ ــة عم ــا الى أى جه تقديمه
إصــدار الرفتيــة لــه نظــرا لكثــرة طلباتــه وشــكايته فإنالباشــكاتب فــام تعنــت معــه ، 
وحينمــا ذهــب إبراهيــم القمــص للمصلحــة لأخــذ الرفتيــة تغيــب الباشــكاتب بحجــة 
أنــه ذهــب لاســتكمال التحقيقــات معــه ، وحينمــا أنتظــره إبراهيــم القمــص قــال لــه 

أنــه لايجــد الرفتيــة لأنــه وضعهــا بــن ورق داش ولــم يعــط لــه الرفتيــة .
ــى  ــط ع ــة إلى الضغ ــوذه ، بالإضاف ــكاتب لنف ــتغلال الباش ــن إس ــزء م ــذا ج ه
زمــاء إبراهيمالقمــص لعــدم الشــهادة معــه بإحــال سريــع لأحــد زملائــه وكان شــاهد 
عــى الحادثــة ، وهــو خــر أفنــدى ســعد ليتــم ترقيتــه مــن وظيفتــه ككاتــب بورشــة 
اليوميــة والصنــف ليصبــح ريــس ورشــة الاســتحقاقات والمطلوبــات بــدلا مــن إبراهيــم 
القمــص (63) ، ويســتدعى روفايــل قرياقــوص لإلحاقــه بوظيفــة كاتــب ورشــة اليوميــة 
والصنــف بــدلا مــن  خــر أفنــدي ســعد (64) ، ويســتمر الباشــكاتب في عنــاده وظلمــه 
للدرجــة التــى يتطــاول فيهــا عــى الشــيخ محمــد خــر في المســجد وقــت صــاة الجمعة 
بحذائــه ،ومعــه جماعــة مــن الأقبــاط ويتهجــم عــى الشــيخ ويســب الديــن ويتلفــظ 
بألفــاظ نابيــة ، وذلــك بســبب وقــوف الشــيخ مــع إبراهيــم أفنــدي القمــص، وقــد كانت 
هــذه الواقعــة ســببا فى رفــت فــام أفنــدى مــن المصلحــة وســجنه الى أن أصــدر حكمــدار 
عمــوم الســودان أمــرا بالافــراج عنــه والاكتفــاء برفتــه)65( ، لكــن الشــيخ محمــد خــر لم 
يتخــل عــن حقــه فقــدم شــكوى لمجلــس مديريــة قنــا ، وقــد صــدر الحكــم  عــى فــام 

أفنــدي ميخائيــل باشــكاتب الســكة الحديــد ســابقا.
ــه مــن  ــا ظهــر من ــهر نظــر م ــدة ســتة أش ــان إســكندرية لم ــه بليم بإلحاق

ــر )66( . ــد خ ــيخ محم ــه للش ــه وضرب ــا نعال ــش لابس ــع عنق ــه جام دخول
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كمــا تمكــن إبراهيــم القمــص مــن أخــذ رفتيتــه الخاصــة بــه مــع اســتمرار 
التحقيقــات الخاصــة بحريــق ابنتــه )67(

إلا أن وقــوع الباشــكاتب فــام ميخائيــل قــد أدى الى كشــف المســتور عنــه، فقد 
ــم واصــف يوســف شــكاوى ضــد فــام مــن مشــاركته التجــار والتلاعــب  قــدم المعل
ــاد  ــا الفس ــن قضاي ــا م ــارة وغيره ــد والتج ــل العواي ــي وتحصي ــارات الزراب بإيج

ــه مــن بعــض )68( . ــه مــن بعــض  التهــم  وتبرئت الوظيفــي  ، وقــد تمــت إدانت
هــذا كان شــكل ونمــط الحيــاة للمســتخدمين الاقبــاط في الســودان ، ولا أحــد 
ــذ مــروع ضخــم كهذا،اســتمر ونمــا  ــدور الــذي قامــوا بــه في ســبيل تنفي ينكــر ال
وظهــر بشــكل أكــر مــن ذلــك أثنــاء الحكــم الثنائــي للســودان ،ونمــت معــه أيضــا 
أعدادهــم وحضورهــم بالســودان ، ولا أحــد ينكــر كذلــك العوائد الكثــرة التــى ادخلتها 
ــد  ــال  فق ــبيل المث ــى س ــة ،ع ــل الدراس ــرة مح ــك الف ــودانية لتل ــد الس ــكة الحدي الس
أدخلــت مــا قيمتــه مائتــن وســبعة وســبع وخمســون ألــف جنيها وعــرة قــروش ، إلى  
صراف خزينــة أســوان بقطــر صليــب  خــال شــهر يونيــو 1881 م  ،ناتــج ترحيــل 
البضائــع التجاريــة الصــادرة والــواردة مــن محطتــي  الجزيــرة والشــال )69( ، كمــا 
أن الســكة نجحــت في تحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه بالدرجــة التــى حــدت 
بمطالبــة تجــار أســوان وعمدهــا مــن المصلحــة بتوصيــل فــرع الســكة الحديــد لبنــدر 

أســوان،وذلك لســهولة نقــل البضائــع وتوفــر مصاريــف النقــل )70(
الخاتمة :

ــكة  ــة الس ــل بمصلح ــى العم ــة ع ــك الفئ ــيطرة تل ــف س ــة تكش اذا فالدراس
ــم  ــاب اغلبه ــا واصطح ــكان عمله ــتقرارها بم ــال اس ــن خ ــد م ــذى تأك ــد وال الحدي
لاسرهــم ومحاولــة التكييــف الكامــل مــع معطيــات ذلــك المجتمــع مــن خــال تأهيــل 
ــتقرار  ــات الاس ــن مقوم ــا م ــادة وغيره ــيس دار للعب ــكنهم وتأس ــاص بس ــكان الخ الم
ــداث  ــن والاح ــدود الزم ــى ح ــال تخط ــن خ ــيطرة م ــذة الس ــك ه ــد ذل ــد بع ولتتأك
بســيطرتهم عــى المــكان هــو وذويهــم مــن بعــد ففــى الفــرة )1941: 1942( عندمــا 
قامــت فتنــة بــن الاقبــاط والمســلمين بعطــرة وقيــل ان الســبب فيهــا ســيطرة الأقباط 
عــى وظائــف الســكة الحديــد وبخاصــة ،الاعمــال الحســابية بهــا وقــد قيل إن الســبب 
فى تفــوق أبنــاء الأقبــاط فى امتحانــات التوظيــف بالســكة عــى المســلمين هــو حصــول 

آبائهــم عــى الأســئلة مســبقا )71(
النتائج:

أهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة: 
إن الاقبــاط فى نهايــة القــرن التاســع عــر اعتــادوا العمــل فى بــاد  الســودان 
ــيطر  ــل س ــل ب ــل قب ــة مث ــا قائم ــودان وجوه ــن الس ــيئة ع ــورة الس ــد الص ــم تع ول

الاقبــاط عــى اغلــب الوظائــف فى المصالــح الســودانية 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

ــد  ــالى فق ــودان وبالت ــاريع الس ــب مش ــال فى اغل ــكل فع ــاط بش ــاهم الاقب س
تيــر لهــم القيــام بــدور حضــارى فعــال فى الســودان ولعــل ســكة حديــد الســودان 

ابــرز دليــل عــى ذلــك 
ــة  ــات البيئ ــع معطي ــف م ــتقرار والتكي ــن للاس ــم محب ــاط بطبيعته الاقب
المتاحــة ولعــل هــذا مــا بــرز عندمــا ســكنوا بعائلاتهــم فى الصحــراء مــن اجــل انشــاء 

الســكة 
القبطــى متديــن بطبعــه ففــى اى مــكان يســتقر فيــه يســعى دائمــا الى اقامة 

دور عبــادة فى اى شــكل يســاعده عــى اقامــه طقســه الدينــى 
ــة فى  ــودان رغب ــة فى الس ــات الهام ــة المشروع ــة باقام ــت الادارة المصري اهتم
الحاقهــا بــركاب التمــدن وحتــى تســتطيع اســتغلال مــوارده الاســتغلال الامثــل ولعــل 

هــذا مــا طمــن الاقبــاط ودفعهــم للمشــاركة 
ســكة حديــد الســودان فى القــرن التاســع عــر كانــت البدايــة التــى وجهــت 
انظــار رجــال السياســة والادارة الى اهميــة وجــود هــذة المشــاريع فى الســودان ولعــل 
هــذا مــا ترجــم بعــد ذلــك فى الحكــم الثنائــى المــرى للســودان حيــث اقيمــت العديــد 

مــن مشروعــات الســكة الحديــد التــى عملــت عــى ربــط الســودان بعضــه ببعــض
التوصيات :

البحــث كان محاولــة جاهــدة لابــراز دور الحكومــة المصريــة فى الحقبــة التركية 
مــن اقامــة المشروعــات الهامــة فى الســودان ،وعــرض لــدور الاقباط فى الســودان بشــكل 
عــام وفى ســكة حديــد الســودان بشــكل خــاص الا ان البحــث فى حاجــة الى الاســتمرار 
ــد فى  ــكة الحدي ــاع الس ــو واتس ــع نم ــة م ــر وبخاص ــكل اك ــدور بش ــذا ال ــاح ه لايض
الســودان فى القــرن العشريــن وســيطرة الاقبــاط ايضــا عــى العمــل فى ذلــك المــروع 

وبخاصــة فى ســكة حديــد عطــرة 
أسماء بعضالمستخدمين الاقباط بسكة حديد السودان

الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

	.1
0021-كاتب ثالثدانيال أفندي عبد الله

	.2
-كاتب بالحساباتطوبيا سليمان

	
053

003-كاتب الشونه والمخازنمرقص هاريون)72(3.	
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الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

سليمان أفندي خليل 4.	
)تابع الخدمه السايره(

معاون وعهدة شون 
الغلال

-002

تم ضم 001 
قرش الى مرتبه 
ليصبح 003 
قرش بداية 

من 11 بشنس 
1951

	.5
رزق أفندي غبريال)73(

)خدمة التشهيل 
باسكندرية(

007-كاتب أول المأمورية

تم زيادة 003 
قرش علاوة 
على مرتبه 

ليصبح 0001 
قرش بداية من 
12 ربيع الأول 

2921هـ
نقولا قيسطندي 6.	

)ظهورات(
003-كاتب أجريه

واصف منقريوس 7.	
)ظهورات(

003-كاتب أجريه

	.8
055-كاتب بالحساباتجرجس أفندي ايلياس

تم الحاقه 
بوظيفة كاتب 
ثان بورشة 

الاستحقاقات  
وتنزيل مرتبه 

إلى 005 
قرش بداية 

من 3 النسيء 
1951 بناء على 
الترتيب الوارد.
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

	.9
كاتب بالحساباتحنا أفندي يوسف

تم الحاقه 
بوظيفة كاتب 
ثان بورشة 

يومية الخصم 
والإضافة 

وتنزيل مرتبه 
إلى 500 

قرش بداية 
من 3 النسيء 

1591 بناء على 
الترتيب الوارد.

	.10
004-كاتب ثاني المأموريةرفله أفندي اسليانوس 

حنا بولص )خدمة 11.	
ظهورات(

003-كاتب أجرية

أندراوس جرجس)74(12.	
)وظيفة الظهورات(

003-كاتب أجرية

صالح أفندي هارون 13.	
)تابع وظيفة الكتاب(

004-كاتب بالتحريرات

بولص حنا)75()ت خدمة 14.	
محطة أسوان(

002-كاتب المحطة

	.15
حنا أفندي منصور 
)ت خدمة التشهيل 

سنكدرية(
0001-كاتب أول

حضرة عطا الله أفندي 16.	
فام )ت وظيفة الكتاب(

0002-باشكاتب المصلحة

غبريال أفندي خليل )76( 17.	
)ت وظيفة الكتاب(

057-كاتب
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الوظيفةالاسمم
المرتب

ملاحظات
قرشبارة

	.18
006-كاتبفام أفندي عطا الله

	.19
006-كاتبيازكي أفندي عطا الله

	.20
حنا أفندي خير)77( 
)ت خدمة التشهيل 

باسكندرية(

كاتب ومترجم بطرف 
باشمهندس استلام 

المهمات
-0051

	.21
منقريوس رزق 

)ت خدمة التشهيل 
بأسوان(

002-كاتب المأمورية

	.22
05-غفير بالمأموريةخليفه طوبه

.23
ــدي  ــه أفن ــا الل عط

فــام)78(
0002-باشكاتب
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

الهوامش:
مكى شبيكة: السودان عبر القرون، دار الجبل، بيروت،1991، ص 23)))
مصطفــى محمــد مســعد: الإســام والنوبــة فى العصــور الوســطى، الهيئــة المصريــة )))

ــاب،2011، ص63 العامة للكت
ــط ))) ــوم، وزارة التخطي ــودان، الخرط ــيحية فى الس ــس: المس ــحق جرج ــل إس أنجي

الاجتماعــى، 1997، ص1  
دورية  السودان الإسلامى،2007-12-26 )))
راشــد توفيــق عاطــف : التجــارة فى الســودان فى القــرن 19 ، رســالة دكتــوراه غــر )))

منشــورة ،كليــة الاداب ،جامعــة الاســكندرية ،1989،ص 85،86 
احمــد ابراهيــم ديــاب :وثائــق ومصــادر الحيــاة الاقتصاديــة لســودان وادى النيــل )))

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــة الاولى للجن ــدوة العالمي ــدم للن ــث مق )1821:1885( بح
العثمانيــة ،تونــس )19-26 ينايــر 1984م ( مجلــة البحــوث والدراســات العربيــة 

ــد 13 ،1984 ،ص 118،119   العــراق ،المجل
 نســيم مقــار :الاســس التاريخيــة للتكامــل الاقتصادى بين مــر والسودان،دراســة )))

ــة  ــة العام ــة المصري ــودانية )1821:1848م( ،الهيئ ــة الس ــات المصري فى العلاق
ــاب ،1985م ،ص176،177 للكت

 وســام احمــد طــه منصــور : ســكة حديــد الســودان ودورهــا فى التطــور الســياسى )))
والاقتصــادى والاجتماعــى منــذ نشــأتها 1864 وحتــى عــام 1955 ،اشراف الســيد 
عــى احمــد فليفــل ،رســالة ماجســتير ،معهــد البحــوث والدراســات الافريقية،قســم 

التاريــخ ،جامعــة القاهــرة ،2005 ،ص 53:55 
نعــوم شــقير : جغرافيــة وتاريــخ الســودان ،تقديــم فــدوى عبدالرحمــن )))

،ص534  2007، ،الخرطــوم  غــزة  طــه،ط1،دار 
الشــاطر بصيــى عبدالجليــل : تاريــخ المواصــات فى ســودان وادى النيل – القســم )1))

الاول حتــى عــام 1906 ،مطبعة كوستاتســوماس وشركاه ،عطــرة،1950،ص28،29
ــه مصطفــى حســن : التطــور الاقتصــادى والاجتماعــى فى الســودان )1)) ــا الل  حمدن

)1841: 1881( ،دار المعــارف ،ط1 ،1985 ،ص 244
 الســيد يوســف نــر : الوثائــق التاريخيــة للسياســة المصريــة للقــرن التاســع )1))

ــارف ، ط 1 ، 1980 ،ص181  ــر ، دار المع ع
مكى شبيكة : السودان عبر القرون ، دار الجيل ،بيروت ،1991 ،ص 175 )1))
مــن الجديــر بالذكــر أن دراســة فالــور تشــمل عــى مــد ثــاث خطــوط ســكة )1))

حديــد بالســودان خــط مــن حلفــا الى المتمــة بمســافة 800 كــم وخــط مــن الدابــة 
الى الفــاشر 800كــم وخــط مــن شــندى الى البحــر الاحمــر 650 كــم الى أن الازمــة 

الماليــة حالــت دون ذلــك 
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محمــد فــؤاد شــكرى :الحكــم المــرى فى الســودان )1820 :1885 (،دار الفكــر )1))
العربــى ، 1947 ،ص 109 

ــا )1)) ــة نموذج ــودان ، دنقل ــارى فى الس ــر الحض ــع : دور م ــو شعيش ــة اب تحي
1820:1885م ،دار الكتــب والوثائــق القوميــة ،2017،ص 160

دار الوثائــق القوميــة :ســكة حديــد الســودان ، ملــف 001372-5023 ، نوفمــر )1))
1879م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة  حديــد الســودان ، دفــر  000029-5023 ، الوثيقة )1))
رقــم249 ،ص 39 ،بتاريــخ 27 يونيــة 1881 

ــف 5023-001828 ،31 )1)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ديســمبر 1880 م

ــد )2)) ــة ‘دار الرائ ــو المصري ــة الانجل ــودان ، مكتب ــعودى :الس ــى س ــد عبدالغن محم
للطباعــة ،1985 ،ص 372

نعوم شقير :المصدر السابق ، ص 894)2))
ــر003224-)2)) ــودان ،دف ــكام الس ــكام ،اح ــس الاح ــة :مجل ــق لبقومي دار الوثائ

،ص431،432  1847/  12  /0020،29
زاهر رياض :السودان المعاصر ،دار الانجلو المصرية ،ط1 ،1966،ص17)2))
ــف 5023-000999 ، 28 )2)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ

ــو 1876  ماي
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 001253-5023، 22 ذى )2))

الحجــة 1293 الموافــق 8-1-1877م
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 001601-5023، 8 فبراير )2))

 1880
ــف 5023-001685، 28 )2)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ

ــر 1880 نوفم
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، دفــر -000679 5023، قيمــة )2))

إيجــارات فى منــازل المصلحــة للموظفــن مــن ينايــر 1882 الى ديســمبر 1882 
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر -5023 0000 10  الوثيقة )2))

رقــم 213 ص 26 ،2 مايو 1881 
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر 000030-5023 الوثيقــة )3))

رقــم 15 ص 99  مــن 30 مايــو 1881 
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000013 -5023   الوثيقة )3))

رقــم 72 ص 110  مــن 15 يونيــة 1883 
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000101 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 31 ص 66  مــن 18 يونيــة 1883 

ــف 002210 -5023   ،30 )3)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر1881 م نوفم

دار الوثائــق القوميــة :ســكة حديــد الســودان ، دفــر 000679-5023 ايجــارات )3))
منــازل المصلحــة بتاريــخ 1881 ،ص 22

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000029 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 198 ص 30  مــن 28 مايــو 1883 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000010 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 202 ص 25  مــن 24 مايــو 1881 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000013 -5023   الوثيقة )3))
رقــم 36 ص -   مــن 17 فبرايــر1883

ــف 001068 -5023   - )3)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1876 ــهر نوفم ــتحقاقات ش إس

ــر000002 -5023   )3)) ــودان ، الدف ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي 38دار الوثائ
ــر 1880 ــن 9 نوفم ــم 102 ص 91   م ــة رق الوثيق

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000113 -5023   الوثيقة )4))
رقــم 8 ص 14   مــن 29 شــعبان  1300 ه الموافــق5-7-1883م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 48 ص 96   مــن ديســمبر 1880  

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 40 ص 96   مــن 4 شــوال 1297هـ  الموافــق 1880-9-9

ــف 0002196 -5023   - )4)) ــودان ، المل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1881  إكتوب

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 002225 -5023   - 31 )4))
اغســطس 1881 م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 15 ص 50   مــن 9 جمــاد الاخــر  1297هـ الموافــق 19-5-1880م  

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001015023   الوثيقــة )4))
رقــم 16 ص 50   مــن 9 جمــاد الاخــر  1297هـ  الموافــق 19-5-1880م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001135023   الوثيقــة )4))
رقــم 14 ص 73   مــن 5 شــوال 1300 هـ  الموافــق 9-8-1883م
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دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000009 -5023   الوثيقة )4))
رقــم 41 ص 9   مــن 4 مــارس 1883

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر000009 -5023   الوثيقة )4))
رقــم 122 ص 28   مــن 8 أغســطس 1888

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000015023   الوثيقــة )5))
رقــم 86 ص 166   مــن 5 رجــب 1297 هـ  الموافــق 13-6-1880م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الملــف 000133 -5023   - 22 )5))
رمضــان 1295 هـــ الموافــق ســبتمبر 1878م

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، ملــف  002146 -5023   - 15  )5))
مايــو  1881 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، ملــف  001787 -5023   - 20  )5))
نوفمــر  1880 

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000195023   الوثيقــة )5))
رقــم 48 ص 14   مــن 8 أغســطس 1886  

ــف  001351 -5023   - )5)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــطس 1878 ــق اغس ــان   1295 هـــ المواف رمض

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001135023   الوثيقــة )5))
رقــم 61 ص 99   مــن 28 شــعبان  1300 هـ  الموافــق 4-7-1883م 

ــف  002168 -5023   - 23 )5)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي ار الوثائ
ــة   1881  يوني

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، ملــف  001973 -5023   - 10 )5))
فبرايــر   1881 

ــف  001799 -5023   - )5)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1881م ــق نوفم ــرم   1299 هـــ المواف مح

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0001135023   الوثيقــة )6))
رقــم 5 ص 4   مــن 13 رجــب  1300 هـ الموافــق 20-5-1883م

ــف  002329 -5023   ،23 )6)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر 1881 اكتوب

ــف  002637 -5023   ،22 )6)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــل 1882م  ابري

ــف  002329 -5023   ،23 )6)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ
ــر ،1881م اكتوب
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الاقباط وسكة حديد السودان) 1864 - 1884 (

((6( 002214 ملــف    ، الســودان  : ســكة حديــد  القوميــة  الوثائــق  دار 
1881م 7يوليــو  ،5023-

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر0000295023 -   الوثيقة )6))
رقــم 164 ص 19   مــن 4 محــرم  1298 هـ  الموافــق 1880-12-7

دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000035023   الوثيقــة )6))
رقــم 3 ص 9   مــن 9 رجــب  1299 هـ  الموافــق 27-5-1882م

دار الوثائــق القوميــة : إدارة أشــغال الســودان ، الدفــر-0011075020   الوثيقــة )6))
رقــم 3 ص 27   مــن 13 ســبتمبر  1886  

دار الوثائق القومية : سكة حديد السودان ، ملف  002551 -5023   -  1886م)6))
دار الوثائــق القوميــة : ســكة حديــد الســودان ، الدفــر-0000135023   الوثيقــة )6))

رقــم 26 ص 80   مــن 13 شــعبان  1300 هـ  الموافــق 19-6-1883م
دار الوثائق القومية : سكة حديد السودان ، ملف  002141 -5023،يونيو 1881م )7))
ــف  001725 -5023   ،25 )7)) ــودان ، مل ــد الس ــكة حدي ــة : س ــق القومي دار الوثائ

ــو 1880م  يوني
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم :أدبــاء وعلمــاء ومؤرخــون فى تاريــخ الســودان،دار )7))

ــروط ، ط1 ،1991 ،ص 15 ــل ، ب الجي
ــودان، )000707 - 5023(: )7)) ــد الس ــكك حدي ــة س ــة، مصلح ــق القومي دار الوثائ

ــد الســودانية ســنة 1591 قبطــي الموافــق  جــزء أول اســتحقاقات الســكك الحدي
.14 1875، ص 

المصدر السابق، ص 16.)7))
المصدر السابق، ص 39.)7))
ــودان، )000707 - 5023(: )7)) ــد الس ــكك حدي ــة س ــة، مصلح ــق القومي دار الوثائ

جــزء أول اســتحقاقات الســكك الحديــد الســودانية ســنة 1591 قبطــي ،1875م، 
ص 40.

 دار الوثائــق القوميــة، مصلحــة ســكك حديــد الســودان، )-000707 5023(: جزء )7))
أول اســتحقاقات الســكك الحديد الســودانية ســنة 1591 قبطــي،1875م، ص 43.

المصدر السابق، ص 45.)7))
ــر )-000701 )7)) ــودان، دف ــد الس ــكك حدي ــة س ــة، مصلح ــق القومي دار الوثائ

ــن 11  ــودانية م ــد الس ــكة الحدي ــة الس ــتخدمين مصلح ــتحقاقات مس 5023(: اس
ســبتمبر 1875م إلى 1876م، ص 1.
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طالبة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ أ. منال بنت سيف بن علي العبيوي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة أم القرى
 المملكة العربية السعودية.

المستخلص:
تهــدف الدراســة للتعــرف عــى المقومــات الاقتصاديــة التــي اعتمــدت عليهــا 
الكويــت منــذ نشــأتها، إذ امتــازت الكويــت بموقعهــا الجغــرافي، ممــا جعلهــا تتمتــع 
ــوارد  ــص في م ــن نق ــه م ــت تعاني ــا كان ــم مم ــة، بالرغ ــة متنوع ــات اقتصادي بمقوم
الميــاه، إلا أنهــا تغلبــت عــى تلــك المصاعــب بممارســة أنــواع مــن الأنشــطة الاقتصادية 
ــد الأســماك، وجمــع  ــاء الســفن، والغــوص، وصي ــة، كالنشــاط التجــاري، وبن المختلف
ــوم  ــض رس ــك بخف ــطة، وذل ــذه الأنش ــم ه ــم دور في دع ــا كان للحاك ــؤ، كم اللؤل
الضرائــب، وانعكــس أثــره ليصبحمينــاء الكويــت محطــة جــذب للكثــر مــن البضائــع 
مــن عــدة أماكن.الرعــي، الزراعــة، التجــارة، الـحِـــرَف والصناعــات، الغــوص والموارد 
الطبيعيــة. هــي أهــم المقومــات الاقتصاديــة التــي تــم تناولهــا في هــذه الموضــوع، وقــد 
ــة الأولى،  ــام الحــرب العالمي توقفــت الدراســة في عــام 1332هـــ/1914م، بإعــان قي
وتغيــر موازيــن القــوى وبالتــالي تغــرات وتحــولات طــرأت عــى الأوضــاع الاقتصاديــة 
في الــدول العظمــى، والــذي انعكــس أثــره عــى معظــم الــدول. ومنهــا الكويــت. اتبعت 
ــوع  ــة بموض ــادة الخاص ــع الم ــى جم ــد ع ــي المعتم ــث التاريخ ــج البح ــة منه الدراس
ــة.  ــة وصفي ــة تاريخي ــتها دراس ــا ودراس ــة، وتحليله ــا الأصلي ــن منابعه ــة م الدراس
ــي  ــات الت ــور المقوم ــوع وتط ــا تن ــن أهمه ــي م ــج، والت ــول إلى نتائ ــدف الوص به
اعتمــدت عليهــا الكويــت في بنــاء اقتصــاد قــوي للدولــة في تلــك الفــرة. بمــا يتناســب 

مــع طبيعــة موقعهــا الجغــرافي، ودور الســلطة الحاكمــة في دعــم تلــك المقومــات.
ــرف  ــوص، الح ــارة، الغ ــت، التج ــاد، الكوي ــة: الاقتص ــات المفتاحي الكلم

والصناعــات.
Abstract:

This study aims to shed the light on the economic necessities 
that State of Kuwait relied on since its emergence, asitis 
distinguishedby its geographical location, which contributed to the 
variety of its economic necessities. Despite the scarcity of water 
resources, Kuwait has overcome these difficulties by engaging in 
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various kinds of economic activities, such as commercial activity, 
shipbuilding, diving, fishing and pearling. The Governor has 
played a role in supporting these activities, by reducing tax fees, 
which led to Kuwait seaport being a station for attracting many 
goods from several places. Grazing, agriculture, trade, crafts and 
industries, diving and natural resources are the essential economic 
necessitiesdealt with in this study. This studywas discontinued 
in 1331 A.H/ 1914A.D due to the outbreak of World War II 
and the balance of Powers has been changed, and consequently, 
there were changes and transformation have been occurred in the 
Great Powers. All these changes had affected the most countries 
including Kuwait. This study adopted historical research approach 
based on collecting the literaturerelated to the study from its 
origins, analyzing and reviewing themas a descriptive historical 
study, with a view of reach the findings.  The main findings are 
the diversity and development of the necessities on which Kuwait 
relied in building a strong economy in that period In accordance 
with the nature of its geographical location and the role of the 
ruling authority in supporting these necessities.

Keywords: Economy, Kuwait, Trade, Diving, Crafts and Industries.
الموقع: 

تقــع الكويــت عــى رأس الشــمال الغربــي للخليــج العربــي بــن خطــي طــول 
28 و30 شــمالاً، وخطــي عــرض 46 و48 شرق خــط غرينتــش.)1(

ــخ  ــا في تاري ــت وموقعه ــف الكوي ــروك يص ــور كولب ــر للماج ــر تقري نُ
1235هـــ/ 1820م حيــث يقــول في التقريــر: »وأول مســتوطنة عــى رأس الخليــج هي 
الكويــت، التــي تقــع عــى مرفــأ صالــح لرســو الســفن، ويقطنهــا خليــط مــن العــرب 
الخاضعــن لآل صبــاح، وهــم فــرع مــن قبيلــة العتــوب، تقــوم عــى حمايتهــا قلعــة 

مــزودة بعشريــن مدفعــاً«.)2(
الحدود والتسمية:

يحدهــا مــن الشــمال، وجــزء مــن الغــرب العــراق، أمــا مــن الجنــوب والغــرب 
فتحدهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن الــرق الخليــج العربــي)3(.

ورُســمت خريطــة للكويــت في مؤتمــر لنــدن عــام 1331هـــ/ 1913م؛ مــن 
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ــة،  ــة البريطاني ــة والحكوم ــة العثماني ــن الدول ــائدة ب ــات الس ــة الخلاف ــل تصفي أج
ــمالاً  ــر ش ــور الزب ــن خ ــد م ــي تمت ــت، الت ــدود الكوي ــة ح ــذه الخريط ــت ه وأوضح

ــاً )4(.  ــة جنوب ــى رأس القليع حت
ــة  ــت خريطــة رســمها الرحال لقــد عُرفــت الكويــت بمســمى القَريــن)5( وبين
ــن في  ــم القري ــود اس ــي في 1179هـــ/1765م وج ــج العرب ــور)6( للخلي الدانمركينيب
ــي  ــة الت ــرة العربي ــط الجزي ــب خرائ ــده في أغل ــك نج ــي، كذل ــمالي الغرب ــا الش ركنه
رســمها الأوروبيــون. وهــذه التســمية بالقريــن، أو الكويــت هــي تصغــر قــرن وكوت، 
والقــرن هــو التــل، أو الأرض العاليــة. ويذكــر أبــو حاكمــة بأنــه عندمــا أنشــأ بــراك 
ــب اســم الكويــت عــى المــكان؛  ــاً( بالقريــن غل ــاً )والصحيــح كوت بــن غريــر)7( كويت

ــدة تعــرف باســم الكويــت بــدلاً مــن القريــن.)8( فصــارت البل
ــد العزيــز الرشــيد في  أمــا أصــل تســميتها بالكويــت فكمــا قــال المــؤرخ عب
ــا  ــارف عليه ــة متع ــوت كلم ــوت، والك ــر ك ــت تصغ ــت: »الكوي ــخ الكوي ــه تاري كتاب
ــد  ــم، وق ــاد العج ــض ب ــة، وبع ــاد العربي ــا في الب ــا جاوره ــد وم ــراق، ونج في الع
شــاع اســتعمالها عــى الألســنة حتــى صرفوهــا تصريــف الكلمــات العربيــة الأصيلــة 
ــى  ــدة ع ــميت البل ــر س ــوات، وبالمصغ ــت، وأك ــوا كوي ــا، فقال ــا، وجمعوه فصغروه
ضفــاف الخليــج العربــي، وهــي تطلــق عندهــم عــى البيــت المربــع المبنــي كالحصــن، 
والقلعــة«.)9( ويذكــر يوســف بــن عيــى القناعــي عــن تســمية الكويــت: »هــو تصغير 
ــن،  ــدة دور للفلاح ــى ع ــوي ع ــم يحت ــو عنده ــراق، وه ــروف بالع ــو مع ــوت، وه ك
ــأن الكويــت :بضــم  ويحــاط بســور«.)10( ويــرى المــؤرخ ســيف مــرزوق الشــملان ب
ــا  ــراق وم ــل الع ــا أه ــة يطلقه ــوت كلم ــوت، والك ــر الك ــواو تصغ ــح ال ــكاف، وفت ال

ــن«.)11( ــبيه بالحص ــع الش ــت المرب ــى البي ــم ع جاوره
ويتضــح مــن هــذه التســميات التــي ذكرهــا المؤرخــون بــأن كلمــة كويــت لا 
خــاف عليهــا وهــو تصغــر لكلمــة الكــوت، وهــذه الكلمــة منســوبة للكــوت، ويعنــي 

)الحصــن( الــذي كان مبنيــاً عــى الكويــت في الزمــن القديــم.)12(
مميزات الموقع:

تمتلــك الكويــت موقعــاً اســراتيجياً عــى الخليــج العربــي، وهــي مينــاء صالح 
لرســو الســفن،)13( ووجــود موقعهــا بــن العــراق في الشــمال، والأحســاء في الجنــوب 
ــرب)15(  ــط الع ــن ش ــا م ــا قربه ــز موقعه ــا يمي ــاء ممتاز.)14(ومم ــع بمين ــا تتمت جعله
وارتباطهــا القريــب بنجــد، وتعُــد منفــذاً تجاريــاً لنجــد وشــمال الجزيــرة العربيــة.)16(

ــا  ــج جعله ــن الخلي ــي م ــمال الغرب ــت في الش ــع الكوي ــة موق ــا أن طبيع كم
ــا،  ــا، وألماني ــي: بريطاني ــرة، وه ــك الف ــى في تل ــدول العظم ــن ال ــس ب ــط تناف مح

ــة.)17( ــة العثماني ــب الدول ــيا بجان وروس
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المقومات الاقتصادية في الكويت:
ــة مــا قبــل ظهــور النفــط عــى التجــارة،  اعتمــد اقتصــاد الكويــت في مرحل
وجمــع اللؤلــؤ، وصيــد الأســماك، وقــد ســاعد موقــع مينــاء الكويــت المهــم عــى رســو 
الكثــر مــن المراكــب، كمــا ســاهمت قلــة رســوم الضرائــب فيــه بــأن يكــون مينــاء 
جــذب، ومخــزن للكثــر مــن البضائــع، ومنهــا البضائــع القادمــة مــن الهنــد، كمــا 
ــل  ــن لتنق ــن، أو العراقي ــار الكويتي ــة للتج ــرة التابع ــة الصغ ــفن العراقي ــي الس تأت
ــل إلى  ــى تص ــرب حت ــط الع ــق ش ــن طري ــاء ع ــودة في المين ــع الموج ــض البضائ بع
البــرة. وكانــت هنــاك عــدة مقومــات أخــرى نشــطت، وأســهمت في ازدهــار اقتصــاد 
الكويــت؛ وتفاوتــت هــذه المقومــات مــن حيــث إســهامها في اقتصــاد المنطقــة، وأثرهــا 

عــى العلاقــات بحســب الظــروف التــي تواجههــا، وأهمهــا:
1.الرعي:

ــادي،  ــل الاقتص ــادر الدخ ــم مص ــن أه ــة م ــروة الحيواني ــي، والث ــر الرع يعت
وتعتمــد حيــاة الرعــي عــى هطــول الأمطــار، وتوفــر النبــات. ويعــد منــاخ الكويــت 
جافــا؛ً إذ تمثــل الصحــراء الجــزء الكبــر مــن مســاحتها. وقــد عمــل الســكان قديمــاً 
في البحــر، وارتبطــوا بالتجــارة، والغــوص، والصيــد أكثــر مــن الرعــي إلا أن ذلــك لــم 
يمنــع بعــض الســكان مــن الاتجــاه إلى الصحــراء، والاســتفادة مــن خيراتها.واعتمــد 
أغلــب ســكان الباديــة عــى أرض الكويــت كمصــدر رزق لهــم رغــم عــدم اســتقرارهم 
ــب  ــراء عق ــه الصح ــذي تنبت ــي ال ــاء النبات ــى الغط ــاة ع ــد الرع ــث يعتم ــا، حي فيه
ســقوط الأمطــار. وحــن يأتــي الصيــف يقتربــون مــن القــرى حيــث تتوفــر مــوارد 
الميــاه الدائمــة، وكان نســبة كبــرة منهــم ينزلــون بالقــرب مــن قريــة الجهــراء؛ ومــع 
ــراء  ــرات الصح ــن خ ــم م ــه معه ــا يحملون ــة بم ــواق الكويتي ــر الأس ــم تزده قدومه
مــن الحليــب، ومشــتقاته، والأصــواف، والخيام.وقــد كانــت القبائــل التــي تســكن في 
ــة قديمــاً لا تعــرف الحــدود حيــث كانــت  صحــراء الكويــت، وشــبه الجزيــرة العربي
كثــرة الترحــال وراء المــاء والــكلأ؛ فــا حــدود تقيــد حركتهــم وتنقلهــم مــن مرعــى 
لآخــر. واســتمر ذلــك إلى أن ظهــرت التقســيمات السياســية والحــدود بين الــدول، وأدى 
إلى اســتقرارها؛ لــذا فقــد كان الرعــي في الكويــت مهمــاً في اقتصادهــا إلى جانــب المهــن 
ــل دور  ــد كان للقبائ ــد الســمك. وق ــة الغــوص، وصي ــة الزراعــة، ومهن الأخــرى كمهن
بــارز في إنعــاش اقتصــاد الكويــت قديمــاً، ويذكــر حافــظ وهبــه بــأن عــدد عشــائر 
ــد التحــق أكثرهــم  ــاً، وق ــغ نحــو 15 ألف ــل عــام 1338هـــ/ 1921م بل ــت قب الكوي
ــوازم،  ــزة، والع ــل عن ــت إلى قبائ ــائر الكوي ــي عش ــر. وتنتم ــاء الهج ــد بن ــد، بع بنج
ــون  ــر ديكس ــر.)18( وذك ــد، ومط ــي خال ــان، وبن ــر، والعجم ــي هاج ــايدة، وبن والرش
في كتابــه الكويــت وجاراتهــا أن غالبيــة عشــائر الكويــت هــم مــن عشــائر الجزيــرة 
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أ. منال بنت سيف بن علي العبيوي 

العربيــة مــن العــوازم، والرشــايدة، وبنــي خالــد، وأن الرعــي كان مهنــة أساســية لــدى 
بعــض الكويتيــن قديمــاً)19(، وذكــرت زهــرة ديســكون بــأن أسرة ســليم المزيــن رعوية 
ــل إلى  ــتاء تنتق ــل الش ــاً، وإذا ح ــامية صيف ــار الش ــن آب ــرب م ــا بالق ــرب خيامه ت
قلــب الصحــراء؛ ســعياً وراء المراعــي لمواشــيها)20(. ويذكــر الرحالــة الأمريكــي لــوشر 
ــام، والإبــل، والخيــل، والحمــر،  ــاً مــن الأغن ــر أهــالي الكويــت يملكــون قطعان أن أكث
ــر  ــر لوريم ــرة)21( . وذك ــاه الب ــة في اتج ــات الخارجي ــا في الواح ــز، ويتركونه والماع
ــأن الجهــراء  ــل الخليــج( بعضــاً مــن أنــواع الحيوانــات وأعدادهــا، وب في كتابــه )دلي
كانــت غنيــة بقطعــان الماعــز، والـجِـــمَال، والأغنــام؛ وذلــك لكــر مراعيهــا، وتنــوع 
ــدود  ــت الح ــنة)22(. وكان ــام الس ــة أي ــق طيل ــة التدف ــا الدائم ــر مياهه ــا، وتوف نباته
مفتوحــة بــن الكويــت والعــراق، ولــم تكــن القبائــل تعــرف بالحــدود حيــث يتنقــل 
ــك، ويــزود العــراقُ  أهــل باديــة الكويــت بحريــة تامــة في العــراق، ولهــم حــق التمل

ــة، وخاصــة الخــر والفواكــه)23(. ــع احتياجاتهــا مــن المــواد الغذائي الكويــتَ بجمي
2. الزراعة:

تعتــر الزراعــة عامــاً مهمــاً مــن مقومــات الاقتصــاد في أي دولــة، وتعتمــد 
ــرة  ــاخ، ووف ــة المن ــة، وملائم ــة الترب ــي: طبيع ــة ه ــاصر رئيس ــة عن ــر ثلاث ــى توف ع
الميــاه. والكويــت تعانــي مــن قصــور فيمــا يخــص طبيعــة التربــة، كمــا أن ظروفهــا 
ــة.)24( ــار فيهــا قليل ــه لا وجــود للأنهــار، والآب ــاه فإن ــة غــر ملائمــة، أمــا المي المناخي

وارتبــط النشــاط الزراعــي بهطــول الأمطــار. وعــى الرغــم مــن عــدم ملائمــة الظروف 
الطبيعيــة والمناخيــة في الكويــت؛ فقــد تغلبــوا عــى تلــك الصعوبــات، ونجحــوا في زراعة 
بعــض النباتــات التــي تتناســب مــع الظــروف البيئيــة، فزرعــت نباتــات صحراويــة 
تحتمــل الجفــاف، وقلــة الميــاه، وعنــد دخــول موســم الأمطــار تنمــو تلــك الأعشــاب 
بشــكل أسرع في نهايــة الموســم، وتــزدان الصحــراء بهــذه النباتــات العشــبية، وبعــد 
انتهــاء فصــل الشــتاء تتحــول المناطــق إلى مــراعٍ. فكانــت الأراضي الزراعيــة محــدودة، 
وتنحــر بشــكل أوضــح في الجهــراء؛ لوجــود الميــاه فيهــا. وتقتــر أنــواع الأشــجار 

فيهــا عــى النخيــل، والســدر، وأشــجار بريــة تســتخدم في الوقــود، ورعــي الإبــل)25(.
أمــا عــن قلــة الميــاه فقــد مثلــت مشــكلة حقيقيــة، ارتبطــت في الكويــت منــذ 
تأسيســها. فكانــت مصــادر ميــاه الكويــت خــال فــرة الدراســة تعتمــد عــى الآبــار، 
وميــاه الأمطــار؛ لعــدم وجــود الميــاه العذبــة. ولــم تكــن ميــاه الأمطــار منتظمــة، كمــا 
أنهــا لــم تكــن في بعــض الأحيــان بكميــات كافيــة. أمــا آبــار الميــاه المعدنيــة فكانــت 
تقــع في مناطــق الشــامية، والجهــراء، والدســمة. وهــي لــم تكــن عذبــة طــوال أيــام 
الســنة؛ فعذوبــة الميــاه كانــت تــزداد عقــب ســقوط الأمطــار، ولكــن بعــد ذلــك بفــرة 
كان بعضهــا ينضــب، وبعضهــا الآخــر يتحــول مــاؤه فيصبــح مُـــرّاً، أو مالحــاً. وقــد 
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المقومات الاقتصادية في الكويت)1022-1332هـ/ 1613-1914م(

ــة  ــت بحاج ــا الكوي ــي تحتويه ــار الت ــاء الآب ــدم إيف ــكان إلى ع ــدد الس ــادة ع أدت زي
ــة  ــن منطق ــاه م ــب المي ــوا إلى جل ــاه؛ فاتجه ــى المي ــكان ع ــب الس ــادة طل ــاد وزي الب

شــط العــرب بواســطة المراكــب الشراعيــة)26(. 
أمــا عــن كيفيــة نقــل الميــاه مــن شــط العــرب في جنــوب العــراق إلى الكويــت 
ــفينة  ــت أول س ــد جلب ــاح، فق ــارك الصب ــيخ مب ــن الش ــة في زم ــفن الشراعي ــر الس ع
مجهــزة لنقــل الميــاه من شــط العــرب ســنة 1326هـــ/ 1908م، ونوعهــا )التشــالة(، 
ــيخ  ــرى الش ــنة 1331هـــ/ 1913م اش ــوب)27(، وفي س ــد اليعق ــا محم وكان يملكه
مبــارك الســفينة )الســعيد( المهيــأة بالخزانــات لنقــل مــا يقــارب )72000( جالــون 
مــن مــاء شــط العــرب. واســتمر نقــل الميــاه بهــذه الطريقــة، فكثــرت ســفن نقــل 
الميــاه وبلــغ عددهــا ســنة 1329هـــ/ 1911م خمســن ســفينة)28( . وفي أثنــاء رحلــة 
ــطنبول إلى  ــن اس ــة م ــرة العربي ــه إلى الجزي ــدأ رحلت ــذي ب ــر ال الدانمركيباركليرونكي
بغــداد، ثــم ركــب ســفينة شراعيــة عــى نهــر دجلــة متجهــاً إلى البــرة، ومنهــا إلى 
ــراء،  ــاحات خ ــق، أو مس ــراء دون أي حدائ ــد الصح ــت بل ــال:«إن الكوي ــت. ق الكوي

ــاو، وأماكــن أخــرى«)29(. ــذرة، والخــروات مــن الف وتأتيهــا ال
ــذا كان  ــت؛ ل ــة في الكوي ــور الزراع ــدم تط ــبباً لع ــة س ــاه العذب ــحّ المي كان ش
الجــزء المهــم مــن المــواد الغذائيــة يجلــب مــن البلــدان الأخــرى. ويذكــر مرتــى بــن 
علــوان بعــض مشــاهداته عــن الكويــت في مخطوطتــه عــام 1121هـــ/ 1709م حيــث 
يقــول: »دخلنــا بلــداً يقــال لهــا الكويــت بالتصغــر، وهــي بلــد لا بــأس بهــا تشــابه 
الحســا إلا أنهــا دونهــا، ولكــن بعمارتهــا وأبراجهــا تشــابهها، وكان معنــا حــج مــن 
ــت  ــن الكوي ــراء، وم ــه الجه ــال ل ــى درب يق ــاك ع ــن هن ــا م ــرق عن ــرة ف ــل الب أه
إلى البــرة أربعــة أيــام، في المركــب البحــري يومــاً واحــدا؛ً لأن مينــت )ويقصــد بــه 
مينــاء( البحــر عــى كتــف الكويــت، وأمــا الفاكهــة والبطيــخ وغــر ذلــك مــن اللــوازم 
ــا  ــا يوم ــا به ــر أقمن ــكلة)30( ال ــا أس ــب؛ لأنه ــوم في المرك ــرة في كل ي ــن الب ــي م يأت
وليلــة«)31(. ويبــن لنــا نــص مرتــى بــن علــوان أهميــة البــرة تجاريــاً بالنســبة 

للكويــت، وكذلــك قــدم الجهــراء، وقلــة أنــواع المزروعــات فيهــا.
3.التجارة:

ــا  ــم عم ــا ضرورة لتعويضه ــارة، واعتبروه ــباب التج ــون بأس ــذ الكويتي أخ
ــارة في  ــت التج ــث كان ــاه، حي ــم إي ــن منحه ــة ع ــت الصحراوي ــة الكوي ــزت طبيع عج
الكويــت قديمــاً الركــن الأســاسي للاقتصــاد)32(. وكان أثــر الســلطة في الكويــت مهمــاً 
في تطــور وازدهــار التجــارة، حيــث حــرص الشــيخ صبــاح الأول 1130-1190هـــ/ 
ــل  ــي تحم ــل الت ــلكها القواف ــت تس ــي كان ــرق الت ــن الط ــى تأم 1718 - 1776م ع
المســافرين، والبضائــع إلى بــاد الشــام مــن جهــة، ونجــد مــن جهــة أخــرى، وذلــك 
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بإقامــة علاقــة طيبــة مــع شــيوخ القبائــل التــي تقيــم بالقــرب مــن هــذه الطــرق)33(، 
ومــن أبــرز التجــار المهاجريــن إليهــا والــد أحمــد بــن رزق.)34(وفي عهــد الشــيخ صباح 
الثانــي بــن جابــر الأول 1276-1283هـــ/ 1859-1866م اتســعت التجــارة؛ فســعى 
لفــرض ضرائــب عــى البضائــع الخارجــة مــن الكويــت إلا أن تجــار الكويــت رفضــوا 
ذلك،فلــم يقبلــوا أن يفــرض عليهــم مالــم يفرضــه أبــوه وجــده، وأنهــم عــى اســتعداد 
لمســاعدته إن كان بحاجــة إلى المــال؛ فتجــاوب معهــم وتراجــع عــن مســعاه)35(. وكان 
ــا، أو  ــوا عنه ــن كتب ــة الذي ــاه الرحال ــت انتب ــر في لف ــت أث ــارة في الكوي ــور التج لتط
ــاء الكويــت في  ــدور المهــم لمين زاروهــا خــال هــذه الفــرة وعرضــوا في مذكراتهــم ال
ــاز بهــا التجــار، والبحــارة  ــي يمت ــة أخــرى المهــارات الت ــك مــن ناحي التجــارة، كذل
ــنة  ــت س ــذي زار الكوي ــوشر ال ــي ل ــة الأمريك ــا الرحال ــد وصفه ــون؛ فق الكويتي
1285هـــ/ 1868م في عهــد الشــيخ عبــد اللــه الثانــي بــن صبــاح الثانــي، الــذي حــل 
ــون في التجــارة  ــه: »جــل الرجــال مــن ســكان الكويــت يعمل في ضيافــة الشــيخ بقول
ــل  ــع القبائ ــك م ــارسي، وكذل ــاحل الف ــرة، والس ــع الب ــرون م ــم يتاج ــة، وه والملاح
ــة،  ــلحة الناري ــود، والأس ــؤ، والع ــارة اللؤل ــون بتج ــراء، ويتعامل ــة في الصح البدوي

ــجاد«)36(.  ــروج، والس ــس، وال ــرة، والملاب والذخ
ــي 1283- ــه الثان ــد الل ــا أخــذت التجــارة بالازدهــار في عهــد الشــيخ عب كم
ــاء إلى الكويــت، نظــراً  ــن والأغني 1309هـــ/ 1866-1891م؛ لهجــرة بعــض الموسري
لظــروف القحــط، وعــدم الاســتقرار، والحــروب التــي كانــت تعانــي منهــا المناطــق 
المحيطــة بهــا، وبخاصــة نجــد، والأحســاء، واتجــاه أهــالي الكويــت إلى بنــاء المراكــب 
الكبــرة القــادرة عــى الوصــول لموانــئ الخليــج العربــي البعيــدة عــن الكويــت. فضــاً 
ــل  ــرى مث ــدان الأخ ــض البل ــاري لبع ــدر تج ــت كمص ــة الكوي ــروز مكان ــدء ب ــن ب ع
الشــام، ونجــد، والحجــاز)37(. وزاد التطــور التجــاري في الكويــت حتــى شــهد طفــرة 
كبــرة في عهــد الشــيخ مبــارك 1313-1334هـــ/ 1896-1915م، حيــث حــرص على 
حفــظ التجــار مــن الســلب والنهــب؛ وذلــك بالــرب عــى أيــدي العابثــن والخارجين 
وبالــذات مــن القبائــل التــي تعتــدي عــى القوافــل، كمــا أنــه دعــم التجــار وســاندهم 
خاصــة الذيــن تعرضــوا للإفــاس، وذلــك مــن خــال تقديــم قــروض ميسرة لهــم. وفي 
عهــده راجــت تجــارة اللؤلــؤ، واتســع حجــم المشــتغلين بهــا. فضــاً عــن زيــادة عــدد 
المهاجريــن مــن نجــد، وفــارس، والعــراق، والأحســاء إلى الكويــت، وهــو الأمــر الــذي 
ســاهم في زيــادة عــدد ســكانها، ومــن ثــم تدعيــم مركزهــا. كمــا أتــم الشــيخ مبــارك 
تنظيــم دائــرة الجمــارك عــام 1315هـــ/ 1898م، فرفــع الضريبــة عــى التجــارة من 
ــه الســابقين إلى 5 %، وذلــك عــى مــا يــرد الكويــت عــن طريــق  3 % في عهــد أخوي
الــر والبحــر)38(. وشــهدت التجــارة في الكويــت بــن عامــي -1323 1324هـــ/ 1905 
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ــة رســوم  - 1906م تضاعفــاً، وذلــك بســبب التشــجيع المســتمر في دعــم التجــار بقل
ــذ  ــت المنف ــح الكوي ــا لتصب ــدول؛ وازدادت أهميته ــن ال ــا م ــة بغيره ــب، مقارن الضرائ
ــارة  ــت تج ــة في الكوي ــطة التجاري ــرز الأنش ــن أب ــد)39(. وكان م ــم لنج ــاري المه التج
الخيــول، وكان العــراق يعتــر المصــدر الرئيــس لتجــارة الخيــل في الخليــج، ويذكــر بلي 
ر 800 حصــان ســنوياً إلى الهنــد، يرُسَــل منهــا 600 رأس  بــأن الكويــت كانــت تصــدِّ
ــذي عُرِفــوا  مبــاشرة مــن الكويــت، و200 رأس مــن البــرة؛ ومــن أبــرز التجــار ال
بتجــارة الخيــل في الكويــت أسرة آل عبدالجليــل، فقــد امتلكــت هــذه الأسرة مــا يقــارب 
ــل)40(. وكان مــن  ــا لتجــارة الخي ــة خصصــوا بعضه ــوع البغل ســبعة مراكــب مــن ن
ــد  ــال، وق ــف ري ــه 120 أل ــت ثروت ــث كان ــدر حي ــف الب ــذا يوس ــار في ه ــهر التج أش

قــال فيــه شــاعر العــراق ) الأخــرس(:
هُبِ )41( إنَّ الكويتَ حماها اللهُ قد جَعَلتْ   في اليوسفين مكان السبعة الشُّ

4.الـحِـرَف والصناعات:
ارتبطــت الحِــرَف والصناعــات اليدويــة التــي مارســها الكويتيــون بالتجــارة، 
والغــوص، والصيــد. حيــث تعتــر صناعــة المراكــب مــن أهــم هــذه الصناعــات، وهــي 
ــن  ــب م ــتوردون المراك ــون يس ــة كان الكويتي ــي البداي ــوص. فف ــة الغ ــة بمهن مرتبط
بعــض موانــئ الخليــج الأخــرى، أو مــن الهنــد، ثــم اتجهــوا إلى تصنيعهــا بعــد ذلــك، 
ــة  ــي يصنعونهــا ســمعة طيب ــون في هــذا المجــال؛ إذ كان للمراكــب الت وبــرع الكويتي
ــوص  ــب الغ ــمت مراك ــارة. واتس ــد، أو للتج ــوص، أو للصي ــب للغ ــت مراك ــواء كان س
ــد  ــب الواح ــة، وكان المرك ــان، أو ثلاث ــا شراع ــر منه ــث كان للكث ــا حي ــر حجمه بك
ــتلزمات  ــتوردون مس ــوا يس ــم كان ــا أنه ــخصاً)42(. كم ــن 40-60 ش ــا ب ــتوعب م يس
ــواع  ــن أن ــد)43(. وم ــن الهن ــك م ــا إلى ذل ــال، وم ــب، والحب ــل الخش ــفن مث ــاء الس بن
الســفن المخصصــة للغــوص، وصيــد اللؤلــؤ البتيــل، والبقــارة، والســنبوك، والشــوعي، 
والجالبــوت، والبــوم)44(، وتعتــر البتيــل، والبقــارة أقــدم أنواعهــا. وقــد بــدأت الســفن 
بالتوجــه بعــد موســم الغــوص في عــام 1326هـــ/ 1908م، لنقل المــاء، وقد اشــتهرت، 
ــاء مــن شــط  ــل الم ــي صنعــت لنق ــوم تيســر وهــو مــن أكــر الســفن الت ــا ب أهمه
العــرب إلى الكويــت. وتعتــر البــوم، والدوبــة أكــر ســفينتين للمــاء تــم صنعهمــا في 
الكويــت؛ ونظــراً لكــر الســفينة فقــد كان مــن الصعــب عليهــا الاقــراب من الســاحل؛ 
ــة للحصــول  ــارة يضطــرون للدخــول إلى داخــل النقعــة مســافة طويل ــذا كان الحمّ ل
عــى المــاء؛ وقــد بلــغ عــدد الســفن المخصصــة لنقــل المــاء في عــام 1328هـــ/ 1910م 

أربعــن ســفينة)45(.
ــة الأصــل لا  ــة، وهــي هندي ــمى الكويتي ــوع مــن الســفن تسُ ــاك ن ــك هن كذل
ــا بعــض  ــد، ويضيفــون عليه ــج مــن الهن ــت، يشــريها تجــار الخلي ــع في الكوي تصن



 ـ- يونيو  2022م41      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ. منال بنت سيف بن علي العبيوي 

ــة،  ــام مختلف ــا أحج ــة، ومنه ــفن الخليجي ــابهة للس ــا مش ــح بعده ــات، وتصب التعدي
ــل  ــت، وتحُم ــرة إلى الكوي ــن الب ــع م ــور، والبضائ ــل التم ــتخدم لحم ــت تس وكان
عليهــا الأخشــاب مــن الهنــد إلى الكويــت)46(. وبالإضافــة إلى صناعــة المراكــب والســفن 
ــن  ــاً ع ــعر، فض ــوت الشَّ ــام وبي ــة الخي ــون صناع ــارس الكويتي ــد م ــة، فق الشراعي
ــاهمة في  ــر مس ــة بالبح ــرف المرتبط ــك الحِ ــذا كان لتل ــؤ)47(؛ ل ــل اللؤل ــات صق عملي

ــن. ــواق، والدكاك ــح الأس ــادي، وفت ــور الاقتص التط
كمــا وجــد في الكويــت مصنــع لصناعــة الثلــج لرجــل يهــودي اســمه الخواجــة 
صالــح محلــب، أســس المصنــع ســنة 1330هـــ/ 1912م عــى ســاحل البحــر، كمــا 
ــنة 1318هـــ/  ــوفى س ــوزان المت ــد الف ــاج محم ــه الح ــر يملك ــع آخ ــاك مصن كان هن

ــه)48(. ــج في بيت ــع الثل 1900م يصن
5. الغوص والموارد الطبيعية:

لــم تعُــطِ البيئــة الصحراويــة للكويــت المعطيــات الكافيــة لحاجة الســكان من 
ضروريــات الحيــاة كالغــذاء، والملبــس)49(؛  لــذا فقــد ارتبــط أهــالي الكويــت بالبحــر؛ 
ــت  ــد كان ــا. وق ــة فيه ــطة المهم ــن الأنش ــد م ــماك، وكان الصي ــد الأس ــوا صي فمارس
ــهم)50(،  ــا بأنفس ــت يصنعونه ــالي الكوي ــه، كان أه ــة ب ــب خاص ــوارب ومراك ــاك ق هن
وقــد اســتخدموا في هــذه الحرفــة أربعــة أنــواع مــن الســفن منهــا البدائــي، والبســيط 
مثــل الورجيــه، ومنهــا الأكثــر تطــوراً مثــل الشــوعي، والبلمــن كمــا أنهــم اســتخدموا 
ــوري)51(.  ولا  ــى اله ــماك يدع ــل الأس ــف لنق ــل المجادي ــر بفع ــراً يس ــاً صغ قارب
ــق دون  ــو دقي ــى نح ــت ع ــارة الكوي ــادي لإم ــور الاقتص ــخ التط ــم تاري ــن فه يمك
ــي  ــة الت ــطة البحري ــم الأنش ــا أه ــؤ، باعتباره ــى اللؤل ــوص ع ــل الغ ــد وتحلي رص
ــدأ اشــتغال الكويتيــن  ــات اكتشــاف النفــط، وب ــى بداي مارســها أهــالي الكويــت حت
في اســتخراج اللؤلــؤ مــن البحــر منــذ القِــدم، وكان أشــهر تاجــر لؤلــؤ عُــرف في ذلــك 
الحــن هــو الشــيخ أحمــد محمــد بــن رزق، الــذي هاجــر مــن الكويــت مــع الشــيخ 
خليفــة آل خليفــة إلى قطــر ســنة 1180هـــ/ 1767م. وأســس معهــم بلــدة الزبــارة. 
ومــن تجــار اللؤلــؤ أيضــاً الســيد عبدالجليــل الطبطبائــي المتــوفى ســنة 1270هـــ/ 
1854م. وفي عهــد الشــيخ مبــارك الصبــاح ازدهــرت تجــارة اللؤلــؤ حتــى أنــه في عــام 
1330هـــ/ 1912م بلغــت أربــاح التجــار الكويتيــن ملايــن الروبيــات حتــى ســميت 
تلــك الســنة بســنة الطفــح؛ لكثــرة أربــاح اللؤلــؤ)52(. وظلــت تجــارة اللؤلــؤ مزدهــرة 
في الكويــت حتــى عــام 1348هـــ/ 1930م عندمــا ظهــر اللؤلــؤ الصناعــي فانهــارت 
هــذه التجارة.وهنــاك الكثــر مــن المعلومــات عــن أصنــاف اللؤلــؤ، ودرجاتــه، وفنــون 
صناعتــه، والتجهيــزات التــي تســبق موســم الغــوص، ومراكــب الغــوص، ومغاصــات 
ــف  ــي تكش ــاصر الت ــض العن ــراز بع ــن إب ــول، ويمك ــع المحص ــة توزي ــؤ، وكيفي اللؤل
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أهميــة مهنــة الغــوص في إطــار النشــاط الاقتصــادي لإمــارة الكويــت خــال الفــرة 
محــل الدراســة. وقــد ارتبــط الــرواج التجــاري للإمــارة في جانــب منــه بهــذه المهنــة. 
ــون  ــارة والغواص ــوم البحّ ــث يق ــارة، حي ــط التج ــوص تنش ــم الغ ــدء موس ــل ب فقب
ــرة  ــال ف ــم خ ــات أسره ــض احتياج ــوص، وبع ــة الغ ــتلزمات رحل ــراء مس ب
غيابهم،ويــدب النشــاط في الأســواق التجاريــة مــرة أخــرى مــع نهايــة الموســم بعــد أن 
يكــون قــد تــم توزيــع المحصــول، وحــدث نــوع مــن الانتعــاش الاقتصــادي للســكان.
ويــرى لوريمــر أنــه لــولا وجــود مــوارد اللؤلــؤ لضعفــت تجــارة كلٍّ مــن الكويــت، 
ــة  ــة الهولندي ــد الشرقي ــر شركــة الهن ــر لمدي ــد جــاء في تقري ــراً )53(. وق ــن كث والبحري
عــن المنطقــة الســاحلية للخليــج في عــام 1169هـــ/ 1756م، جــاء فيــه أن العتــوب 
كانــوا يملكــون 300 مركــبٍ- معظمهــا صغــر- يســتخدمونها للغــوص عــى اللؤلــؤ، 
وأن صغــر حجــم هــذه المراكــب لــم يســمح لهــم بالإبحــار لمســافات طويلــة. وتطــور 
عــدد مراكــب الغــوص بشــكل ملفــت للنظــر. حيــث إن الرحالــة الألمانــي نيبــور الــذي 
زار الكويــت عــام 1178هـــ/ 1765م ذكــر في تقريــر لــه أن عــدد هــذه المراكــب قــد 
وصــل إلى 800 مركــبٍ. ونظــراً للحيــز المهــم الــذي مثلتــه مهنــة الغــوص في الحيــاة 
الاقتصاديــة بالكويــت، فقــد طــور الأهــالي بعــض القواعــد التــي أصبحــت في حكــم 
ــات  ــاشرة عملي ــث مب ــن حي ــواء م ــة، س ــذه المهن ــم ه ــي تنظ ــد الت ــراف والتقالي الأع
ــؤ. فبالنســبة  الغــوص، أو مــن حيــث توزيــع المحصــول، أو مــن حيــث تجــارة اللؤل
لتنظيــم ممارســة مهنــة الغــوص كان هنــاك عــدة فئــات، لــكل منهــا دور ووظيفــة 

محــددة، وهــذه الفئــات هــي:)54(
الممولــون: وهــم عــادة أصحــاب ســفن الغــوص، النواخــذة جمعنوخــذة وهــو 
ربــان الســفينة، الغاصــة جمــع )غــواص(: وهــو الشــخص الــذي يقــوم بالغــوص، 
ويبــاشر عمليــة اســتخراج اللؤلــؤ مــن قــاع البحــر، الســيوب جمــع )ســيب(: وهــو 
ــاع  ــن ق ــواص م ــحب الغ ــه س ــفينة، ومهمت ــر الس ــى ظه ــى ع ــذي يبق ــخص ال الش
البحــر بواســطة الحبــل الــذي يربطــه الغــواص حــول نفســه، التبانــة: وهــم الصبيــة 
ــواش(  ــون جمع)ط ــة، الطواش ــول المهن ــم أص ــوص لتعل ــفن الغ ــون س ــن يرافق الذي

وهــم تجــار اللؤلــؤ)55(.
الخاتمة:

ــت  ــا تنوع ــد أنه ــت، نج ــة للكوي ــات الاقتصادي ــث في المقوم ــال البح ــن خ م
ــد والصناعــات والحــرف، ومقومــات أخــرى  بــن الرعــي والزراعــة والتجــارة والصي

ــت. ــاد الكوي ــار اقتص ــهمت في ازده ــطت وأس نش
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النتائج: 
خلصت الدراسة لعدد من النتائج، ومن أهمها:

11 ــا . ــة اتجاهه ــت دوراً في معرف ــد لعب ــت ق ــة للكوي ــة الصحراوي أن الطبيع
ــادي. الاقتص

22 ســاعد موقــع الكويــت الجغــرافي المتميــز لتكــون مينــاء صالحــاً لرســو .
الكثــر مــن الســفن. وتوضيــح طبيعــة الأنشــطة الاقتصاديــة.

33 كان لقلــة المــوارد والميــاه دافعــاً للعتــوب منــذ البدايــة لممارســة النشــاط .
التجــاري، وبنــاء الســفن، والغــوص، وصيــد الأســماك.

44 ــل . ــاه دور في تســيير القواف ــة مــوارد المي ــا قل ــت ومنه ــة في الكوي إن للبيئ
ــة. التجاري

55 ــت في . ــة إذ كان ــي الزراعي ــى النواح ــراً ع ــت أث ــاه في الكوي ــة المي كان لقل
مســتوى قليــل، وبالرغــم مــن ذلــك وجــدت عــدد مــن المزروعــات اعتمــاداً 
عــى موســم الأمطــار، والاســتعانة بجلــب الميــاه مــن المناطــق المجــاورة.

66 أســهم موقــع الكويــت بــدور كبــر في التبــادل التجــاري، الى جانــب دور .
حــكام آل صبــاح في تشــجيع القوافــل التجاريــة وتأمــن التجــار.

77 لــم تكــن الحــرف والصناعــات في الكويــت في فــرة الدراســة تقتــر عــى .
الســفن والمراكــب الشراعيــة فســحب، بــل تنوعــت وتعــددت في صناعــات 
أخــرى، تمثلــت بوجــود مصنــع للثلــج، بالإضافــة لصناعــة بيــوت الشــعر 

وصقــل اللؤلــؤ.
التوصيات:

من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:
11 ــداءً مــن النشــأة والتحــولات . ــز عــى دراســة اقتصــاد الكويــت ابت التركي

التــي طــرأت عــى الاقتصــاد بعــد ظهــور النفــط.
22 حــث الباحثــن عــى دراســة المقومــات الاقتصاديــة وأثرهــا عــى الجوانــب .

ــة  ــية والاجتماعي ــاة السياس ــى الحي ــا ع ــت، كتأثيره ــرى في الكوي الأخ
ــة. والثقافي
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الصباح، ميمونة الخليفة، الكويت حضارة وتاريخ، جـ1، الكويت 1989م.)2))
طعمة، خالد، تاريخ الكويت الكبير، ط2، الكويت 2013م.)2))
العاني، كريم، الحدود العراقية الكويتية، الوراق للنشر، 2013م.)2))
ــث )2)) ــت الحدي ــخ الكوي ــل إلى تاري ــزي، مدخ ــد العن ــري، محم ــه الهاج عبدالل

2011م. الكويــت  ط3،  والمعــاصر، 
غانــم، ســلطان، جوانــب مــن شــخصية الكويــت، مؤسســة عــي الصبــاح للنــر، )2))

الكويــت 1990م.
ــة )3)) ــة البريطاني ــا بالحكوم ــت وعلاقاته ــخ الكوي ــر تاري ــد، مخت ــان، راش الفرح

ــت 2012م. ــاق، ط2، الكوي ــة آف ــة، مكتب ــدول العربي وال
القناعــي، يوســف عيــى، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت، ط4، مطبعــة حكومــة )3))

الكويــت، الكويــت 1968م.
الكويــت قــراءة في الخرائــط التاريخيــة، ط4، مركــز البحــوث والدراســات )3))

2006م. الكويتيــة، الكويــت 
ــن )3)) ــي ب ــع ع ــر، مطاب ــم قط ــوان حاك ــة دي ــج ترجم ــل الخلي ــر، ج.ج. دلي لوريم

عــي، الدوحــة، القســم الجغــرافي، جـــ3.
مالــري، س. ســتانلي ج، الكويــت قبــل النفــط، ترجمــة محمــد الرميحــي، ط3، )3))

دار مــدارك للنــر، دبــي 2012م.
المزينــي، أحمــد، الكويــت وتاريخهــا البحــري أو رحلــة الــراع، ذات السلاســل، )3))

الكويــت 1986م.
ــرة -1896 )3)) ــتان والب ــا بعربس ــت وعلاقاته ــز، الكوي ــد العزي ــور، عب المنص

1980م. الكويــت  السلاســل،  ذات  ط2،  1915م، 
ــة: )3)) ــاصر، ترجم ــث والمع ــت الحدي ــخ الكوي ــات في تاري ــا، دراس ــان، يلين ميلكومي

ــت 2011م. ــة، الكوي ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــامة، مرك ــر س ماه
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النجــار، مصطفــى، التاريــخ الســياسي لعلاقــة العــراق بالخليــج العربــي، مطبعة )3))
جامعة البــرة، البــرة 1974م.

الهاجري، عبدالله محمد، تاريخ الكويت الإمارة والدولة، الكويت 2017م.)3))
وهبه، حافظ، جزيرة العرب في القرن العشرين، دار الآفاق العربية.)4))
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الهوامش:
ــل، ))) ــرش، ذات السلاس ــوح الخ ــة فت ــا، ترجم ــت وجارته ــون، ه.ر.ب، الكوي ديكس

ط3، الكويــت 2012م، ص 15؛ الشــملان، ســيف مــرزوق، مــن تاريــخ الكويــت، 
ذات السلاســل، ط2، الكويــت 1986م، ص 85؛ المنصــور، عبــد العزيــز، الكويــت 
ــت  ــل، الكوي ــرة -1896 1915م، ط2، ذات السلاس ــتان والب ــا بعربس وعلاقاته
1980م، ص21؛ ســلطان، غانــم وآخــرون، جغرافيــة الكويــت دراســة في الظــروف 

ــكندرية 1997م، ص26. ــة بالإس ــكان، ط2، دار المعرف ــة والس الطبيعي
ــوح الخــرش، ط2، ))) ســالدانها، ج.ج، شــؤون الكويــت 1896-1914م، ترجمــة فت

ــت 1990م، ص 9. ــل، الكوي ذات السلاس
ــة ))) ــة البريطاني ــا بالحكوم ــت وعلاقاته ــخ الكوي ــر تاري ــد، مخت ــان، راش  الفرح

ــت 2012م، ص 51. ــاق، ط2، الكوي ــة آف ــة، مكتب ــدول العربي وال
الحاتم، عبد الله خالد، من هنا بدأت الكويت، ط3، الكويت 2004م، ص13. )))
ســلوت، ب.ج، نشــأة الكويــت، ترجمــة مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، قــدم )))

لــه: عبــد اللــه يوســف الغنيــم، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت 
ــة،  ــط التاريخي ــراءة في الخرائ ــت ق ــر: الكوي ــتزادة انظ 2003م، ص124. وللاس

ــة، الكويــت 2006م، ص23. ط4، مركــز البحــوث والدراســات الكويتي
ــي أوفدهــا ))) ــة الت ــة العلمي ــة دانماركــي، كان عضــواً في البعث كارســتيننيبور، رحال

ملــك الدانمــارك عــام 1760م إلى شــبه الجزيــرة العربيــة، العانــي، كريــم، الحدود 
العراقيــة الكويتيــة، الــوراق للنــر، 2013م، ص40. 

ــة في ))) ــة العثماني ــى الحامي ــم ع ــد، هج ــي خال ــراء بن ــن أم ــر: م ــن غري ــراك ب ب
ــائي،  ــا. الأحس ــراً عليه ــودي أم ــاد ون ــليم الب ــم إلى تس ــى اضطره ــاء حت الأحس
محمــد بــن عبــد اللــه العبــد القــادر، تحفــة المســتفيد بتاريــخ الأحســاء في القديــم 
ــة  ــد المملك ــى توحي ــام ع ــة ع ــرور مائ ــال بم ــة للاحتف ــة العام ــد، الأمان والجدي

العربيــة الســعودية، الريــاض 1419هـــ، جـــ1، ص216.
ــث 1163-1385هـــ/ ))) ــت الحدي ــخ الكوي ــى، تاري ــد مصطف ــة، أحم ــو حاكم أب

 .18-17 ص  1984م،  الكويــت  السلاســل،  ذات  1750-1965م، 
الرشيد، عبد العزيز، تاريخ الكويت، دار مكتبة الحياة، لبنان، )د.ت(، ص32.)))
القناعــي، يوســف عيــى، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت، ط4، مطبعــة حكومــة )1))

الكويــت، الكويــت 1968م، ص 5.
 الشملان، من تاريخ الكويت، ص100.)1))
 طعمة، خالد، تاريخ الكويت الكبير، ط2، الكويت 2013م، ص 89-88.)1))
ــج )1)) ــت والخلي ــؤ في الكوي ــى اللؤل ــوص ع ــخ الغ ــرزوق، تاري ــيف م ــملان، س  الش



48  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

المقومات الاقتصادية في الكويت)1022-1332هـ/ 1613-1914م(

ــة  ــاح، ميمون ــت 1986م، ص99؛ الصب ــل، الكوي ــي، جـــ1، ذات السلاس العرب
ــت 1989م، ص 162. ــخ، جـــ1، الكوي ــارة وتاري ــت حض ــة، الكوي الخليف

مالــري، س. ســتانلي ج، الكويــت قبــل النفــط، ترجمــة محمــد الرميحــي، ط3، )1))
ــي 2012م، ص 59. دار مــدارك للنــر، دب

شــط العــرب: يتصــل بالخليــج العربــي مكونــاً التقــاءً لنهــري دجلــة والفــرات، )1))
ويشــكل متنفســاً فســيحاً للعــراق. لوريمــر، ج.ج. دليــل الخليــج ترجمــة ديــوان 
حاكــم قطــر، مطابــع علي بــن عــي، الدوحــة، القســم الجغــرافي، جـــ1، ص 121-

ــة  ــياحية، الجامع ــراق الس ــة الع ــرزاق، جغرافي ــد ال ــد عب ــدادي، محم 123؛ البغ
المســتنصرية، كليــة الإدارة والاقتصــاد، بغــداد 1412هـــ/ 1991م، ص121.

الشــمري، خليــف صغــر، المســتودع والمســتحضر في أســباب النــزاع بــن مبــارك )1))
ــم 1896-1906م، دار نينــوى، دمشــق 2008، ص  آل صبــاح ويوســف آل إبراهي

21 ؛ ســتانلي ج، الكويــت قبــل النفــط، ص 59،
 الشــمري، المســتودع والمســتحضر، 162؛ ميلكوميــان، يلينــا، دراســات في تاريــخ )1))

الكويــت الحديــث والمعــاصر، ترجمــة: ماهــر ســامة، مركــز البحــوث والدراســات 
الكويتيــة، الكويــت 2011م، ص9.

وهبه، حافظ، جزيرة العرب في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، ص77.)1))
ديكسون، الكويت وجارتها، ص29.)1))

 ديكسون، زهرة، الكويت كانت منزلي، دار الكاتب العربي، ص74. )2))
 إبراهيــم، عبدالعزيــز عبدالغنــي، روايــات غربيــة عــن رحــات في شــبه الجزيــرة )2))

العربيــة، جـ3، دار الســاقي، لبنــان 2013م، ص55.
لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، جـ3، ص1110.)2))
العاني، الحدود العراقية الكويتية، ص291.)2))
الصبــاح، ميمونــة الخليفــة، الكويــت حضــارة وتاريــخ، جـــ1، الكويــت 1989م، )2))

ص307.
خزعــل، حســن خلــف الشــيخ، تاريــخ الكويــت الســياسي، جـــ1، دار ومكتبــة )2))

ــت  ــت، ط2، الكوي ــاضي الكوي ــن م ــات م ــف، لمح ــي، يوس ــال، ص17؛ الترك اله
ص105. 1997م، 

النجــار، مصطفــى، التاريــخ الســياسي لعلاقــة العــراق بالخليــج العربــي، مطبعة )2))
جامعة البــرة، البــرة 1974م، ص205.

ــس، )2)) ــع القب ــت، مطاب ــا الكوي ــال له ــداً يق ــا بل ــد، دخلن ــم حام ــدي، إبراهي الخال
الكويــت 2011م، ص127 .

النجار، التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي، ص207.)2))
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رونكيــر، بــاركلي، عــر الأراضي الوهابيــة عــى ظهــر جمــل، ترجمــة: منصــور )2))
ــاض 2003م، ص84. ــكان، الري ــة العبي ــي، ط2، مكتب الخريج

ــد )3)) ــفن. خال ــوارب والس ــو الق ــر لرس ــل البح ــد إلى داخ ــف يمت ــكلة: رصي  أس
ــت 2009م، ص30؛  ــة، الكوي ــة الكويتي ــوعة اللهج ــيد، موس ــادر، الرش عبدالق

ــأ. ــه المرف ــد ب ويقص
سلوت، نشأة الكويت، ص 120. )3))
الهاجــري، عبداللــه محمــد، تاريــخ الكويــت الإمــارة والدولــة، الكويــت 2017م، )3))

ص319.
ــز )3)) ــور آيف ــة الدكت ــا ورد في قص ــك م ــن ذل ــت، ص62. وم ــخ الكوي ــيد، تاري الرش

عــام 1758م، ويفهــم منهــا أن القبائــل النازحــة مــن الكويــت إلى حلــب كانــت عــى 
علاقــة وطيــدة مــع صبــاح الأول، وعهــد لتلــك القبائــل بضمــان ســامة آيفــز إذا 
قــرر التوجــه إلى حلــب عــن طريــق الكويــت. عبداللــه الهاجــري، محمــد العنــزي، 

مدخــل إلى تاريــخ الكويــت الحديــث والمعــاصر، ط3، الكويــت 2011م، ص47.
أحمــد بــن محمــد رزق، ولــد في الكويــت عــام 1725م، وعُــدّ مــن كبــار أعيانهــا، )3))

وتجارهــا، ومحســنيها. تنقــل بــن الكويــت، والبحريــن، والزبــارة، والبــرة. عــن 
ســرته كتــب الشــيخ عثمــان بــن ســند كتابــاً في ترجمته أســماه ســبائك العســجد 

في أخبــار أحمــد نجــل رزق الأســعد. الرشــيد، تاريــخ الكويــت، ص63-62.
إبراهيم، حسنين توفيق، الكويت من الإمارة إلى الدولة، ص43.)3))
إبراهيم، عبدالعزيز عبدالغني، روايات غربية، ص55.)3))
القناعــي، يوســف عيــى، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت، ط4، مطبعــة حكومــة )3))

الكويــت، الكويــت 1968م، ص32.
الرشــيد، تاريــخ الكويــت، ص64-65؛ المنصــور، عبــد العزيــز، الكويــت )3))

ــت  ــل، الكوي ــرة -1896 1915م، ط2، ذات السلاس ــتان والب ــا بعربس وعلاقاته
ص56. 1980م، 

الإبراهيم، حسن علي، الكويت دراسة سياسية، الكويت، ص 110.)3))
الــدرورة، عــي إبراهيــم، تجــارة الخيــل في الكويــت، مجلــة الوثيقــة، مجلــد 23، )4))

العــدد 46، يوليــو 2004 البحريــن، ص -146 147.
القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، 62.)4))
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طالب دكتوراة- قسم التاريخ –كلية الشريعة أ.سليمان بن إبراهيم آل قيس الشاردي

والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى
المملكة العربية السعودية

 المستخلص:
إن موضــوع الدراســة حــول أهــم المخلفــات التــي تركهــا الاســتعمار الفرنــي 
ــم  ــة لأه ــع لمح ــات م ــذه المخلف ــى ه ــوء ع ــي الض ــان )1920-1943م(، يلق في لبن
ــان رأي الباحــث حــول هــذا الموضــوع. وقــد شــملت  ــات والســلبيات مــع بي الإيجابي
ــادي،  ــي، والاقتص ــياسي، والقضائ ــال الس ــا المج ــالات منه ــدت مج ــات ع ــذه المخلف ه
والثقــافي، كمــا قــد تباينــت ردود الفعــل عــى هــذه المخلفــات بــن مؤيــد ومعــارض، 
ــذا  ــن ه ــن م ــن والمتضرري ــد المعارض ــن أش ــة م ــة العربي ــار القومي ــرى أنص فن
ــدًا واســتفادة مــن هــذا الاســتعمار مــن  ــاك تأيي الاســتعمار، عــى حــن نــرى أن هن
قبــل الموارنــة وبعــض المســيحين.وقد تفاوتــت المخلفــات الاســتعمارية بــن الســلبية 
والايجابيــة، لــكل مجــال عــى حــدة، فنجــد مــن النواحــي الســلبية تكريــس المزيــد من 
الانقســام داخــل المجتمــع اللبنانــي بتقويــة الطوائــف الضعيفــة، وتســليمها المناصــب 
ــة  ــة، واســتخدام المجــال الثقــافي في نــزع الهويــة الإســامية والعربي الإداريــة في الدول
وأبعــاد لبنــان عــن محيطــه، أمــا النواحــي الإيجابيــة فتمثلــت في الجانــب الاقتصــادي 
بتطويــره، وإدخــال التقنيــة، والخــروج مــن حالــة الكســاد التــي ســادت فــن نهايــة 
ــتعمار  ــام الأول الاس ــدم في المق ــت تخ ــة كان ــذه الإيجابي ــن ه ــي، لك ــم العثمان الحك
الفرنــي.  وقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي، والمنهــج التحليــي، 
وكذلــك المنهــج الوصفــي، فــكان اســتخدام المنهــج التاريــخ لأننــا نــؤرخ لفــرة هامــه 
ــا  ــه دور مفصــي في الاحــداث التــي نمــر بهــا في وقتن مــن مــاضي المنطقــة والــذي ل
الحــاضر، كمــا اســتخدمت المنهــج التحليــي في دراســة وتحليــل محتويــات ونصــوص 
هــذه الدراســة، أمــا المنهــج الوصفــي فجــاء لوصــف بعــض الاحــداث التــي مــرت بهــا 

لبنــان إبــان الاســتعمار الفرنــي لهــا.
الكلمات المفتاحية: الاستعمار، الفرنسي، لبنان، الانتداب، فرنسا

Abstract:
The theme of the study on the most important remnants left 

by French colonialism in Lebanon (19201943-) sheds light on these 
residues with a glimpse of the most important pros and cons with the 
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researcher’s opinion on this subject. These remnants have included, 
among other areas, the political, judicial, economic and cultural 
spheres, and reactions to these remnants have varied between 
supporters and opponents, we see supporters of Arab nationalism 
as strong opponents and those affected by this colonialism, while 
we see support and benefit from this colonialism by maronites and 
some Christians. The colonial remnants varied between negative 
and positive, for each area, and in negative terms we find that further 
division within Lebanese society is perpetuated by strengthening 
vulnerable communities, handing over administrative positions in 
the State, using the cultural sphere to remove Islamic and Arab 
identity and keeping Lebanon away from its surroundings, while 
the positive aspects were the economic aspect of its development, 
the introduction of technology and the exit from the depression that 
prevailed at the end of Ottoman rule, but this positivity primarily 
served French colonialism.  The use of the method was history 
because we date an important period of the region’s past, which 
has a pivotal role in the events we are going through today, as well 
as the analytical approach in studying and analysing the contents 
and texts of this study.

Keywords: Colonialism, French, Lebanon, Mandate, France
المقدمة:

مــا مــن شــك أن الاســتعمار الفرنــي لــه طبيعــة خاصــة في توجهاتــه ونظمه، 
التــي تختلــف كثــراً عــن الاســتعمار الإنجليــزي أو حتــى الإســباني والبرتغــالي، حيــث 
تســتعمر فرنســا الدولــة اســتعمارًا ثقافيـًـا واقتصاديـًـا واجتماعيـًـا قبــل أن تســتعمرها 
ــن الأم،  ــدادًا للوط ــتعمراتها امت ــح مس ــا أن تصب ــة منه ــكرياً، في محاول ــياً وعس سياس
ــان )-1920 1943م(،  ــداب الفرنــي في لبن ــك يمكــن القــول أن الانت وعــى ضــوء ذل
ــر  ــدار أكث ــى م ــان ع ــوريا ولبن ــم س ــل يحك ــذي ظ ــي ال ــم العثمان ــن كالحك ــم يك ل
مــن ثلاثــة قــرون، حيــث نــرى أثــر الانتــداب الفرنــي واضحًــا في التعليــم، واللغــة، 

والثقافــة، والسياســة.
ــد  ــن مؤي ــة ب ــل متباين ــان ردود فع ــى لبن ــي ع ــداب الفرن ــار الانت ــد أث فق
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أ.سليمان بن إبراهيم آل قيس الشاردي

ومعــارض، ســواء داخــل لبنــان أو في أوروبــا، حيــث لــم يكــن للانتــداب الفرنــي رده 
فعــل واحــده أو وجهــة نظــر واحــدة في كل لبنــان، الأمــر الــذي يجعلنــا أمــام تســاؤل 
مهــم: كيــف يمكننــا تقييــم مخلفــات الانتــداب الفرنــي في لبنــان؟ وعــي أي منهــج 

نعتمــد؟ 
في الحقيقــة أن الانتــداب الفرنــي لا يمكــن تقييمــه مــن جانــب واحــد أو مــن 
وجهــة نظــر فريــق واحــد، إذ أن لــكل فريــق مصالحــه التــي قــد تتفــق أو تختلــف 
مــع الانتــداب ومــا فرضــه مــن نظــم وقيــود، فأنصــار القوميــة العربيــة عــى ســبيل 
المثــال هــم أول المتضرريــن مــن فــرض الانتــداب الفرنــي عــى لبنــان، بينمــا اســتفاد 
ــد  ــي ق ــه الت ــق مصالح ــكل فري ــن، إذ أن ل ــيحيين الآخري ــض المس ــة وبع ــه الموارن من
ــة  ــار القومي ــود، فأنص ــم وقي ــن نظ ــه م ــا فرض ــداب وم ــع الانت ــف م ــق أو تختل تتف
العربيــة عــى ســبيل المثــال هــم أول المتضرريــن مــن فــرض الانتــداب الفرنــي عــى 
لبنــان، بينمــا اســتفاد منــه الموارنــة وبعــض المســيحيين الآخريــن، وفي هــذا البحــث 
ــان  ــي في لبن ــداب الفرن ــا الانت ــي أحدثه ــرات الت ــم المتغ ــى أه ــرف ع ــة للتع محاول
)1920-1943م( دونمــا الخــوض كثــراً في تفصيــات حــدوث الانتــداب الــذي كتــب 
عنــه كثــراً. وقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي، والمنهــج التحليلي، 
وكذلــك المنهــج الوصفــي، فــكان اســتخدام المنهــج التاريــخ لأننــا نــؤرخ لفــرة هامــه 
ــا  ــه دور مفصــي في الاحــداث التــي نمــر بهــا في وقتن مــن مــاضي المنطقــة والــذي ل
الحــاضر، كمــا اســتخدمت المنهــج التحليــي في دراســة وتحليــل محتويــات ونصــوص 
هــذه الدراســة، أمــا المنهــج الوصفــي فجــاء لوصــف بعــض الاحــداث التــي مــرت بهــا 

لبنــان إبــان الاســتعمار الفرنــي لهــا.
التدخلات الفرنسية قبل الحرب العالمية الأولى:

ــد  ــرى ولي ــوريا الك ــى س ــيطرتها ع ــرض س ــا لف ــروع فرنس ــن م ــم يك ل
اللحظــة او حتــى جــاء التفكــر فيــه أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، بــل كانــت فرنســا 
ــل  ــة في جب ــد الموارن ــة التدخــل في الشــأن اللبنانــي محــاولً تأيي ــل تســعى لمحاول قبي

ــان وفــرض حمايتهــا عليهــم وتأييدهــم. لبن
حيــث بــدأت فرنســا تتطلــع إلى لبنــان وتتدخــل في شــئونه منــذ أحــداث عــام 
1860م، حيــث سرت الفتنــة الطائفيــة في كلً مــن ســوريا ولبنــان وقتــل الكثــر مــن 
ــق الكثــر مــن الــدول وعــى رأســهم فرنســا  المســيحيين في دمشــق، الأمــر الــذي أقل
فتدخلــت لحمايــة الموارنــة في جبــل لبنــان مــن بطــش الــدروز والباشــوات الأتــراك، 
ــة، ووضعــت مســودة النظــام الجديــدة في  ــة دولي ــة بكفال حيــث وضــع نظــام حامي
عــام 1861م، واتخــذ شــكله النهائــي في ســبتمبر 1864م وظــل قائمــة حتــى الحــرب 

ــدًا حتــى عــام 1915م)1( ــة الأولى وتحدي العالمي
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بهــذا النظــام تمكنــت فرنســا وغيرهــا مــن الــدول مــن الســر بلبنــان عــى 
درب الطائفيــة والخــروج مــن القوميــة، فجبــل لبنــان لــه اســتقلالية خاصــة ويخضع 
لحمايــة فرنســية بصفــة خاصــة حتــى وإن كان جــزءًا مــن ســوريا الكــرى وخاضعًــا 

للســيادة العثمانيــة.
تدهور أوضاع لبنان في الحرب العالمية الأولى:

عانــت لبنــان كثــراً في نهايــة الحكــم العثمانــي حتــى إننــا نســتطيع القــول 
إن تقييــم الوضــع في لبنــان هــذه الفــرة بأنــه كان وضعًــا مأســاوياً بــكل المقاييــس 
وعــى كافــة الأصعــدة، ولعــل بعــض مــا عانتــه لبنــان يعــود إلى عــدم ثقــة العثمانيــن 

في مســحيي لبنــان بصفــة خاصــة وهــو الأمــر الــذي عــان منــه اللبنانيــن كثــراً.)2(
ــي  ــم الذات ــان الحك ــة في لبن ــلطات التركي ــت الس ــام 1915م ألغ ــر ع في نوفم
لجبــل لبنــان واصبــح ســنجق عــادي يحُكــم مبــاشرة بالحكــم التركــي، الامــر الــذى 
قــى عــى الشــخصية المســتقلة لجبــل لبنــان والتــي كانــت واقعة منــذ عــام 1864م. 
وفي عــام 1917م ألغــت الســلطات القضائيــة الممنوحــة لرؤســاء للملــل المختلفــة؛ ممــا 
أدى إلى فقدانهــم لمراكزهــم الاجتماعيــة القديمــة، واحتكامهــم في أمورهــم الخاصــة إلى 
ــي أصبحــت غــر  ــة الت ــك تدهــور العمل ــه، أضــف إلى ذل ــون ب ــن وقضــاء لا يدين دي
ــع  ــذا م ــر، ه ــى دمُ ــاد المح ــي أن الاقتص ــذي يعن ــر ال ــة؛ الأم ــة القيم ــة وعديم مقبول

دمــار المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة هجــوم الجــراد عــام 1915م.)3(
أمــا منطقــة الســاحل وجبــل لبنــان بصفــة خاصــة فقــد شــهدت تدهــورًا 
كبــراً منــذ الســاعات الأولى لإعــان الحــرب، حيــث كان الســاحل يعتمــد عــى الســفن 
ــه  ــت عن ــا إن انقطع ــه، فم ــا يحتاج ــا كل م ــه معه ــرًا حامل ــه بح ــيء إلي ــي تج الت
ــة  ــاحل في عزل ــح الس ــارج وأصب ــن الخ ــة م ــاعدات القادم ــت المس ــفن وانخفض الس
شــبه تامــة، وعــاش لبنــان مجاعــة مقفــرة، وفــرض عــى شــبابه التجنيــد الإجبــاري، 
ــة مــن المجاعــة  ــان في حال ــدأت لبن ــدت التحــركات، هكــذا ب ــوار، وقي وانطفــأت الأن
وفي نفــس الوقــت تزايــد الشــكوك مــن القــادة الأتــراك تجــاه المســيحيين وتصاعــد 
العنــف ضدهــم حتــى وصــف الأمــر مــن بعــض القيــادات المســيحية بأنــه »إبــادة 
ــك الفــرة نتيجــة  ــان تل ــا إب ــل خُمــس ســكانه تقريبً ــد الجب ــث فق مقصــودة«، حي
المجاعــة، ومــن لــم يمــت بالمجاعــة فلــم يكــن دواءه وعلاجــه متيــرًا فعــاش هزيــاً 
في مهــب الرياح.)4(وممــا يؤكــد تدهــور الأوضــاع في ظــل الحكــم العثمانــي إبــان فــرة 
ــية إلى  ــة والفرنس ــوات البريطاني ــت الق ــا دخل ــه حينم ــو إن ــة الأولى ه ــرب العالمي الح
بــروت في نهايــة عــام 1918م، بــدت أثــار النكبــة واضحــة، ممــا اضطرهــم القــوات 
ــت  ــا وقام ــارعت فرنس ــم، وس ــن مؤنه ــس م ــذاء والملاب ــع الغ ــة إلى توزي البريطاني
بنفــس العمــل، حيــث وزع الآبــاء اليســوعيين الطعــام بنصــف الثمــن أو بالمجــان تمامًا 
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أ.سليمان بن إبراهيم آل قيس الشاردي

حيــث قامــوا بــراء ســواء مــن المتعهديــن المحليــن الذيــن كانــوا يخزنــون الطعــام 
ــا أوت  ــارج، كم ــن الخ ــتيراده م ــا أو باس ــور جوعً ــعب يتض ــا الش ــم بينم في مخازنه
الموزعــن والمشرديــن والأطفــال حيــث أسســوا 16 ملجــأ ضمــت 1300 طفــل خــال 

ــرة 1918-1919م.)5( الف
الاتفاقيات دولية لفرض الانتداب الفرنسي على لبنان :

اتفاقية سايكس بيكو:
كانــت الخطــورة الأولى عــن طريــق فــرض الســيطرة الفرنســية عــى لبنــان 
هــي الاتفاقيــة التــي وقعتهــا فرنســا مــع كلً مــن بريطانيــا وروســيا القيصريــة عــام 
ــت  ــا كان ــن إنه ــم م ــى الرغ ــو، وع ــايكس – بيك ــة س ــت باتفاقي ــي عرف 1916م والت
اتفاقيــة سريــة إلا أن قيــام الثــورة البلشــفية وســقوط روســيا القيصريــة قــد أفــي 
ــن  ــة ب ــات سري ــر مراس ــة ع ــذه الاتفاقي ــل إلى ه ــم التوص ــد ت ــة)6(. وق سر الاتفاقي
ــايكس،  ــارك س ــر م ــي الس ــو والبريطان ــورج بيك ــوا ج ــي فرنس ــاسي الفرن الدبلوم
وصــدق عــى الاتفاقيــة في مايــو 1916م، وبموجــب الاتفاقيــة قســم المــرق العربي إلى 
خمســة مناطــق، ثلاثــة منهــا ســاحلية، واثنتــان داخليــة، ولونــت المناطــق الســاحلية 
بالأحمــر والأزرق الأســود، أمــا المنطقتــان الداخليتــان فقــد تركتــا بــا لــون وعرفــت 
ــة الأولى  باســم المنطقــة »أ “ والمنطقــة “ب » )7(. وهكــذا رأت فرنســا في الحــرب العالمي
وفي مســار الأحــداث أن الفرصــة مواتيــة مــن أجــل تحقيــق حلمهــا وفــرض ســيادته 
عــى ســوريا الكــرى، وبنــاء عــى ذلــك ســارعت فرنســا لتعقــد اتفاقًــا مــع كلُ مــن 

بريطانيــا، وروســيا القيصريــة وقــد نصــت الاتفاقيــة عــى:)8(
− استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أضنة.	
− ــا 	 ــا فيه ــراق بم ــط الع ــوب وأواس ــة جن ــى منطق ــا ع ــتيلاء بريطاني اس

ــطين. ــا في فلس ــكا وحيف ــاء ع ــك مين ــداد، وكذل ــة بغ مدين
− ــت 	 ــمال، واعترف ــا وش ــة في تركي ــات الأرمني ــى الولاي ــيا ع ــتيلاء روس اس

ــس في  ــح الأرثوذك ــن مصال ــاع ع ــيا في الدف ــق روس ــك بح ــدة كذل المعاه
ــطين. ــة في فلس ــن المقدس الأماك

المنطقــة المحصــورة بــن الأقاليــم التــي تحصــل عليهــا فرنســا، وتلــك التــي 
تحصــل عليهــا بريطانيــا تكــون اتحــاد دول عربيــة أو دول عربيــة موحــدة، ومــع ذلك 
ــوذ  ــمل النف ــية، ويش ــة وفرنس ــوذ بريطاني ــق نف ــم إلى مناط ــة تقس ــذه الدول ــإن ه ف
الفرنــي شرق ســوريا وولايــة الموصــل، بينمــا النفــوذ البريطانــي يمتــد إلى شرق الأردن 

والجــزء الشــمالي مــن ولايــة بغــداد وحتــى الحــدود الإيرانيــة.
يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية.

يصبــح مينــاء الإســكندرونة حــرًا.)9( وعــى الرغــم مــن إن الاتفاقيــة تجاهلــت 
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ملامح من مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان)1920-1943م(

ــت  ــراق وفرض ــان، والع ــرب في لبن ــن الع ــدى القومي ــوريا ول ــي في س ــعور القوم الش
عليهــم نظامًــا وســلطة أجنبيــة لا تلبــي رغباتهــم، كمــا تجاهلــت الاتفاقيــة مراســات 
ــة  ــة عربي ــن بدول ــك حس ــا للمل ــه بريطاني ــدت في ــذي تعه ــون ال ــن - مكماه الحس
ــة  ــة ســمحت لفلســطين أن تكــون تحــت ســيادة دولي تشــمل ســوريا، إلا إن الاتفاقي
لحــن تقريــر مصيرهــا “وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن بريطانيــا لــم تــف بهــذا التعهد 

إلا أن الفكــرة نفســها كانــت مطروحــة عــى مائــدة المفاوضــات”. )10(
مؤتمر الصلح )فرساي 18 ديسمبر -1919 21 يناير 1920م(:

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى ســعت الــدول المنتــرة إلى تقســيم أراضي 
ــد مطامعهــا بفــرض  ــة، وفي هــذا المؤتمــر اســتطاعت فرنســا أن تؤي ــة العثماني الدول
انتدابهــا عــى ســوريا ولبنــان مــن خــال ارســال أنصارهــم إلى المؤتمــر وهــي اللجنــة 
ــم كل  ــدث باس ــا تتح ــت بأنه ــي قال ــم، الت ــكري غان ــة ش ــة برئاس ــورية المركزي الس
ســوريا ولبنــان وطالبــت بدولــة ســورية ذات حــدد واســعة تحــت انتــداب فرنــي، 
ــورية  ــدة الس ــو للوح ــا تدع ــة، داعيً ــة العربي ــان إلى الدول ــم لبن ــرة ض ــت فك وعارض
تحــت الحمايــة الفرنســية.)11( ونصــت اتفاقيــة فرســاي عــى الاعــراف المؤقت بســلطة 
ــذ في  ــع الأخ ــة، م ــة العثماني ــبق للدول ــا س ــة فيم ــى الأراضي التابع ــة ع ــدول المنتدب ال
ــة لاســتطلاع رأي الشــعب، وعــى  ــد لجن ــة مــع تحدي ــدول المنتدب ــات ال ــار رغب الاعتب
الرغــم مــن انســحاب الــدول مــن هــذه اللجنــة إلا أن الولايــات المتحــدة أرســلت لجنــة 

برئاســة كنــع - كرايــن واســتمتعت لــكل الآراء باعتبارهــا دولــة محايــدة.)12( 
ــق  ــعى لتحقي ــم يس ــه كلً منه ــى نفس ــام ع ــرأي الع ــم ال ــان انقس وفي لبن
مأربــه، فمــا بــن الانتــداب الفرنــي أو الوحــدة مــع ســوريا أو حتــى الانفصــال التــام 
ــك  ــروم الكاثولي ــن وال ــد الماروني ــد أي ــم، فق ــت إرادته ــن وتاه ــرت آراء اللبناني تبعث
وجبــل لبنــان والقطــاع الغربــي الانتــداب الفرنــي)13(، أمــا بــروت فأيــدت انتــداب 
أمريكــي أو بريطانــي، وانقســم الكاثوليــك عــى أنفســهم، بينما ايــدت الأغلبية المســلمة 
وحــدة ســوريا بــدون انتــداب وصــدر قــرار الانتــداب في 28 فبرايــر 1920م)14(ويعقب 
ــاي  ــل فرس ــات مث ــن في كل الاجتماع ــاً: »أن المجتمع ــات قائ ــى الاتفاقي ــغ ع لونغري
ويــان ريمــون لــم يكــن يملكــون حريــة مطلقــة في صياغــة المعاهــدات، فقــد تحايلــوا 

عليــه واســتبدل الاحتــال بالانتــداب«)15(.
لبنان تحت الانتداب الفرنسي:

بعدمــا تهيــأ الــرأي العــام الــدولي لقبــول الانتــداب الفرنسي عــى ســوريا ولبنان 
لــم يكــن أمــام فرنســا إلا أن تطــرد الشريــف حســن مــن ســوريا وتقهــر القوميــن 
العــرب في لبنــان وتأســس للانتــداب. وفي مــارس عــام 1920 أعلــن الجنــرال الفرنــي 
هنــري جوزيــف اوجــن غــورو )Henri. J. Gouroud( إنهــاء الإشراف الفرنــي ليحــل 
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بــدلً منــه الإدارة المبــاشرة وبــدأت فرنســا تعيــد ترتيــب لبنــان إداريـًـا. )16( 
ثــم تــى ذلك خطــوة أخــرة لتكمــل فرنســا ســيطرتها عــى لبنــان والتــي جاءت 
ــومًا  ــورو مرس ــي غ ــامي الفرن ــوض الس ــدر المف ــا اص ــطس 1920م حينم في 31 أغس
بإنشــاء دولــة لبنــان الكبــر يحكمهــا حاكــم فرنــي، وقســم لبنــان إلى 4 ســناجق هــي 
)لبنــان الســاحلي، البقــاع، جبــل لبنــان، لبنــان الجنوبــي( بينما منحــت بــروت وطرابلس 
وضعًــا خاصًا.)17(وهكــذا أضحــت لبنــان منــذ عــام 1920م وحتــى عــام 1943م تحــت 
ــت  ــيين، وتضارب ــن الفرنس ــاء والمندوب ــات والرؤس ــت الحكوم ــي، وتوال ــداب الفرن الانت
الاتجاهــات داخــل لبنــان مــا بــن مؤيــد ومعــارض لوجــود فرنســا وسياســتها، ولــن 
نخــوض في هــذا الأمــر وإنمــا ســننتقل إلى تقييــم مخلفــات الانتــداب الفرنــي في لبنــان.

مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان:
المجال السياسي: 

منــذ البدايــة ســعت فرنســا إلى اتبــاع سياســة »فــرق تســد« وهــي السياســة 
التــي تنكــر فرنســا إنهــا تعاملــت بهــا في لبنــان، حيــث وجــد الفرنســيين أنفســهم أمام 
ــف  ــب الطوائ ــة حس ــية موزع ــة والسياس ــس النيابي ــاز فالمجال ــي بامتي ــع طائف مجتم
ــا  ــع فم ــر الواق ــذا الأم ــي ه ــل شيء لتلغ ــا أن تفع ــام فرنس ــن أم ــم يك ــة ول اللبناني
كان منهــا إلا أن أبقتــه كمــا هو.)18(وتتضــح اختــاف التوجهــات اللبنانيــة في التعامــل 
مــع مســألة القوميــة اللبنانيــة ذاتهــا وتطورهــا منــذ اللحظــة الأولى لفــرض الانتــداب 
الفرنــي، حيــث بــدأ ضغــط التيــار العربــي اللبنانــي الداعــي لضــم لبنــان إلى ســورية 
وأيــد هــذا التيــار المســلمين الســنة عــى وجــه الخصــوص، بينمــا كانت فرنســا تــرى أن 
مــن مصلحتهــا إيجــاد أو خلــق كيــان ســياسي مســيحي للبنــان منفصــل عــن ســورية، 
تمهيــدا لتقســيم لبنــان ذاتهــا إلى دويــات طائفــي، ولتحقيــق ذلــك اســتعانوا بتنظيمات 
وشــخصيات سياســية ومجتمعيــة ودينيــة ذات توجــه لبنانــي مســتقل مــن الطائفــة 
ــر  ــاط الجماه ــن أوس ــر ب ــورية، المنت ــع س ــدوي م ــار الوح ــة التي ــة لمواجه الماروني
والنخــب الإســامية عــى وجــه العمــوم في مــدن الســاحل وداخــل البــاد، ولإقامــة دولــة 
لبنانيــة موســعة تســتخدم للضغــط عــى الحكومــة العربيــة في دمشــق)19( وقــد تبلــورت 
هــذه السياســة حينمــا ثــار أنصار الملــك فيصــل »الفيصليــون« عــام 1920م في دمشــق 
وأيدهــم مســلمو لبنــان في جبــل عامــل والبقــاع، وعــى أثــر ذلــك حدثــت أعمــال عنــف 
في لبنــان، ســمح الفرنســيون خلالهــا بتكويــن عصابــات في لبنــان لإثــارة الاضطرابــات 
ــن  ــة ب ــن الطائفي ــت الفت ــة، فقام ــة الشرقي ــة في المنطق ــات الطائفي ــج الخلاف وتأجي
المســلمين وبــن الموارنــة الذيــن يســكنون بينهــم في عــدد كبــر مــن القــرى، كمــا قــام 
المفــوض الســامي الجنــرال غــورو بتشــجيع الدعــوة اللبنانيــة الاســتقلالية ونــر بــذور 

»الفكــرة الفينيقيــة« بــن الموارنــة)20(.
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ملامح من مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان)1920-1943م(

هــذا الــرأي هــو الــرأي الغالــب بــن القوميــن العــرب والعديــد مــن الباحثين 
الشرقيــن حتــى اليــوم بينمــا يوجــد اتجــاه آخــر لبنانــي – فرنــي يــرى أن لفرنســا 
أيــادي بيضــاء في الفكــر الســياسي اللبنانــي، حيــث يــرى أصحاب هــذا الاتجاه لفرنســا 
فضــل في الجهــود التــي بذلتهــا في تخريــج جيــل متعلــم ذو وعــي ثقــافي، فقــد »تمكــن 
ــة،  ــة العربي ــروع النهض ــورة م ــن بل ــن، م ــر أدق المفكري ــن أو بتعب ــؤلاء المثقف ه
الــذي حمــل الزخــم في فــرة مــا بــن الحربــن، مــن الحركــة القوميــة العربيــة حتــى 
العقــد الــذي تــا الاســتقلال، وكانــت فــرة مــا بعــد الاســتقلال )1943( اســتمرارًا 
ــا للتطلعــات  للعمــل الــذي تــم في إطــار الانتــداب وعــززت هيــكل هــذه الدولــة، وفقً
ــا  ــة، ففــي زمــن تركي ــكار والحداث ــرأي العــام وأهــداف الانتعــاش والابت ــة لل الوطني
لــم تكــن هنــاك دولــة، وفي زمــن فرنســا ســارت لبنــان إلى فكــرة الدولــة الواحــدة«)21(.
ومــن الملاحــظ أن رؤيــة المســلمين تغــرت مــن خــال تخليهــم عــن فكــرة الوحــدة 
الســورية ومطالبتهــم بهــا، ومــن جيــة أخــرى أخــذ المســيحيون يطالبــون بالاســتقلال 
ويتخلــون عــن فكــرة الانتــداب ويتضــح ذلــك مــن خــال المســلمين بقيــادة ريــاض 
الصلــح والموارنــة بقيــادة بشــارة وتمكنــوا مــن تحقيــق اســتقلال لبنــان فيمــا أطلــق 

عليــه الميثــاق الوطنــي الــذي تــم بــن الزعيمــن وأهــم مبادئــه:
استقلال لبنان استقلًلا تامًا، ورفض أي من الحماية الأجنبية.

لبنان ذو توجه عربي تربطه بالبلدان العربية روابط التعاون والأخوة.
التعاون الكلي بين اللبنانيين على اختلاف ميولهم.)22(

فمــا بــن الرأيــن نســتطيع القــول أن لبنــان كانــت طائفيــة قبيــل الانتــداب 
الفرنــي وظلــت طائفيــة اثنــاءه وبعــده وإلى اليــوم، ولــم يكــن في اســتطاعة فرنســا 
ــرى أن  ــة أخ ــم أو أي دول ــن قبله ــي م ــد ع ــا أو محم ــن قبله ــة م ــة العثماني أو الدول
تلغــي طائفيــة لبنــان فلبنــان طائفيــة حتــى النخــاع، ولكــن يمكــن القــول أن الانتداب 
ــا وفي  ــو كان مؤقتً ــل ول ــط والتكاف ــن التراب ــا مم ــق نوعً ــى تحقي ــل ع ــاعد بالفع س
نهايــة الانتــداب تبلــور هــذا في اتفــاق المســلمين والمســحيين عــى إنهــاء الانتــداب وتخلي 

المســلمين عــن حلــم الدولــة العربيــة الموحــدة.
المجال القضائي:

كان أول قــرار اتخذتــه الســلطات الفرنســية هــو تجاهــل القانــون العثمانــي 
الــذي حــرم رؤســاء الطوائــف مــن ممارســة ســلطاتهم القضائيــة، حيــث أعيــدت لهم 
امتيازاتهــم القديمــة، وواصلــت المحاكــم الشرعيــة أعمالهــا، وأنشــأت نقابــة المحامــن 
اللبنانيــن، ونظمــت الســجلات القضائيــة، وأنشــأت محكمــة تجاريــة في بــروت وثلاث 

محاكــم للاســتئناف في بعبــدا والاســكندرونة. )23( 
أمــا بالنســبة للمســلمين فقــد ظــل المذهــب الحنفــي القاعــدة للمذهــب الســني 
ــب  ــتحدث منص ــم اس ــيطرة عليه ــرض الس ــي، ولف ــد العثمان ــا كان في العه ــذي كم ال
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المفتــي الأكــر حتــى لا يتطلــع الســنة إلى العــرب خــارج لبنــان، وشــجع الفرنســيون 
الشــيعة عــى تعزيــز فقههــم وإنشــاء محاكــم خاصــة بهــم، وأنشــأت محاكــم لشــيعة 

تطبــق الفقــه الشــيعي)24(-
ــرة  ــق فك ــى تعمي ــت ع ــا عمل ــي أن فرنس ــال القضائ ــظ في المج ــن الملاح م
اســتقلالية كل مذهــب عــن الآخــر بحيــث يمكنهــا أن تســتقوى بأحــد هــذه الطوائــف 

ــك. ــرورة إلى ذل ــتدعت ال ــا اس إذا م
المجال الاقتصادي:

ــاد  ــتعمرة بالاقتص ــدول المس ــاد ال ــاق اقتص ــى إلح ــيون ع ــد دأب الفرنس لق
ــية  ــر عش ــادي كب ــور اقتص ــن تده ــان م ــت لبن ــا)25(، عان ــا ونقديً ــي هيكليً الفرن
فــرض الانتــداب عليهــا وكان عــى فرنســا أن تبــذل جهــودُا حثيثــة لتعزيــز الاقتصــاد 
اللبنانــي وفي ضــوء ذلــك اســتبدلت العملــة التركيــة التــي تدهــورت للغايــة بالعملــة 

ــام 1920م)26(. ــة ع ــورية لبناني ــة س ــدرت عمل ــم أص ــة، ث المصري
عمــل الانتــداب عــى تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن الاكتفــاء الذاتــي للبنــان 
وهــو مــا تبلــور خــال الفــرة مــن 1931م وحتــى عــام 1937م، أمــا الصــادرات فقــد 
ارتفعــت مــن 7 مليــون فرنــك ســنة 1921 م إلى 892 مليــون فرنــك ســنة 1938، وارتفع 

الــواردات مــن 600 مليــون عــام 1921 إلى 1687 مليــون عــام 1938م.)27(
ــخصية  ــون ش ــتطاع أن يك ــي اس ــداب الفرن ــد أن الانت ــة نج ــرة متأني وبنظ
اقتصاديــة للبنــان، تبينــت معالمهــا في وجــود عملــة لبنانيــة لأول مــرة في تاريــخ لبنــان، 
كمــا زادت الصــادرات بنســبة %127 بينمــا لــم تــزد الــواردات إلا بنســية %2.8 فقــط 
الأمــر الــذي يعنــي تطــور كبــر في المجــال الاقتصــادي اللبنانــي أثنــاء فــرة الانتــداب 
الفرنــي مقارنًــا بفــرة الحكــم العثمانــي)28(، مــع ذلــك كلــه نجــد أن هــذا التطــور 

الاقتصــادي يصــب في الدرجــة الأولى في خدمــة الاســتعمار الفرنــي)29(
المجال التعليمي:

ــث  ــاد، حي ــد الاقتص ــتفادة بع ــر اس ــي الأكث ــال الثان ــو المج ــم ه ــد التعلي يعُ
ســعت الســلطات الفرنســية إلى تحديــث التعليــم وتوجيــه للاســتفادة منــه في خدمــة 
توجهاتهــا ومصالحهــا وهــو مــا انعكــس بالإيجــاب والســلب في نفــس الوقــت عــى 

ــه. ــب توجهات ــي كلً حس ــع اللبنان المجتم
المدارس:

ــي  ــية الت ــدارس الفرنس ــح الم ــادت فت ــروت أع ــا إلى ب ــول فرنس ــرد دخ بمج
ــو  ــورج بيك ــص ج ــث خص ــل، حي ــن قب ــا م ــة أبوابه ــلطات العثماني ــت الس أغلق
للطوائــف مليــون ونصــف فرانــك لإعــادة فتــح المــدارس، حتــى بلــغ عــدد المــدارس 
التــي افتتحــت عــام 1919م 668 مدرســة، وفي عــام 1920م بلغــت 820 مدرســة، ثــم 
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ــا  ــة، أم ــا 1341 مدرس ــت عدده ــام 1939م بلغ ــام 1921م إلى 993، وفي ع زادت في ع
عــن التعليــم الحكومــي فلــم يلــق نفــس الاهتمــام مــن ســلطات الانتــداب حيــث بلغت 
ــاص  ــم الخ ــم للتعلي ــادة الدع ــل زي ــط وفي مقاب ــة فق ــمية 113 مدرس ــدارس الرس الم

ــم الرســمي بنســبة 8.3 % في عــام 1943م.)30(  الفرنــي قــل الدعــم التعلي
أمــا عــن نســبة الأميــة فقــد اهتــم الانتــداب بالتعليــم بــن الطوائف المســيحية 
لاســيما في جبــل لبنــان حتــى ينخرطــوا في الســلك الإداري ويطلعــوا بمهــام الانتــداب؛ 
ــك  ــب الكاثولي ــإن نصي ــام 1932م %54؛ ف ــان ع ــة في لبن ــبة الأمي ــت نس ــا كان فبينم
منهــا كانــت 39 %، والموارنــة %48، أمــا عنــد الســنة %66، وأخــراً بلغــت النســبة 
عنــد الشــيعة 83 %، وفي أواخــر عهــد الاحتــال 1942 – 1943م قلــت النســبة بحيــث 
ــراً  ــنة %47 أخ ــد الس ــدروز، وعن ــد ال ــك، %35 عن ــد الكاثولي ــت 31.5 عن أصبح

ــيعة 68.9 %.)31( الش
كمــا حظــي تعليــم البنــات باهتمــام متصاعــد في لبنــان فبينمــا كان للبنــات 
ــات إلى 37  ــدارس البن ــدد م ــع ع ــه في 1932 ارتف ــام 1921م، فإن ــدة ع ــة واح مدرس
مدرســة)32(، الأمــر الــذي أســهم في تشــكل جيــل مــن المثقفــن مــن خريجــي مــدارس 
ــورية،  ــة الس ــة والجامع ــدارس الوطني ــي الم ــن خريج ــا أو م ــاليات ومعاهده الإرس
بالإضافــة إلى خريجــي الجامعــات الفرنســية، وجيــل المثقفــن هــذا أســهم في إرســاء 
ــك  ــال ذل ــزال أجي ــتقلال 1943م، ولا ت ــد الاس ــة بع ــة اللبناني ــة الحديث ــس الدول أس
العهــد تتذكــر جدّيــة ودقّــة وصرامــة التعليــم في العهــد الفرنــي، الــذي خلــق أجيــالً 

ــة والفرنســية.)33( ــن العربي ــد اللغت ذات ثقافــة عميقــة وواســعة تجي
ــي، بــرب  ــواه الوطن ــم مــن محت ــد التعلي ــا عمــد بالفرنســيين الى تجري مم
ــال تحــت رحمــة  ــة وإيجــاد مناهــج تســاعد عــى وضــع الأجي مراكــز اللغــة العربي
ــال  ــة لأطف ــمية، وإلزامي ــة رس ــية لغ ــة الفرنس ــل اللغ ــك بجع ــافي، ذل ــر الثق التأث
ــة الفرنســية مركــز الصــدارة عــى  ــا جعــل المســتعمر لثقاف ــة، كم ــدارس الابتدائي الم

ــات)34( ــة الثقاف ــاب بقي حس
وبالمجمــل يمكننــا القــول أنــه كان للانتــداب الفرنــي أثــر بالــغ عــم وضــع 
ــان  ــن لبن ــة ب ــود التفرق ــا لوج ــالً صارخ ــث كان مث ــر، حي ــان الكب ــم في لبن التعلي
ــى  ــل ع ــذت تعم ــان أخ ــل لبن ــا في جب ــع فرنس ــد توس ــر، فبع ــان الكب ــم ولبن القدي
ــات  ــن الاتجاه ــد ب ــاره يوح ــامي، باعتب ــمي الإس ــم الرس ــرة التعلي ــل مس تعطي
والميــول السياســية، ممــا أدى إلى انخفــاض عــدد المــدارس الرســمية في الفــرة الممتــدة 
ــاض  ــا أدى إلى انخف ــة مم ــة إلى 700 مدرس ــن 991 مدرس ــن-1920 1939 م ــا ب م
أعــداد التلاميــذ، وفي نفــس الوقــت تعاونــت ســلطات الانتــداب مــع اليســوعيين وغيرهم 
ــيحيين  ــن المس ــدارس م ــذه الم ــي ه ــى خريج ــدت ع ــاص واعتم ــم الخ ــز التعلي لتعزي
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ــق  ــامي وعم ــافي الإس ــي الثق ــى الوع ــلبياً ع ــر س ــا أث ــة مم ــب الإداري ــغل المناص لش
الازدواجيــة الثقافيــة الفكريــة داخــل المجتمــع اللبنانــي، وجعــل التعليــم أداة طيعــة في 

ــي)35(.  ــع الطائف ــز المجتم ــداب لتعزي ــدي الانت أي
اللغة:

ــدارس  ــة في الم ــمية إجباري ــي رس ــة لغت ــية والعربي ــن الفرنس ــرت اللغت اعت
الرســمية، حيــث كانــت الامتحانــات تجــري طبقــا لمنهــج المــدارس الخاصة؛ ممــا يعني 
أن الرياضيــات والعلــوم وأحيانـًـا التاريــخ والجغرافيــا والحســاب كان يتــم امتحانهــم 
ــى  ــية حت ــة الفرنس ــهم باللغ ــه ضرورة تدريس ــب علي ــا ترت ــية؛ مم ــة الفرنس باللغ
المــدارس الرســمية لمواكبــة الامتحانــات، الأمــر الــذي أدى إلى تعزيــز اللغــة الفرنســية 
والثقافــة الفرنســية وعــزل الشــباب عــن محيطهــم الجغــرافي والثقــافي والإســامي.)36(

ــا  ــن لغته ــتفادة م ــق الاس ــب في تعمي ــة ترغ ــأن أي دول ــال ف ــة الح وبطبيع
وفرنســا تحديــدًا دولــة ثقافيــة بامتيــاز تعمــل نــر لغتهــا الأم، ولكــن الملاحــظ هنــا 
لــم تعمــل عــى إلغــاء اللغــة العربيــة أو اللغــة المحليــة كمــا حــدث في الــدول الإفريقيــة 
وشــمال إفريقيــا مــع الــدول العربيــة، فحقًــا تــررت اللغــة العربيــة، ولكنهــا ظلــت 
ــن  ــاء الوط ــن أبن ــا ب ــية وثقافته ــة الفرنس ــت اللغ ــك انتعش ــل ذل ــة، وفي مقاب حي

اللبنانــي.
المجال الإداري:

ــة  ــر زادت الرقع ــان الكب ــان لبن ــي وإع ــداب الفرن ــرض الانت ــرد ف   بمج
ــاحات  ــان مس ــب لبن ــم2، واكتس ــت 10452 ك ــان وأصبح ــاحة لبن ــة لمس الجغرافي
زراعيــة جديــدة في عــكار وســيل البقــاع وبعــض المناطــق الســاحلية في صــور وصيــدا، 
بالإضافــة إلى المرافــئ البحريــة الكــرى في بــروت وطرابلــس وصيــدا وصــور وبعلبــك، 
كمــا ارتفــع عدد الســكان مــن 414000 نســمة في عهــد المتصرفــة الى 628000 نســمة 
في عهــد الانتــداب، وأصبحــت بــروت العاصمــة مــن أكــر المــدن اللبنانيــة، وبالتــالي 
انتقــل الثقــل الســكاني الى الســواح، كمــا أصبــح التــوازن الســكاني في فــرة الانتــداب 
قائمًــا عــى تعــاون إســامي مســيحي بعــد أن كان في عهــد المتصرفــة توازنـًـا درزيًــا- 

ــا.)37( مارونيً
دأب  1918م،  عــام  في  بــروت  إلى  وصولهــم  فمنــذ 
فأعــادوا  لبنــان،  في  ســلطتهم  توطيــد  مواصلــة  عــى   الفرنســيون 
تنظيــم مجلــس إدارة جبــل لبنــان القديــم، الــذي تركــه العثمانيــون خــال الحــرب، 
وعينــوا عــى رأســه حاكمًــا فرنســياً، أمــا ولايــة بــروت فقــد خضعــت لإدارة خاصــة 
تحــت إشراف فرنــي للســيطرة عــى موانــئ بــروت التــي كانــت تســكنها أغلبيــة مــن 

المســلمين)38(.
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كمــا حققــت البــاد تقدمًــا ملحوظــة في عــدة مجــالات في الفــرة بــن 1918-
1943م، حيــث وضــع الدســتور، ووزعــت الصلاحيــات، وشــكلت الســلطة التشريعيــة، 
ونظمــت المحاكــم والجمــارك، كمــا امتــدت خطــوط الــرق والهاتــف، وأنشــئ مطــار 
ــرق  ــبكة الط ــيدت ش ــس، وش ــأ طرابل ــح مرف ــروت، وأصل ــأ ب ــع مرف ــروت ووس ب
التــي أصبحــت الأولى مــن نوعهــا في الــرق، وأسســت محطــة راديــو الــرق )الإذاعــة 

اللبنانيــة(.)39(
 الخاتمة:

من خلال مجريات هذه الدراسة نستخلص النتائج والتوصيات التالية:
أولً: النتائج

− بينــت الدراســة اتخــاذ فرنســا مــن الاتفاقيــات الدوليــة مدخــاً لتدخــل في 	
شــؤون لبنــان، ومــن ثــم اســتعمارها.

− أن الاســتعمار الفرنــي ذو طبيعــة خاصــة، يجعــل مــن الدول المســتعمَرة 	
ــن الام. ــن الوط جزًا م

− اتخاذ فرنسا سياسة “فرق تسد” في حكمها على لبنان.	
− ســيطرة فرنســا عــى المؤسســات التعليميــة، مــع توجيــه التعليــم لثقافــة 	

الفرنســية عــى حســاب الثقافــة الإســامية والعربيــة.
− ــروع 	 ــن الم ــزء م ــان ج ــي في لبن ــود الفرن ــة أن الوج ــرت الدراس أظه

ــامي. ــم الإس ــك العال ــي في تفكي الغرب
− كشــف البحــث عــن بعــض الجوانــب الإيجابيــة، مثــل التطــور الاقتصادي 	

ــة  ــذه الإيجابي ــن ه ــة، لك ــال التقني ــة وبإدخ ــة التحتي ــام بالبني والاهتم
كانــت خدمــة للاســتعمار في المقــام الأول. 

ثانياً: التوصيات
− أدعــوه لإعــادة لبنــان لمحيطهــا العربــي والإســامي مــن خــال تفعيــل 	

ــامية. ــة والإس ــات العربي ــا في المنضم دوره
− الحذر من المشاريع الغربية في المنطقة مهما كانت مبرراتها.	
− ــل 	 ــد ح ــة عن ــاد العربي ــى الب ــتعمارية ع ــات الاس ــتحضار المخلف اس

ــاضر. ــا الح ــة في وقتن ــكلات الداخلي المش
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السودانوية في هوية السودان القومية:
 دراسة حالة ثورة 19 ديسمبر 2018م

 
خب�ير محم��د  عبدالرحي��م  قسم الآثار- كلية العلوم الإنسانية - جامعة بحريأ.د. 

مستخلص:	              
الســودان كتراكــم ثقــافي- تاريخــي ظهــر إلى حيــز الوجود منــذ آجــال موغلة في 
القــدم. بيــد أن الدولــة الســودانية كبنيــة سياســية مؤسســية ومشروعيــة ســلطة برزت 
منــذ مــا يربــو عــن أربعــة آلاف عــام )مملكــة كرمــة 2500-1500 ق. م(. وتبلــورت 
الشــخصية القوميــة للســودان بصــورة أكثــر وضوحــاً في دولــة كــوش الثانيــة )مملكــة 
ــتقلاله في  ــان وإلى إس ــك الزم ــذ ذل ــودان من ــهد الس ــروي 900 ق. م – 350م(. وش م
غــرة ينايــر 1956م وحتــى اليــوم متغــرات مهمــة عــى كافــة الأصعــدة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وكانــت مســألة الهويــة إحــدى القضايــا التــي 
شــكلت هاجســاً لمختلــف أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت عــى الســودان. وتمتــح هويــة 
ــره  ــامي ونظ ــي- الإس ــا: العرب ــيين هم ــن رئيس ــن مصدري ــة م ــودان الحضاري الس
ــار  ــأن تي ــة ب ــة- تاريخي ــة آثاري ــتناداً إلى أدل ــال إس ــذا المق ــاج ه ــي. ويح الأفريق
الســودانوية- Sudanism هــو الســمة الأكثــر بــروزاً في الشــخصية القوميــة الســودانية 

خــال أحــداث ثــورة التاســع عــر مــن ديســمبر 2018م.
Abstrat:

Sudan  is a cumulative cultural and historical entity that has 
seen the horizon since times immemorial. The Sudanese state as a 
political institution and legal authority did set foot four thousand 
years ago (Kingdom of Kerma 2500- 1500 B.C.). The Sudanese 
national identity clearly crystallized during the second kingdom 
of Kush (900 B.C.–350 A.D.). Since then up to the advent of 
independence (1st. January 1956) and the present- day Sudan 
has witnessed important political, economic, social and cultural 
changes. However, the question of national identity has always 
become inevitable issue for the successive regimes ruling Sudan. 
The national identity of Sudan is a derivative of two main sources: 
the Arab- Islamic one and its African counterpart (Sudanism). The 
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present article argues on the basis of archaeo- historical evidence 
that “Sudanism” being the most prominent characteristic for the 
Sudanese national identity in the incidents of 19th December 2018 
Revolution. 
مقدمة :                                                                                                    

ــور في  ــدة الغ ــان بعي ــذ أزم ــر  من ــي  ظه ــافي- تاريخ ــم ثق ــودان كتراك الس
ــلطة  ــة س ــية ومشروعي ــية مؤسس ــة سياس ــودانية كبني ــة الس ــد أن الدول ــخ. بي التاري
ــة 2500-1500 ق. م(.  ــة كرم ــام )مملك ــة آلاف ع ــن أربع ــف ع ــا يني ــذ م ــرزت من ب
ــوش  ــة ك ــاً في دول ــر وضوح ــورة أكث ــودان بص ــة للس ــخصية القومي ــورت الش وتبل
الثانيــة )مملكــة مــروي 900 ق. م – 350م(. وشــهد الســودان منــذ ذلــك الزمــان وإلى 
إســتقلاله في غــرة ينايــر 1956م وحتــى اليــوم متغــرات مهمــة عــى كافــة الأصعــدة 
ــدى  ــة إح ــألة الهوي ــت مس ــة. وكان ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
القضايــا التــي شــكلت هاجســاً لمختلــف أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت عــى الســودان                                              
وتمتــح هويــة الســودان الحضاريــة مــن مصدريــن رئيســيين همــا: العربــي- 
الإســامي ونظــره الأفريقــي. ويحــاج هــذا المقــال إســتناداً إلى أدلــة آثاريــة- تايخيــة 
بــأن تيــار الســودانوية- Sudanism هــو الســمة الأكثــر بــروزاً في الشــخصية القوميــة 

الســودانية خــال أحــداث ثــورة التاســع عــر مــن ديســمبر 2018م. 
 سؤال الهوية وثورة 19 ديسمبر2018م:        

ــو1989 -11  ــاذ )30 يوني ــة الإنق ــد حكوم ــة عه ــد نهاي ــودان بع ــر الس م
ــه  ــي إجترح ــتقلال الثان ــض بالإس ــبهه البع ــياسي ش ــزال س ــل 2019م( بزل أبري
شــباب ومــن ثــم تســلم قيادتــه تنظيــم »تجمــع المهنيــن الســودانيين« والــذي أظهــر 
ــرات  ــال التظاه ــن خ ــلمية م ــورة س ــارض بص ــل المع ــادة العم ــه في قي ــة ودرب حنك
والإضرابــات والإعتصامــات حتــى تكلــل ذلــك بإزاحــة نظــام الإنقــاذ عــن الســلطة بعد 
ثلاثــة عقــود مــن الزمــان لــم ينعــم خلالهــا الشــعب الســوداني بإســتقرار ســياسي 
وتنميــة واقتصاديــة وعدالــة إجتماعيــة. واللافــت للإنتبــاه أن مــا جــرى في الســودان 
منــذ التاســع عــر مــن ديســمبر 2018م كان ثــورة شــعبية  مكتملــة الأركان وليســت 
إنتفاضــة نخبويــة )21 إكتوبــر 1964م، 6 أبريــل 1985م( .فالثــورة مفهومــاً- كمــا 
ــرد  ــت مج ــتقبل وليس ــاه المس ــر بإتج ــع الآخ ــة م ــاء وقطيع ــدم وبن ــوم- ه ــو معل ه
ــل في  ــمبر 2018م الفع ــورة 19 ديس ــت ث ــد وضع ــة المجتمع.وق ــي في بني ــر فوق تغي
ــة  ــاء دول ــى إلى إنه ــاً أف ــراً جذري ــا تغي ــك بإحداثه ــوم وذل ــذا المفه ــعار ه ــب ش قل
ــات  ــع لبن ــى وض ــة ع ــورة دؤوب ــل بص ــودان. وتعم ــياسي بالس ــام الس ــام الإس نظ
ــادرة  ــي الق ــة ه ــة الديمقراطي ــة المدني ــي أي الدول ــة. وه ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
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عــى غــرس المفهــوم الجديــد للدولــة العصريــة )دولــة مــا بعــد الحداثــة(، وهــي دولــة 
ــز إثنــي  ــة التــي يعيــش فيهــا الجميــع سواســيةً أمــام القانــون دونمــا تميي المواطن

ــدي. ــوي أو عقائ ــي( أو جه )عرق
ــم  ــاركت كل أقالي ــورة وش ــعلت الث ــي أش ــي الت ــر ه ــظ أن الجماه نلح
ــة بالحريــة والســام  ــوادي( في إحتجاجــات ســلمية مطالب الوطن)المــدن والقــرى والب
ــان  ــا الركب ــار به ــي س ــلمية الت ــورة الس ــات الث ــعارات وهتاف ــت ش ــة. فكان والعدال
ــة  ــة والإثني ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــف المكون تنشــد التضامــن والتعاضــد بــن مختل
ــي  ــوّار الت ــعارات الث ــض ش ــة بع ــي لمقارب ــا دفعن ــذا م ــكانية. وه ــات الس للمجموع
ــن  ــة: م ــؤال الهوي ــو س ــودي الأول وه ــؤال الوج ــر بالس ــن الحناج ــا ملاي ــت به هتف

ــون؟. ــد أن أك ــاذا أري ــر؟ وم ــي بالآخ ــا؟ ماعلاقت أن
هوية السودان القومية:

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك مقاربتــان رئيســيتان لدراســة الهُويــة القوميــة: 
أولاً، مقاربــة الطابــع الفــردي للشــخصية القوميــة. ويتمثــل في ســمات مشــركة بــن 
أفــراد يعيشــون في وطــن واحــد بحيــث يعــد كل منهــم نموذجــاً لهــذه الهويــة. وبحيث 
تنعكــس عــى شــخصيته تلــك الســمات التــي يقــال أنهــا ســمات الشــخصية القوميــة 
.وهــذا المثــال لا ينطبــق عــى الواقــع الســوداني لأنــه يفــرض تجانســاً عرقيــاً وثقافيــاً 
ــز بدرجــة  ــي تتمي ــان الت ــه الحــال في الياب ــا هــو علي بــن مجموعــات ســكانية مثلم
ــة  ــاً: مقارب ــة. وثاني ــة الياباني ــور القومي ــى إلى ظه ــذي أف ــس ال ــن التجان ــة م عالي
الطابــع القومــي للشــخصية الفرديــة: وفي هــذه الحالــة يتــم البحــث عــن شــخصية 
معنويــة تتعــالى عــى الأفــراد أي واحــدة مــن تلــك الكيانــات الجماعيــة التــي لا تــرد 
إلى إصولهــا بــل يكــون لهــا شــبه إســتقلال ذاتــي بالنســبة للعنــاصر التــي تكونهــا. 
وفي هــذه الحالــة فــإن الحديــث لا ينصــب عــى الأفــراد بقدر مــا يعنــى بظواهر تتســم 
ــان  ــك الكي ــود ذل ــا بوج ــمح لن ــث تس ــع بحي ــبي في المجتم ــات النس ــة والثب بالعمومي
المعنــوي المســمى بالشــخصية القوميــة )أنظــر زكريــا 63:1975(. وهــذا المنهــج هــو 
ــى  ــد ع ــة تعتم ــر إجتماعي ــدرس ظواه ــه ي ــودانية لأن ــة الس ــبة للحال ــر مناس الأكث
ــذ  ــر من ــذا القط ــى آصرة ه ــت ع ــة حافظ ــت حضاري ــافي وثواب ــي والثق ــوع الإثن التن
آجــال موغلــة في القــدم. وعطفــاً عــى مــا ســبق ذكــره، نلحــظ أن شــعارات وهتافــات 
ثــورة 19 ديســمبر 2018م كانــت تــي بــروح قوميــة ســودانوية تعالــت عــى القبليــة 
والجهويــة التــي عمــل النظــام البائــد عــى تغذيتهــا في وجــدان الشــعب الســوداني. 
ولعــل مــن أبــرز الهتافــات التــي إنطلقــت مــن مدينــة عطــرة التــي بــدأت فيهــا أحــد 
أولى الإحتجاجــات الجماهيريــة ضــد نظــام الإنقــاذ: »يــا عنــري ومغــرور كل البلــد 
ــري  ــوداني »ياعن ــرب الس ــى الغ ــور بأق ــر دارف ــا جماه ــور«، وردت عليه دارف
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وغــدار عطــرة الحديــد والنــار«. وثمــة هتافــات أخــرى مشــبعة بالــروح القوميــة منهــا 
»جيــش واحــد وشــعب واحــد« و »ســودانا فــوق ســودانا فــوق« . ولا ريــب أن مثــل هذه 
الهتافــات التعاضديــة والمتبادلــة بــن مواطنــي أقاليــم الســودان والتي جعلتها ميســورة 
ــة  ــود لإزال ــد الجه ــي إلى توحي ــفيرية ترم ــا( الأس ــي )الميدي ــل الإجتماع ــائل التواص وس
ــه  ــان وأذاق أهل ــن الزم ــود م ــة عق ــارب ثلاث ــا يق ــن م ــدر الوط ــى ص ــم ع ــام جث نظ
الأمريــن. وتؤمــي بــروح قوميــة لهويــة جامعة بالإمــكان  نعتهــا بأنهــا »هوية ســودانية 
ــث ر.  ــرى الباح ــة. وي ــخصية قومي ــتبطن ش ــودانوية- Sudamism« تس ــة س أو »هوي
لنتــون R. Linton أن مفهــوم الشــخصية القوميــة يقصــد بــه »نمــط الشــخصية الــذي 
يتميــز بأكــر قــدر مــن التكــرار بــن مختلــف أنمــاط الشــخصية في المجتمــع الواحــد 
ــن  ــكل م ــة تتش ــة أو الخصوصي ــرون أن الهوي ــرى آخ ــر 2007: 2( .وي ــر خب )أنظ
وشــائج أساســية تتمثــل في الثقافــة والعــرق والإقليــم ويشــعر أفرادهــا بغــرض كبــر 
ــة  ــح الهوي ــرة، وتمن ــة الصغ ــراض الجزئي ــب الأغ ــى ويحج ــن أن يطغ ــرك يمك مش
الأفــراد والجماعــات قاعــدة عميقــة راســخة مــن الشــعور بالإنتمــاء والإعتــزاز والأمــن 
)ســليمان 2012: 38(. وممــا يلــزم التنويــه بــه، أن الســودانيين ومنــذ أقــدم العصــور 
كانــت لهم أشــواق نحــو إنتمــاء مشــرك )وحــدة في المشــاعر والإرادة والمصالح( تجســده 
ــفات  ــر المكتش ــافي. وتش ــي( والثق ــي )العرق ــوع الإثن ــتوعب التن ــية تس ــدة سياس وح
الأثريــة إلى أن أول المحــاولات نحــو بلــورة نظــام ســياسي- إجتماعــي يعمــل عــى تنظيم 
ــودان  ــت الس ــي قطن ــكانية الت ــات الس ــن المجموع ــة ب ــة والثقافي ــات الإقتصادي العلاق
القديــم قــد تمــت في فــرة مــا قبــل التاريــخ المتأخــر حيــث تحولــت المجموعــات القبليــة 
إلى مشــيخات. وتوحــدت الأخــرة في بوتقــة دولــة المدينــة )City- State( التــي تمثلهــا 
مملكــة كرمــة في شــمال الســودان )-2500 1500 ق.م(. وتعتــر كرمــة أول ناء ســياسي 
مؤســي تحــت ســلطة مركزيــة جمــع الســودان القديم )كــوش( تحــت وحــدة حضارية 
ــة  ــذه الدول ــي. وكان له ــه المعــرك العالم ــث نظامــي دخــل ب ــة يســندها حي واقتصادي
ثقلهــا الإقليمــي في أفريقيــا والــرق الأدنــى القديــم. )الحاكــم 1990: -86 87(. وتعتبر 
مملكــة كــوش الثانيــة »مــروي« )900 ق. م- 350م( هــي المحاولــة الثانية لأهل الســودان 
للوحــدة السياســية حيــث بــرزت عــى المــرح الســياسي كدولــة ومــن ثــم إمبراطوريــة 
ــل في منتصــف القرنــن الثامــن والســابع  قويــة بســطت ســلطاتها عــى كل وداي الني
ــر  ــابق: 10(. وتش ــع س ــر 2007، مرج ــاد )751 ق. م- 664 ق. م( )خب ــل المي قب
ــة مــن التشــظي والتــرذم  ــم في حقب ــة إلى دخــول الســودان القدي المخطوطــات الأثري
دامــت قرنــان ونيــف مــن الزمــان إنفــرط خلالهــا عقــد الدولــة المركزيــة. وبنهايــة هذه 
الفــرة بــرز نمــوذج الدولــة الثيوقراطيــة )الدينيــة( التــي يمتلك فيهــا الحاكم الســلطتين 
الزمنيــة والروحيــة متمثــاً في ظهــور الممالك المســيحية الثــاث )نوباتيا في أقصى الشــمال 
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ــل  ــرة وتحت ــرس، والمغ ــا ف ــث وعاصمته ــال الثال ــرب الش ــوان إلى ق ــن أس ــد م وتمت
المنطقــة مــن قــرب الشــال الثالــث إلى الأبــواب )كبوشــية( وعاصمتهــا دنقــا العجوز في 
حــن أن مملكــة علــوة وعاصمتهــا ســوبا جنــوب الخرطــوم تشــمل منطقــة شاســعة 
ــا  ــاً كم ــل الأبيــض جنوب ــة عــى الني ــواب )كبوشــية( شــمالاً إلى القطين ــد مــن الأب تمت
ضمــت أجــزاء مــن النيــل الأزرق وبعــض جهــات كردفــان( )خبــر 2002: -26 27(.

ــار الممالــك المســيحية بظهــور  ــة الثيوقراطيــة حتــى بعــد إنهي وإســتمر نمــوذج الدول
ــج  ــن الفون ــف ب ــبب التحال ــاء( )-1504 1821م( بس ــلطنة الزرق ــج )الس ــة الفون دول
والعــرب )العبــدلاب( في أواســط الســودان والــذي أدى إلى نهايــة مملكــة علــوة المســيحية. 
ــر  ــن البح ــاً وم ــي( جنوب ــل الأزرق )فازوغ ــمالاً إلى الني ــا ش ــن دنق ــا م ــد نفوذه وإمت
ــية  ــدة سياس ــوى وح ــل أق ــاً. وتمث ــض جنوب ــل الأبي ــاً إلى الني ــواكن( شرق ــر )س الأحم
ــة جديــدة مــن  ظهــرت في الســودان في العــر الوســيط. وكانــت إيذانــاً ببدايــة مرحل
تاريــخ الســودان رغــم ظهــور بعــض الممالــك الإســامية الأخــرى في مناطــق أخــرى من 
الســودان مثــل دولــة المســبعات بكردفــان )-1559 1821م(، دولــة دارفــور )-1640 
ــت  ــة )-1570 1927م(. وكان ــال النوب ــي بجب ــة تق 1874م، -1898 19216م( ودول
دولــة الفونــج أكــر هــذه الممالــك وأكثرهــا منعــة إلا أن محاولاتهــا لقيــام كيــان ســياسي 
عريــض يضــم الممالــك الإســامية الثــاث في غرب الســودان قــد جانبــه التوفيــق )المرجع 
نفســه: -28 29(. وشــهدت فــرة الحكــم التركــي- المــري )-1821 1885م( بــزوغ 
أول وحــدة سياســية للســودان الحديــث. وبالرغــم مــن أن الهــدف الأســمى مــن ضمــه 
لحــوزة الدولــة العثمانيــة كان كولونياليــاً إقتصاديــاً. وبســطت الدولــة التركيــة- المصرية 
ــلطنات  ــيخات والس ــم المش ــت حك ــت تح ــي كان ــق الت ــب المناط ــى أغل ــلطانها ع س
الإســامية الســودانية غــر أنهــا فشــلت في حكــم البــاد بســبب طبيعتهــا الإســتعلائية 
ــورة  ــت الث ــابق: 12(. وتمكن ــع س ــر 2007م، مرج ــوداني )خب ــعب الس ــا للش وقهره
ــن  ــررت م ــي ت ــودانية الت ــات الس ــتقطاب الكيان ــن إس ــة )-1885 1898م( م المهدي
ــة مــن  ــورة المهدي نظــام الحكــم التركــي- المــري. ونجــح المــروع الآيدولوجــي للث
ــة. غــر أن عهــد  ــه الوطني ــي وإقامــة دولت ــر الحكــم الأجنب ــر الســودان مــن ن تحري
المهديــة إتســم بعــدم الإســتقرار الســياسي والحــروب الخارجيــة. وأدى كل ذلــك إلى إنهاك 
مفاصــل الدولــة التــي فشــلت في حمايــة حدودهــا وإقامــة علاقــات وديــة مــع جيرانهــا. 
فكانــت الثغــرة التــي نفــذ منهــا الحكــم البريطانــي- المــري للســودان 1898م واضعاً 
النهايــة للدولــة الســودانية التاريخيــة الرابعــة )خبــر 2006: -13 32(. ودخل الســودان 
ــه  ــن تاريخ ــدة م ــة جدي ــام 1898م مرحل ــري ع ــي- الم ــم البريطان ــد الحك في عه
الحديــث حيــث إســتطاعت الدولــة الكلونياليــة )Colonial State( أن تفــرض مشروعهــا 
الســياسي والثقــافي عــى أهــل الســودان، إلا أنهــا لــم تســتطع أن تمحــو أو تذيــب النظــم 
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ــض  ــا في بع ــى إحيائه ــت ع ــا عمل ــكانية، وربم ــات الس ــة للمجموع ــات المحلي والثقاف
ــى الأراضي  ــا ع ــكام قبضته ــة في إح ــح الدول ــم تفل ــرى، ل ــة أخ ــن ناحي ــالات. وم الح
الســودانية بصــورة نهائيــة وكاملــة، إذ أن المعارضــة والثــورة إســتمرت لفــرة طويلة إلى 
ــر  ــرة يناي ــمي في غ ــكل رس ــن بش ــمبر 1955م وأعل ــتقلال في 19 ديس ــق الإس أن تحق
1956م. وقامــت الدولــة الســودانية الحاليــة في حــدود الممالــك والســلطنات الســودانية 
القديمــة وتلــك التــي رســمها الحكــم الأجنبــي وفــق مواثيــق ومعاهــدات دولية.وفشــل 
الســودان في تأســيس دولــة مدنيــة ديمقراطيــة رغــم مــرور مــا يزيــد عــن ســتة عقــود 
ــات شــكلية )-1956  ــه بــن ديمقراطي ــراوح مكان مــن الإســتقلال. وظــل الســودان ي
ــكرية )-1958 1964م،  ــات عس 1958م، -1965 1969م، -1985 1989م( ودكتاتوري
-1969 1985م، -1989 2019م( إقصائيــة للآخريــن. وســاهم ضعــف الدولــة في  
تســهيل عمليــة الإنقلابــات العســكرية وفي تشــظي المجتمــع إلى حــد كبــر )أنظــر: عــي 
ــن  ــض الباحث ــز بع ــد حف ــي( ق ــافي )الآفروعرب ــوع الثق ــدو أن التن 1995: -7 9(. ويب
الســودانيين للنظــر في قضيــة الهويــة الســودانية بإعتبارهــا هجنــة أفريقيــة- عربيــة. 
فظهــرت في الســتينات »جماعــة الغابــة والصحــراء« الأدبيــة )أبــرز دعاتهــا محمــد المكي 
ــرون(.  ــم وآخ ــد إبراهي ــاح أحم ــوم، ص ــي عبدالقي ــر، ع ــان أبك ــور عثم ــم، الن إبراهي
وكانــت تــرى أن الثقافــة الســودانية خلاســية فــــ)الغابــة( لهــا مقابــل مكمــل لمــا هو 
ــر  ــة التأث ــا إلى تعادلي ــن أدبياته ــتبان م ــا يس ــك كم ــئ ذل ــراء(. ويوم ــي )الصح عرب
والتأثــر. وشــهدت حقبــة الثمانينــات نظــرة أكثــر شــمولية لقضيــة الهويــة الحضاريــة 
والثقافيــة الســودانية برؤيــة تجمــع كافــة ثقافــات أهــل الســودان عرفــت بالســودانوية 
ــة  ــتاذ بجامع ــن )أس ــن العابدي ــب زي ــد الطي ــا أحم ــرز دعاته ــن أب )Sudanism(. وم
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا( و نورالديــن ســاتي )أســتاذ جامعــي فســفير متقاعد(. 
ــة  ــس في الثقاف ــل التجان ــن داخ ــودانوية« م ــر إلى »الس ــن( ينظ ــن العابدي ــالأول )زي ف
الســودانية. أي أنهــا التعــدد في الوحــدة والتثاقــف الفريــد بــن رافــدي هــذه الثقافــة 
الرئيســيين )الأفريقــي والعربــي( مــع الإعتراف بتفــرد الخصوصيــة الثقافيــة والحضارية 
للمــوروث الســوداني والإقــرار بــأن رافــده الأفريقــي هــو الركيــزة الأساســية في تيــار 
الســودانوية )زيــن العابديــن 1991: -33 37، 1999: 67(. أمــا ســاتي فعــى رأي مؤداه 
ــا  ــودانوية« أو م ــي »الس ــنوات ه ــرات الس ــر ع ــكاً ع ــودان متماس ــل الس ــا جع أن م
أســماها »روح الإنفتــاح عــى الآخــر« إن كان ذلــك داخــل الحــدود الجغرافيــة أو خارجها 
ــارة  ــب الق ــراق في قل ــات والأع ــار الثقاف ــة إنصه ــه بوتق ــودان بطبيعت ــيما وأن الس س
الأفريقيــة )ســاتي 2010: 11(.وعــاد الســودان مــرة أخــرى للتشــظي والتــرذم في عهد 
حكومــة الإنقــاذ )يونيــو -1989 أبريــل 2019م( بســبب سياســة التطــرف والإنغــاق 
وأحاديــة التوجــه التــي تــرى أن تختــزل الأمــة الســودانية في عنــر واحــد وعــرق واحد 
وثقافــة واحــدة )قــوس قــزح( )أنظــر المرجــع الســابق: 11( في بلــد يعانــي أصــاً مــن 
هشاشــة في وحدتــه الوطنيــة، ضعــف في بنياتــه المؤسســية ومــن طغيــان الروابــط الأولية 
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)القبليــة والجهويــة( عــى رابطــة الوحــدة الوطنيــة التــي هــي المرتكــز للدولــة القطريــة 
ــورة التاســع عــر مــن  ــدو أن الأســباب الســالفة الذكــر هــي أســاس ث ــة. ويب الحديث
ديســمبر 2018م والتــي جعلــت قضيــة الهويــة الثقافيــة في مقدمــة أولوياتهــا. ولا ريب أن 
 )Taboos(هــذه الثــورة التــي قادهــا الشــباب نجحــت في كــر العديــد مــن التابوهــات
القبليــة والجهويــة والطائفيــة وشــاركت فيهــا كل مكونــات المجتمع الســوداني ومــن كافة 
أقاليمــه. وليســت أدل عــى ذلــك من شــعاراتها المشــار إليهــا بعاليــه ومنها أيضاً: »جيشــنا 
معانــا ومــا همانــا«، »الجيــش جيــش الســودان مــا جيــش الكيــزان«، »جدّنــا ترهاقــا 
وحبوبتنــا كنداكــة«؛ »مــن كاودا لأم درمــان كل البلــد ســودان«. وكان الثــوار يهتفــون بهذه 
الشــعارات في التظاهــرات والإضرابــات والإعتصامــات عــى أنغــام الأناشــيد الوطنيــة التــي 
تســتدعي تاريــخ وأمجــاد ممالــك الســودان القديــم )كــوش 2500 ق. م- 350م( وتعمــل 
عــى رفــع وتــرة الحــس الوطنــي. ولعــل إنبثــاق الهويــة الثقافيــة الســودانية مــن زخــم 
التعــدد والتنــوع مدهــا بمصــادر ثــراء وخصــب ودفعهــا عفــواً وقصــداً نحــو التفاعــل 
الطوعــي والتواصــل النفــي والوجدانــي عــر ضرورات التفاعــل وتداخــل ســبل كســب 
العيــش. وخــر شــاهد عــى ذلــك إعتمــاد القوميــات الأفريقيــة )الزنجيــة( والعربيــة عــى 
إختــاف أصولهــا اللغويــة- اللغــة العربيــة أداة للتخاطــب فيمــا بينهــا )خــر 1995: 
-57 58(. ويشــر ذلــك إلى شــعور الســودانيين برابــط وطني واحد تجســده لغــة مكتوبة. 
ــافي  ــاء الثق ــزاً للإنتم ــة تعزي ــعبية الثالث ــودان الش ــورة الس ــه ث ــا أنجزت ــذا م وكان ه

والحضاري والجيوسياسي المشترك.
خاتمة:

ــة  ــركة في اللغ ــماً مش ــاك قواس ــظ أن هن ــاً، نلح ــراده آنف ــا ي ــم م ــا ت وبم
والثقافــة والتوجــه الحضــاري وأشــواق الوحــدة السياســية لأهــل الســودان عملــت على 
ــدوات  ــر الن ــي ع ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــة الاجتماعي ــات الأهلي ــا المجموع تمتينه
والمحــاضرات والكرنفــالات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي )Social Media( الأســفيرية 
التــي بلــورت شــعوراً شــعبياً بإنتمــاء مشــرك. وهــذا إن دل عــى شــئ فإنمــا يــدل 
عــى أن مشــاريع النهــوض الحضــاري الســوداني )ثقافيــاً وسياســياً( والتــي كشــفت 
ــورة  ــاش )ث ــع المع ــا الواق ــة وعضده ــجلات التاريخي ــة والس ــات الآثاري ــا الحفري عنه
ــم.  ــن الأم ــا م ــن غيره ــز ع ــعر بتماي ــة تش ــا إلا أم ــمبر 2018م( لا تجترحه 19 ديس
وهــذا بالطبــع لا يتأتــى إلا ببلــوغ الحــد الأدنــى مــن التجانــس الثقــافي والحضــاري 
)الطابــع القومــي للشــخصية الفرديــة( الــذي يســمح بالإقــرار بوجــود كيــان معنــوي 
جديــر أن يتســمى بـــ«الشــخصية القوميــة« بغــض النظــر عــن الــولاءات العرقيــة 
والجهويــة والأيدولوجيــة، وهــذا مــا كان مــن شــأن الســودان منــذ عــرات القــرون 

وحتــى اليــوم.
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الرحيل��ي عل��ي  فه��د  أرَِي��ج  طالبة دُّكتوراة– قسم التاريخ-كليَّة اللغة العربيّة أ. 

والدراسات الاجتماعيّة -جَامِعَة القصيم 
 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
رَاسَــةُ جُهُــودَ الملِــكِ عبــد العزيــز في إصــاح ســكة حديــد الحجــاز  تتَنَـَـاوَلُ الدِّ
ــذ عــام 1344ه/ 1926م بعَْدَمــا  ــة المنــورة، وذلــك من ــدة مــن دمشــق إلى المدين الممت
رَاســة إلى مُناَقشــة مَسْــألة إعــادة  نجََــحَ في ضَــمِّ الحجــاز إلى حُكْمِــهِ، حيــث تهــدف الدِّ
سَــتيَْ:  تشــغيل سِــكَّة حديــد الحجاز مــع التطــرق لأهميتهــا بالنِّسْــبةَ إلى المنطقتين المقَدَّ
ــكة  ــة للسِّ ــة، والفنيَّ ــيَّة، والإداريَّ ياَس ــةِ السِّ ــورة. والحال ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم مك
ــة أنَّ خــط ســره يخــرق العديــد مــن الــدُّول المجــاورة، والتــي تحكمها  الحديــدِ خَاصَّ
الحكومــات الاســتعمارية البريطانيــة والفرنســية مــع التفــاوت في حجــم الأعطــال عــى 
رًا هــو ذلــك الجــزء الواقــع داخــل حــدود  امتــداد الســكة. إلا أنَّ الجــزءَ الأكثــر تــرَُّ
ــز لإعــادة  ــد العزي ــك عب ــدأت جهــود المل ــق ب الحكومــة الســعودية، ومــن هــذا المنطل
تشــغيلها بالتباحــث مــع الحكومتــن البريطانيَّــة والفرنســيَّة ذات العلاقــة، وذلــك مــن 
ــة؛  ــة والمحليَّ ــرات الدوليَّ ــات، والمؤتم ــات، والمراس ــن البرقي ــة م ــلة طويل ــال سلس خ
بهــدف الوصــول إلى آليــة مناســبة لتشــغيلها والاتفــاق عــى إداراتهــا وملكيتها.وقــد 
ــم  ــة لأه ــة ودِينِيَّ ــة حضاري ــألة ذات قيم ــة مس ــا في مُعَالج ــةُ أهميته رَاس ــبت الدِّ اكتس
ــا  ــول إليه ــن الوص ــورة، وتأم ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــامية في مك ــات الإس المقدس
بأيــر وســائل النَّقــل المتاحــة آنــذاك، والمتمثلــة في ســكة حديــد الحجــاز، والموضــوع 
ــي  ــم العثمان ــرة الحك ــة في ف ــابقة بالمناقش ــات السَّ رَاس ــبُ الدِّ ــه أغل ــذي تناولت ال
ــات  رَاس ــدَه الدِّ ــتْ عِنْ فَ ــا توََقَّ ــلَ م ــاءتْ لتكُْمِ ــةَ ج رَاسَ ــذه الدِّ ــمي. إلا أنَّ ه والهاش
ــابقة، وذلــك بدراســة جهــود الملــك عبدالعزيــز في إصــاح ســكة حديــد الحجــاز،  السَّ
ونتــج عــن تلــك الجهــود سلســلة مــن الأحــداث التاريخيــة التــي تــم رصدهــا بتتبــع 
تاريخــي يعتمــد عــى الوثائــق المحليــة والأجنبيــة. ولمناقَشَــةِ تلــك الأحــداث بموضوعية 
ــن  ــدد م ــةُ إلى ع ــت الدراس ــد توصل ــي، وق ــي التحلي ــجَ الوصف ــةُ المنهَ رَاسَ ــت الدِّ اتبع
النتائــج  مــن أهمهــا: أنَّ الملــكَ عبــد العزيــز كان ينُاَقــش قضيــة جوهريــة مُتمثلــة في 
الاعــراف بملكيــة الخــط للمُســلمين مــع اعتراضــه الشــديد عــى معاملتــه بأنــه مــن 
أمــاك الدولــة العثمانيــة، بــل هــو وقــف إســامي، وعــى هــذا المبــدء حــرص الملــك 
عبــد العزيــز أن يتــم التفــاوض بــن الحكومــات ذات العلاقــة، والمتمثلــة في حكومتــه، 
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والحكومتــن البريطانيــة والفرنســية، إلا أنَّ الاختــاف في وجهــات النظــر بينهمــا نتــج 
ــع  ــلبيٌّ في قط ــة دور سَ ــة الثاني ــرب العالمي ــا كان للح ــة، كم ــات مطول ــه مباحث عن
ــة  المباحثــات، الا أنهــا اســتؤنفتْ بعَْــدَ انتهائهــا لتبــدأ مرحلــة جديــدة مختلفــة خاصَّ
بعــد اســتقلال الــدول العربيــة عــن الحكومــات الاســتعمارية، لتطُالــب بحقوقهــا في 

ــكَّة إلى جانــب الحكومــة الســعودية. السِّ
ــد الحجــاز – مؤتمــر  ــز – ســكة حدي ــك عبدالعزي ــة: المل الكلمــات المفتاحي

ــوزان. حيفــا – معاهــدة جــدة- معاهــدة ل
Abstract:	

The study deals with the efforts of King Abdul Aziz in 
repairing the Hejaz railway extending from Damascus to Medina, 
since 1344 AH / 1926 AD, after he succeeded in annexing the 
Hejaz to his rule, as the study aims to re-operate the Hejaz railways 
with two holy cities : Mecca and Medina. And the political, 
administrative, and technical situation of the railway, especially 
that its route penetrates many neighboring countries, which are 
governed by the British and French colonial governments, with 
the varying size of the faults along the railway.However, the most 
affected part is the part located within the borders of the Saudi 
government. From this point of view, King Abdul Aziz’s efforts to 
restart it began by debating with the relevant British and French 
governments, through a long series of telegrams, correspondences, 
and international and local conferences. With the aim of reaching 
an appropriate mechanism for its operation and agreement on its 
management and ownership.The study gained its importance in 
addressing an issue of cultural and religious value for the most 
important Islamic sanctities in Makkah Al-Mukarramah and Al-
Madinah Al-Munawwarah, and securing access to them by the 
easiest means of transportation available at the time, namely the 
Hejaz Railway, and the topic that most of the previous studies 
discussed in the period of Ottoman and Hashemite rule. However, 
this study came to complete what the previous studies stopped by, 
by studying the efforts of King Abdulaziz in reforming the Hejaz 
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

Railway, and these efforts resulted in a series of historical events 
that were monitored with historical tracking based on local and 
foreign documents.To discuss these events objectively, the study 
followed the descriptive analytical approach. The study reached a 
number of results, the most important of which are: King Abdul Aziz 
was discussing a fundamental issue represented in recognizing the 
ownership of calligraphy for Muslims with his strong objection to 
his treatment of it as a property of the Ottoman Empire; rather it 
is an Islamic endowment. On this principle, King Abdul Aziz was 
keen to negotiate between the relevant governments, represented 
in his government, and the British and French governments, but the 
difference in views between them resulted in lengthy discussions, 
and the Second World War had a negative role in cutting off the 
talks, but they resumed after It ended, and a new, different stage 
began, especially after the independence of the Arab countries from 
the colonial governments, to demand their rights to the railway 
alongside the Saudi government.

Keywords:King Abdulaziz - Hejaz Railway - Haifa Conference 
- Treaty of Jeddah - Treaty of Lausanne

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة في عــدم وجــود دراســة علميــة تطرقــت لإبــراز جهــود 
ــت  ــك اقتض ــاز لذل ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــال تش ــادة في مج ــز الج ــك عبدالعزي المل
ــق  ــت في الوثائ ــي تمثل ــا الأصليةّالت ــن منابعه ــات م ــتقاء المعلوم ــث اس ــة البح طبيع
ــود  ــى جه ــاهد ع ــر ش ــت خ ــي كان ــة والمحليةّالت ــورة، الأجنبيّ ــر المنش ــورة وغ المنش
الملــك عبدالعزيــز لإعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجاز.ويمكــن حــر أهمية الدراســة 

في الآتــي:
− أنها تدرس أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين.	
− أنها تتعرف على الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز.	
− ــكة 	 ــيير س ــادة تس ــز في إع ــد العزي ــك عب ــود المل ــن جه ــدث ع ــا تتح أنه

ــاز. ــد الحج حدي
− كما أنَّ مشكلة الدراسةتمثلّت في الأسئلة الآتيةّ:	
− ما أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين؟	
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− ما الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز؟	
− ما جهود الملك عبد العزيز في إعادة تسيير سكة حديد الحجاز؟	
− لذا فالدراسةتهدف إلى الإجابة عن الأسئلة السابقة:	
− دراسة أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين.	
− التعرف على الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز.	
− التحدث عن جهود الملك عبد العزيز في إعادة تسيير سكة حديد الحجاز.	

الحدود الزمانية والمكانية للدراسة:
ــذي ضــمَّ  ــدأ في عــام 1344هـــ/1925م، وهــو العــام ال ــة: فتب ــا الزمانيّ أم
فيــه الملــك عبــد العزيــز الحجــاز، وتنتهــي الدراســة في عــام 1373هـــ/1953م، وهــو 
العــام الــذي انتقــل فيــه الملــك عبــد العزيــز إلى جــوار ربه.والمكانيّــة: تتمثــل في ســكة 

حديــد الحجــاز الممتــد مــن دمشــق إلى المدينــة المنــورة.
الدراسات السابقة:

ــات  ــدم وجوددراس ــن ع ــة تب ــه الباحث ــذي أجرت ــث ال ــال البح ــن خ وم
ســابقةتتحدث عــن جهــود الملــك عبدالعزيــز في إعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجازــ 
حســب مــا اطلعت عليهــا الباحثــة ـــــ وأنّ معظم الدراســات تحدثت عن إنشــاء ســكة 
حديــد الحجــاز وتشــغيلها، منهــا: دراســة أحمــد، عــي، الخــط الحديــديّ الحجــازيّ، 
مجلــة الحــج والعمــرة، وزارة الحــج، الســنة 24، ع9، مايــو 1970م، ودراســة الدقــن، 
محمــد، ســكة حديــد الحجــاز الحميديــة )دراســة وثائقيــة(، ط2، 1435ه/2014م، 
ودراســة الســعدون، خالــد حمــود، مقاومــة القبائــل لســكة حديــد الحجــاز أســبابها 

ــك عبدالعزيــز. وتطوراتهــا خــال عامــي )1326-1327ه/1908-1909م، دارة المل
منهج الدراسة:

واتبعــت الدراســةالمنهج الوصفــيّ التحليــيّ في وصــف جهــود الملــك عبدالعزيز 
ــا.  ــه وتحليله ــدة حكم ــوال م ــاز ط ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــه لإع في محاولات
كماجــاءت إجــراءات البحــث عــى أســس منهجيـّـة مبنيـّـة عــى القــراءة حــول موضوع 
ــق  ــن الوثائ ــة م ــادر الدراس ــدة في مص ــة، ناق ــة، فاحص ــراءة متعمق ــة، ق الدراس
ــة المعــاصرة لموضــوع جهــود  ــة والمعرب المنشــورة وغــر المنشــورة، والمصــادر العربي
الملــك عبدالعزيــز لإعــادة تشــغيل ســكة حديــد الحجازخــال فــرة حكمــه، بالإضافــة 
إلى المراجــع العربيــة والمعربــة، وكذلــك الأبحــاث العلميــة المحكمــة والصحــف المطبوعــة 
ــادة  ــع الم ــك جم ــد ذل ــا، وبع ــاء أفضله ــا ؛ لانتق ــرى وغيره ــة أم الق ــة في صحيف ممثل
ــة  ــة مــن مصادرهــا الأساســية في بطاقــات، وترتيبهــا، وصياغــة المــادة العلمي العلمي
صياغــة منهجيــة، بعــد المقارنــة بــن تلــك المعلومــات في المصــادر والمراجــع مــن حيــث 

الدقــة والصحــة ومحاولــة الوصــول إلى أصحهــا.
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المقدمة:
ــة التــي  لقــد كانــت ســكة حديــد الحجــاز مــن أهــم وســائل النقــل الحديث
ظهــرت في شــبه الجزيــرة العربيـّـة، وتحديــدًا في بدايــات القــرن الرابع عــر الهجريّ/ 

القــرن العشريــن الميــاديّ )1(.
ــه  ــت الل ــاج بي ــة حج ــاز خدم ــد الحج ــكة حدي ــاء س ــن إنش ــدف م كان اله
الحــرام بتأمــن وســيلة نقــل عصريـّـة لهــم، يتوفــر فيهــا الأمــن، والسرعــة، والتخفيف 
ــر  ــا ع ــن يومً ــرة أربع ــتغرق مس ــذي يس ــق ال ــقة الطري ــفر ومش ــاء الس ــن عن م
ــد مــن الأخطــار، في حــن كان  ــذي يعرضهــم للعدي ــة الوعــرة، الأمــر ال الطــرق البريّ
الســفر بحــرًا مــن الشــام إلى الحجــاز يختــر الزمــن في مــدة تــراوح مــا بــن عــرة 
أيــام إلى خمســة عــرة يومًــا. إلا أن هنــاك العديــد مــن المعانــاة بالســفر عــر الســفن، 
منهــا: قلــة عــدد الرحــات المتوجهــة إلى الحجــاز مــع عــدم انتظــام مواعيــد الســفر. 
ــن  ــق إلى الأماك ــن دمش ــار م ــول القط ــتغرقها وص ــي يس ــدة الت ــت الم ــل كان وبالمقاب
ــع  ــت جمي ــام. فكان ــة أي ــافة في خمس ــر المس ــد يخت ــكة الحدي ــر الس ــة ع المقدس
ــاج  ــة أن حج ــاز خاص ــد الحج ــكة حدي ــاء س ــرة إنش ــم فك ــابقة تدع ــات الس المعطي
ــة  ــا، والعــراق، وإيــران يجتمعــون في ســوريا لتبــدأ رحل العالــم الإســاميّ مــن تركي
ــة  ــاك ســبب آخــر، وهــو محاول ــة الحــج الشــامي. في حــن كان هن الحــج مــع قافل
ــا )2(. ــيطرة عليه ــكام الس ــة، وإح ــات العثمانيّ ــع الولاي ــط جمي ــة لرب ــة العثمانيّ الدول

وعندمــا قامــت الثــورة العربيـّـة في الحجــاز في عــام1334ه/ 1916م بقيــادة الشريــف 
الحســن بــن عــي )3( الــذي أمــر بتدمــر الخــط الحديــديّ، ونســفت أماكــن عديــدة 
منــه لتعطيــل نقــل الجنــود، وبالفعــل تــم تعطيــل خــط ســكة الحديــد الــذي يبلــغ 
ــل جيــش الأمــر فيصــل بــن الحســن )4( ؛ حيــث  ــه حــوالي 1130كــم ، مــن قب طول
ــب  ــم تخري ــث ت ــورة بحي ــة المن ــمال المدين ــة في ش ــة الواقع ــزاء المهم ــدء بالأج ــم الب ت
أربعــة وعشريــن عقــدًا مــن عقــود الجســور الممتــدة عليهــا قضبــان الســكة الحديديــة 
في الوديــان الكائنــة بجهــة محطــة بــواط )5(.كمــا قضــت أحــداث، ومعــارك الحــرب 
العالميـّـة عــى خــط ســكة حديــد الحجــاز بســبب الجهــود العســكريةّ لنســفه، وتدميره 
بالمتفجــرات في أكثــر مــن موضــع خاصــة عــام 1335ه/ 1917م، وتم اشــراك ســاح 

الجــو البريطانــيّ في تدمــر محطاتــه فيهــذا العــام نفســه)6(.
ــاز )7(  ــم الحج ــز بض ــد العزي ــك عب ــيةّ للمل ــوال السياس ــتقرار الأح ــد اس بع
ــة،  ــة المكرم ــتين مك ــن المقدس ــات إلى المدينت ــهيل المواص ــرورة تس ــه ب ــا من وإيمانً
والمدينــة المنــورة خاصــة مــع وجــود ســكة حديــد الحجــاز التــي بحاجــة إلى بعــض 
ــكة  ــركة بالس ــيةّ المش ــة والفرنس ــن البريطانيّ ــع الحكومت ــاون م ــات بالتع الإصلاح
ــة، و التــي تمثلــت في  ــات الطويل ــذًا لذلــك جــرت سلســلة مــن المباحث الحديــد، وتنفي
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــة  ــة والفنيّ ــائل الإداريّ ــة المس ــا لمناقش ــة بينهم ــائل المتبادل ــررة، والرس ــاءات المتك اللق
ــيّ. ــاميّ والعرب ــى الصعيدالإس ــاز ع ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــة بإع المتعلق

أهمية وجود السكك الحديد في المدينتين المقدستين.
كان اهتمــام الملــك عبدالعزيــز منصباً عــى الحجاز بعــد ضمــه إلى حكمهلوجود 
ــن  ــا، وم ــة إليه ــرق المؤدي ــورة والط ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــة في مك ــن المقدس الأماك
ــكة  ــاء س ــرام بإنش ــه الح ــت الل ــاج بي ــى حج ــر ع ــام التيس ــذا الاهتم ــر ه مظاه
للحديــد بــن جــدة المينــاء الرئيــس لحجــاج بيــت اللــه الحرام،ومكــة المكرمــة التــي 
بهــا بيــت اللــه الحــرام، فــكان هــذا الاقــراح مــن القضايــا التــي تمــت مناقشــتها في 
ــذي عُقــد في مكــة المكرمــة بعــد ضــم الحجــاز لحكــم  المؤتمــر الإســاميّ الأول )8(  ال
ــاميةّ  ــاد الإس ــتعماريةّفي الب ــات الاس ــب الحكوم ــة إلى طل ــز، بالإضاف ــك عبدالعزي المل
الدائــم مــن حكومــة الحجــاز توفــر وســائل النقــل الحديثــة، وتيســر المناســك ونــر 
الأمــن في جميــع الــدروب التــي يســلكها الحجــاج. ومــن أجــل تحقيــق هــذه المطالــب 
ســعت الحكومــة الســعودية مــع الحكومــات الأخــرى إلى إعــادة تشــغيل ســكة حديــد 
الحجازوإيصالهــا إلى المدينــة، ومــن ثــم إلى جــدة، ومنهــا إلى مكــة المكرمــة، ولحداثــة 
ــة التأســيس،  تجربــة الســكك الحديــد، وأوضــاع الحكومــة الســعوديةّ فهــي في مرحل
ــة لــم تتضــح بعــد.  فكانــت أولى هــذه المحــاولات عندمــا  ومعالــم النهضــة الحضاريّ
حــر إلى الملــك عبــد العزيــز مندوبـًـا مــن شركــة مؤلفة بــرؤوس أمــوال شرقيـّـة عرض 
ــك نجــد والحجــاز مــد ســكة حديــد مــا بــن جــدة ومكــة فرفــض  ــة مل عــى جلال
ــن أنفســهم، ويعتقــد  طلبهــم قائــاً: إنــه ســيحفظ حــق مــد هــذه الســكة للحجازيّ
أن هــذا حــق للحجازيـّـن؛ لأن مواصــات الحجــاز مــورد رزق لهــم، وإذا اقتــى الأمــر 
ــن، وهــم  ــا بأيــدي الحجازيّ تطويــر وســائل المواصــات فيجــب أن يبقــى ذلــك دائمً

قــادرون عــى ذلــك )9(. 
ظلــت الفكــرة الخاصــة بإنشــاء ســكة حديــد بــن جــدة ومكــة تــراود ذهــن 
الملــك عبــد العزيــز خاصــة أنهــا تيــر عــى الحجــاج أداء مناســكهم، وتســهم بنقــل 
ــع الاحتياجــات  ــر جمي ــان توف ــاء إلى داخــل مكــة المكرمــة، وضم ــع مــن المين البضائ
مــن المــواد والســلع الاســتهلاكيةّ خاصــة في موســم الحــج، لجميــع الأســباب الســابقة 
تــم توقيــع الاتفاقيــة في 10/28/ 1351ه الموافــق 2/23/ 1933م بــن وزيــر الماليـّـة 
ــكة  ــاء س ــأن إنش ــة بش ــة المكرم ــيّ في مك ــادر الجيلان ــد الق ــيد عب ــعوديةّ، والس الس
حديــد كهربائيـّـة بــن جــدة ومكــة المكرمــة، وحــرص الملــك عبــد العزيــز في الاتفاقيـّـة 
عــى المحافظــة عــى حرمــة المــكان؛ حيــث اشــرط أن يكــون جميــع الموظفــن مــن 
الفنيـّـن والإداريـّـن الأجانــب مســلمين. كمــا اشــرط الملــك عبــد العزيــز أن يكــون رأس 
المــال مــن مصــدر إســاميّ، وأن يكــون أصحــاب الأســهم فيهــا مســلمين جميعهــم، 
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وحفــظ الملــك عبــد العزيــز للحكومــة والمواطنــن نصيبـًـا مــن أســهم الشركــة لتحســن 
ــارات  ــات والقط ــط والعرب ــون الخ ــى ضرورة أن يك ــدد ع ــة. وش ــاع الاقتصاديّ الأوض
ــن  ــر أن تؤم ــد أم ــغيليةّ فق ــة التش ــص الخط ــا يخ ــا فيم ــث. وأم ــراز الحدي ــن الط م
رحلــة قطــار الــركاب مــن جــدة إلى مكــة والعكــس كل أربعــة وعشريــن ســاعة عــى 
الأقــل، بالاتفــاق بــن الحكومــة والشركــة عــى مواعيــد الرحــات. وأمــا فيمــا يتعلــق 
ــل  ــن قب ــب م ــن أعضائهينتخ ــدد م ــون ع ــرط أن يك ــة فيش ــس إدارة الشرك بمجل
الحكومــة، والنصــف الآخــر مــن المســاهمين ماليًّــا؛ كدعــم لمــروع الســكة. وقــد كان 
الملــك دقيقًــا في تحديــد موعــد البــدء في المــروع في شــهر رجــب مــن عــام 1352ه/ 
1933م بــرط إذا انتهــى شــهر ذي الحجــة 1352ه/ 1933م ولــم يتــم البــدء مــن 
ــه، وعــى ضــوء  ــاز أو إبقائ ــاء الامتي ــذ فللحكومــة الحــق في إلغ ــل الشركــة بالتنفي قب
ذلــك ولعــدم مبــادرة الشركــة بالتنفيــذ بــادرت الحكومــة الســعوديةّ بإلغــاء الامتيــاز 
ــة الشركــة بالمــروع بســبب التكلفــة الباهظــة، واســتخدمت الشــاحنات  لعــدم جديّ

والحافــات في النقــل)10(. 
ــز  ــد العزي ــك عب ــام المل ــاذج اهتم ــن نم ــا م ــة نموذجً ــك الاتفاقيّ ــت تل كان
بالنهضــة الحضاريـّـة في مجــال المواصــات، ومنهــا الســكك الحديديـّـة بهــدف تحقيــق 
جميــع وســائل التنميــة في دولتــه حتــى تســتطيع مواكبــة التقــدم في الــدول العربيّــة 
المجــاورة، ومــن أجــل ذلــك ســعت الحكومــة بالعمــل عــى إيجــاد الســكك الحديديّــة 
إمــا عــن طريــق إصــاح، وترميــم، وإعــادة تشــغيل مــا كان قائمًــا، منهــا مثــل: ســكة 

حديــد الحجــاز.
الحالة السياسيةّ والفنيةّ لسكة حديد الحجاز.

ــت  ــام 1344ه/1925م أصبح ــاز في ع ــز الحج ــد العزي ــك عب ــم المل ــد ض بع
ــة، مــن المســائل المشــركة بــن حكومــة الملــك عبــد  مســألة إصــاح الســكة الحديديّ
العزيــز، والحكومــات الأخــرى ذات العلاقــة بالموضــوع؛ لأناّلخــط الحديــديّ كان يمر في 
أراضي الدولــة العثمانيـّـة، ولكــن بعــد خســارتها في الحــرب العالميـّـة الأولى، أصبــح يمــر 
في أربــع دول، نتيجــة لتغيــر الخريطــة السياســيةّ في المنطقــة العربيـّـة بعــد أن تعــددت 
ــديّ مــن  ــا. كان القســم الأول مــن الخــط الحدي ــي تحكمه الحكومــات السياســيةّ الت
دمشــق إلى درعــا تابعًــا لحكومــة فيصــل بــن الحســن في ســوريا ثــم لفرنســا بصفتها 
دولــة الانتــداب تحــت إدارة شركــة دمشــق- حمــاة الفرنســيةّ، والقســم الثانــي يتبــع 
فلســطين الــذي اســتولت بريطانيــا عــى قســم فلســطين، وســلمته إلى إدارة الخطــوط 
بفلســطين، والقســم الثالــث يتبــع حكومــة شرق الأردن، وعندمــا انضمــت العقبــة )11( 
ــطين  ــوط فلس ــلمت إدارة خط ــام 1344ه/ 1925م تس ــان )12(إلى شرق الأردن ع ومع
الخــط الحجــازيّ حتىالمــدورة)13( عنــد الكيلــو 577 جنــوب دمشــق،وكل منهمــا يتبــع 
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــة  ــع حكوم ــورة ويتب ــة المن ــان إلى المدين ــن مع ــع والأخــر م ــا، والقســم الراب بريطاني
ــة الســعوديةّ )14( . المملكــة العربيّ

   تعــد مســألة ســكة حديــد الحجــاز مــن المســائل ذات الخــاف بــن حكومــة 
ــات  ــا وجه ــدت فيه ــيةّ، وتباع ــة والفرنس ــن البريطانيّ ــز، والحكومت ــد العزي ــك عب المل
ــة التــي تراهــا الحكومــات الاســتعماريةّ في نطــاق  النظــر حســب المصالــح الاقتصاديّ
ــي  ــق الت ــدد المناط ــه، وتع ــرًاإلى طول ــا نظ ــدد محطاته ــع تع ــة م ــا. خاص أراضيه
يخدمهــا، ومنهــا محطــة دمشــق التــي يوجــد بهــا العديــد مــن الآلات والأدوات الثمينــة 
للســكة الحديــد. كمــا توجــد محطــة أخــرى أكــر مــن ســابقتها في حيفــا، وتعــد مــن 
ــى  ــات، وأدوات، ومعن ــع، ومركب ــا مــن مصن ــا فيه ــى بم أعظــم محطــات الخــط، غن
ــزاء  ــي الأج ــز ه ــيين والإنكلي ــلطة الفرنس ــت س ــة تح ــكة الواقع ــزاء الس ــك أن أج ذل

ــة، وبحالــة جيــدة، ولــم تتعــرض للتخريــب أو الدمــار )15(. الغنيّ
ــه  ــت الل ــاج بي ــة حج ــا خدم ــرى فيه ــز كان ي ــد العزي ــك عب ــن أن المل في ح
الحــرام، وتيســر الوصــول إلى المدينــة المنــورة، وهــو الهــدف الأســاس الــذي أنشــئت 
مــن أجلــه. كمــا أن مصــدر تمويــل الإنشــاء والتشــغيل خــال الســنوات التــي ســبقت 
ــة الأولى كانــت بأمــوال المســلمين مــا يعنــي أنهــا وقــف إســاميّ  قيــام الحــرب العالميّ
ــرب  ــم الح ــن غنائ ــة، أو م ــة العثمانيّ ــاك الدول ــن أم ــدُّ م ــلمين، ولا تع ــاص بالمس خ
العالميـّـة الأولى حتــى يتــم التنــازع عليهــا، وكانــت لــه إدارة مســتقلة بعيــدًا عــن ميزانية 
الدولــة؛ لأنهــا تعــده وقفًــا إســاميًّا، وكان في البدايــة مرتبطًــا بلجنــة عُليــا في الآســتانة 
يرُجــع إليهــا في شــؤونه العامــة ثــم أصبحــت لهــا إدارة مســتقلة في الأوقــاف، وعــى هذا 
الأســاس جــاءت جهــود الملــك عبــد العزيــز مــن أجــل إعــادة تشــغيلها.أما الحكومتــان 
الفرنســيةّ، والإنجليزيــة تــرى أحقيتهــا بالســكة الحديــد، وحجتهــم في ذلــك بيــان ســان 
ــو أن كل  ــاء، وه ــا والحلف ــن تركي ــام 1341ه/ 1923م ب ــد في ع ــذي عُق ــوزان )16( ال ل
ــك الجــزء مــن الخــط الــذي يقــع في أراضيهــا، ولــم تقــرر شــيئاً بالنســبة  دولــة تمل
إلى مصــر الخــط الحجــازيّ وتشــغيله؛ لأنّ الفرنســيين والإنجليــز كانــوا متفقــن عــى 
تأليــف لجنــة عُليــا مــن المســلمين يكــون مقرهــا المدينــة المنــورة، ومهمتهــا النظــر في 
شــؤون الخــط والعمــل مــن أجــل إصلاحــه )17(. وفي مؤتمــر باريــس الــذي عُقــد في أول 
ذو الحجــة 1343ه الموافــق أول يوليــو ســنة 1925متنفيــذاً للمــادة 118 مــن معاهــدة 
لــوزان )18(التــي تقــي بعقــده بعــد مــرور شــهر مــن صــدور حكــم الحكــم الــدولّي 
ــة  ــدول ذات العلاق ــة الأمــم النظــر والحكــم في اعتراضــات ال ــه عصب ــذي عهــدت إلي ال
ــة  ــدول ذات العلاق ــه ال ــر وحضرت ــد المؤتم ــا عق ــة، وعندم ــة العام ــون العثمانيّ بالدي
ــق  ــا لح ــى م ــاج ع ــا إلى الاحتج ــا عنه ــة مندوبً ــة الحجازيّ ــلت الحكوم ــون، أرس بالدي

مملكــة الحجــاز مــن ظلــم بســبب إقــرار هــذا المبــدأ في توزيــع الديــون )19(.
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

جهود الملك عبد العزيز في إعادة تسيير سكة حديد الحجاز:
ــاز  ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــز في إع ــد العزي ــك عب ــود المل ــدأت جه ب
ــتانلي  ــع س ــه م ــك محادثات ــى ذل ــدلُّ ع ــا ي ــه، ومم ــاز إلى حكم ــم الحج ــد ض بع
ــام 1344ه/  ــدة ع ــة في ج ــيّ بالنياب ــل البريطان ــل والقنص ــوردان الوكي ــرت ج روب
ــدة  ــدة ج ــة في معاه ــكة الحديديّ ــاح الس ــوع إص ــة موض ــم مناقش ــا ت 1925م. كم
عــام1346ه/ 1927م وطلبــت المشــاركة في مراقبــة ســكة حديــد الحجــاز )20(. وقــد 
ــس  ــر، ورئي ــدس والخب ــام 1346ه/1927م بالمهن ــاز في ع ــة الحج ــتعانت حكوم اس
ــي توجهــت إلى الحجــاز لمعالجــة مســألة المواصــات،  ــة الت ــة الهندســيةّ المصريّ البعث
ــا،  ــج عمله ــز نتائ ــد العزي ــك عب ــت للمل ــهرين، ورفع ــال ش ــا خ ــت مهمته ــد أتم وق
ومــن ضمنهــا ســكة حديــد الحجــاز، وقــدرت الأمــوال اللازمــة للإصــاح بأكثــر مــن 
ــة عــن  ــه، تنفــق عــى القاطــرات والقطــارات، كمــا تحدثــت اللجن مائتــي ألــف جني
رأيهــا فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة، وذكــرت أن هــذا الخــط بــكل أجزائــه يعــدُّ مــن 
ــة  ــة، وأن مــا تطلبــه الحكومــة العربيّ أوقــاف المســلمين، وليــس مــن الغنائــم الحربيّ

ــة )21(. ــه بالسياس ــة ل ــح لا علاق ــق صري ح
 كمــا أن أمــر إعــادة تشــغيل خــط ســكة الحديــد كان يشــغل علمــاء المســلمين 
المؤيديــن للحكومــة الســعوديةّ في الــرأي بأنــه حــق للمســلمين لابــد مــن اســرجاعه 
مــن القــوى الاســتعماريةّ، ومنهــم الســيدّ محمــد أمــن الحســينيّ)22( مفتــي القــدس، 
ــعي  ــام الس ــاميّ الع ــة الإس ــر مك ــرح في مؤتم ــذي اق ــطين ال ــس فلس ــس مجل ورئي
ــة الموجــودة ببعــض فروعهــا الآن تحــت يــد  لإعــادة تشــغيل ســكة الحجــاز الحديديّ
حكومــات فلســطين، وشرق الأردن وســوريا إلى حكومــة الحجــاز؛ لأنّ هــذا الخــط وقــف 
ــات،  ــائل المواص ــر وس ــم بتوف ــد اهت ــر ق ــاز، وكان المؤتم ــاص بالحج ــاميّ خ إس
وتســهيل أمــر الحــج، وإزالــة العقبــات التــي تعــرض المســلمين عنــد أداء فريضتهــم، 
ــا إســاميًّا؛ لأنهــا أنشــئت بأمــوال المســلمين،  ــة وقفً وأكــد أن ســكة الحديــد الحجازيّ
ــتانة)23(، وفي  ــاميةّ في الإس ــيخة الإس ــرة المش ــجلة في دائ ــكة مس ــة الس ــا أن وقفيّ كم
دائــرة الأوقــاف العثمانيـّـة، لذلــك دعــوا إلى تشــكيل لجنــة تتســلم المــروع كامــاً مــن 
ــل  ــن قب ــليم م ــض التس ــم رف ــال ت ــطين وشرق الأردن، وفي ح ــوريا، وفلس ــة س حكوم
ــة مــروع الإصــاح ترُفــع دعــوى لــدى محكمــة العــدل الدوليــة في  أي دولــة لعرقل
لاهــاي للمطالبــة بتســليم هــذا الوقــف الإســاميّ، كمــا تدعــو لجمــع التبرعــات النقديةّ 

ــة مــن الأقطــار الإســاميةّ للمشــاركة في إصلاحــه)24(. والعينيّ
ــة دور في  ــاز بالوكال ــة الحج ــر خارجيّ ــن )25( مدي ــف ياس ــا كان ليوس  كم
المباحثــات مــن أجــل إعــادة العمــل في ســكة حديــد الحجــاز باســم الحكومــة عندمــا 
ــة  ــة مملك ــر أنّ حكوم ــدة، وذك ــيةّ في ج ــة الفرنس ــة للقنصليّ ــارة خاص ــب في زي ذه
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الحجــاز تنــوي إعــادة التباحــث في ســكة حديــد الحجــاز بمناســبة وصــول جلــرت 
ــام  ــن الع ــمبر م ــهر ديس ــت في ش ــي انقطع ــات الت ــتئناف المحادث ــون)26( لاس كلايت
ــار  ــة المنــورة مــع ضرورة الأخــذ بالاعتب 1345ه/ 1926م في وادي العقيــق )27( بالمدين
توفــر الأمــن عــى طــول الطريــق عــن طريــق الحراســة، وتنظيــم المواصــات عــر 
الســكة الحديــد، والتوزيــع العــادل للمعــدات بــن الأقســام الفلســطينيّ، والســوريّ، 
ــك  ــه الحــرام )28(. ومــن جهــود المل والحجــازيّ، وتقديــم الخدمــات لحجــاج بيــت الل
عبــد العزيــز، وحرصــه عــى المشــاركة في تشــغيل الســكة الحديديـّـة لأهميتهــا الدينيـّـة، 
والاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة أكــد اســتعداده لاســتلام ســكة حديــد الحجــاز بأكملهــا في 
ــة والفرنســيةّ، وذلــك مقابــل دفــع مبالــغ كبــرة تعــادل نفقــات  إدارتيهــا: البريطانيّ
هــذه الســكة، ومعداتهــا بحدودهــا الجغرافيـّـة مــن جنــوب عمــان حتــى المدينــة بشرط 
أن يكــون تحــت ســلطته، وأن تتعهــد حكومتــا الانتــداب في البــاد التــي تشــاركه خــط 
ســكة الحديــد، وأن تمــداه بالمســاعدة الماديـّـة والفنيـّـة. كمــا شــدد عــى ضرورة إصلاح 
ــام  ــادم ع ــج الق ــم الح ــل موس ــن، وقب ــت ممك ــرب وق ــاز في أق ــد الحج ــكة حدي س
ــم  ــكة للعال ــة الس ــراف بملكي ــم الاع ــه ت ــار أن ــى اعتب ــن ع 1346ه/1928م إن أمك
الإســاميّ، وأنّ حكومــة الحجــاز هــي الســلطة الوحيــدة المؤهلــة لإدارتهــا )29(.  ونتيجــة 
ــر  ــد مؤتم ــى عق ــة ع ــيةّ والبريطانيّ ــن الفرنس ــن الحكومت ــاق ب ــم الاتف ــبق ت ــا س لم
حيفا)30(خــال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن العــام 1347ه/ 1928م؛ لمناقشــة موضــوع 
ســكة حديــد الحجــاز، وســيضم المؤتمــر مندوبــن تقنيــن مــن الــدول الأربــع المعنيــة 
بســكة الحديــد، وهــي الحجــاز، وســوريا، وفلســطين، وشرق الأردن للنظــر في المســائل 
ــة؛ لإصــاح الخــط، ووضــع كشــوف  ــال الضروريّ ــر الأعم ــة، وســيدرس المؤتم التقنيّ
ــا  ــد م ــارات، وتحدي ــم القط ــدادها، وتنظي ــرق س ــر في ط ــات، والنظ ــة بالنفق تقديريّ
ــن  ــيق ب ــك بالتنس ــات، وذل ــرات والعرب ــن القاط ــازيّ م ــم الحج ــه للقس ــن منح يمك

ــة )31( . ــن الفرنســيةّ والبريطانيّ الحكومت
شــاركت حكومــة الحجــاز في مؤتمــر حيفــا، وانتدبــت بالنيابــة عنهــا فــؤاد 
حمــزة )32( بصفتــه وكيــل وزارة الخارجيــة، والدكتــور عبداللــه الدملوجــي )33( القائــم 
ــة في الحجــاز، وخالــد بــك الحكيــم )34( المختــص في شــؤون ســكة  بالشــؤون الخارجيّ
ــوق  ــى حق ــاهد ع ــا والش ــع لدخله ــائها، والمتاب ــذ إنش ــة من ــاز الحديديّ ــد الحج حدي

المســلمين فيهــا)35( . 
في تلــك الأثنــاء جــاءت وجهــة نظــر الحكومــة الســعوديةّ مختلفــة عــن وجهــة 
ــاف  ــه اخت ــج عن ــذي نت ــة، وال ــيةّ والبريطانيّ ــن الفرنس ــة بالحكومت ــر الخاص النظ
ــة معالجــة إصــاح خــط الســكة الحديــد، وإعــادة تســييرها بشــكل  الموقــف في كيفيّ
كامــل، ولجميــع أجزائها.لذلــك اتجهــت الحكومتــان الفرنســيةّ والبريطانيـّـة إلى معالجة 



 ـ- يونيو  2022م85      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

ــة  ــعوديةّ إلى مناقش ــة الس ــغيلوغيرها، والحكوم ــة والتش ــن الصيان ــة م ــائل التقنيّ المس
ــة  ــم بأحقي ــر بإقراره ــاركة في المؤتم ــدول المش ــراف ال ــو اع ــة، وه ــور الجوهريّ الأم
ــة  ــة المكلف ــة الجه ــة إلى معرف ــاميّ، بالإضاف ــف إس ــه وق ــار أن ــه باعتب ــلمين في المس
ــة أن  ــة. والحقيق ــة والحراس ــغيل، والصيان ــات الإدارة،والتش ــه في خدم ــالإشراف علي ب
الأضرار التــي تعرضــت لهــا ســكة الحديــد في الحــرب كانــت بســبب الحلفــاء، وأن عــى 
هــؤلاء دفــع التعويضــات، وإصــاح جميــع الأضرار خاصــة أنهــا متعلقــة فقــط بالجزء 

ــة المنــورة )36(.  الــذي بــن معــان والمدين
ــك  ــع المل ــه م ــف ذات ــن الموق ــوريين الوطني ــن الس ــة م ــارك جماع ــا ش كم
عبدالعزيــز في المطالبــة بإعــادة تشــغيل ســكة الحديــد مــع ضمــان ملكيتها للمســلمين 
ــز آل  ــد العزي ــك عب ــد المل ــم موف ــد الحكي ــع خال ــام1348ه/ 1929م اجتم ــي ع فف
ســعود إلى ســوريا للقائهــم، واقــرح تســليم إدارة ســكة حديــد الحجــاز للملــك عبــد 
العزيــز باعتبــار أن الســكة وقــف إســاميّ، وأنّ الملــك حاكــم دولــة إســاميةّ مســتقلة، 
ــا الأول  ــر حيف ــال مؤتم ــت أعم ــا انته ــا )37(. وعندم ــات بإدارته ــق الحكوم ــو أح وه
ــل  ــال ممث ــدس لإرس ــي الق ــن مفت ــوة م ــاز دع ــة الحج ــت حكوم ــة تلق ــدون نتيج ب
ــب إلى 7  ــن 27 رج ــرة م ــدس في الف ــد في الق ــذي عُق ــاميّ ال ــر الإس ــا في المؤتم عنه
شــعبان 1350ه الموافــق -6 16 ديســمبر مــن العــام 1931م،وأكدالطابــع الإســاميّ 
لخــط ســكة حديــد الحجــاز مــع التوصيــة بالتحــرك لاســرداده في أقــرب وقــت ممكن، 
وجــاء موقــف الملــك عبــد العزيــز مــن المؤتمــر بالموافقــة عــى المشــاركة، مــع ضرورة 

ــة عــى تجديــد الحقــوق الإســاميةّ )38(. التأكيــد مــن قِبــل جميــع الأطــراف المعنيّ
كان الملــك عبــد العزيــز قــد أعلــن اســتعداده لإصــاح ســكة حديــد الحجــاز 
ــة المنــورة عــن طريــق مهندســن  ــة الواقعــة بــن تبــوك والمدين في الحــدود الجغرافيّ
ــن  ــعوديةّ ل ــة الس ــل؛ لأنّ الحكوم ــى العم ــالإشراف ع ــيقومون ب ــود س ــن وهن مصري
ــا  ــن الع ــة ب ــة الواقع ــط في المنطق ــل في الخ ــلمين بالعم ــن المس ــمح إلا للمهندس تس
ــد  ــد مــن جدي ــز عــى إصــاح الســكة الحدي ــد العزي ــك عب ــة، جــاء إصرار المل والمدين
ومدهــا مــن أجــل تســهيل الحــج عــن طريــق الــر )39(. وعــى أســاس مبــادرة الملــك 
ــة  ــز والحكوم ــد العزي ــك عب ــن المل ــات ب ــرت المفاوض ــاح ج ــز بالإص ــد العزي عب
البريطانيـّـة والفرنســيةّ عــى عقــد مؤتمــر ثــانٍ في حيفــا يناقــش البحــث عــى إصــاح 
الخــط برئاســة مهنــدس الســكة رشــيد الغــزيّ، وبعــد الانتهــاء مــن أعمــال الكشــف 
ــب 1354ه  ــاع في 12رج ــد الاجتم ــر، وعق ــور المؤتم ــا لحض ــة إلى حيف ــت اللجن توجه
ــة  ــاء برئاس ــة أعض ــن ثلاث ــيّ م ــد الفرن ــف الوف ــر 1935م. وتألّ ــق 10أكتوب المواف
المســيو فاســليه مستشــار الأشــغال العامــة، بالإضافــة إلى شركات الاســتثمار في 
المفوضيّــة الفرنســيةّ، كمــا يــرأس الوفــد البريطانــيّ المســر وب مديــر ســكك الحديــد 



86  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

في فلســطين، ورئيــس المؤتمــر، ومعــه عــدد مــن الاختصاصيــن. مــن أهــم المســائل 
ــان  ــن مع ــديّ ب ــط الحدي ــيير الخ ــق بتس ــتهاكانت تتعل ــر بمناقش ــدأ المؤتم ــي ب الت
والمدينــة المنــورة، وهــذا يتطلــب الكشــف عــن القســم المعطــل لمعرفــة مبلــغ الإصــاح 
في مســافة تزيــد عــى 703 كيلــو مــرات مــن أراضي المملكــة، وقــدّم الوفــد الســعوديّ 
تقريــرًا عــن نتائــج الكشــف عــى الخــط، وتعيــن مــدى الإصــاح الــذي يجــب القيــام 
بــه، وتحديــد النفقــات المقــدرة التــي يتطلبهــا الإصــاح، وهــذا الأمــر يتطلــب النظــر 
ــم  ــا يت ــإن كان كافيً ــرا، ف ــا وإنكل ــي فرنس ــدى حكومت ــابقًا ل ــر س ــل المدخ في الدخ
البــدء بالإصــاح عــى الفــور، وإن لــم يكــن، فلابــد مــن إيجــاد حلــول مناســبة في ظــل 
الإمكانــات المتاحــة إمــا بتوفــر مبالــغ الإصلاحــات مــن الحكومــات المشــركة في خــط 
ــن  ــة،أو الاســتدانة باســم الخــط وحســابه، إلا أنهــم سرعــان مــا أعل الســكة الحديديّ
المنــدوب الإنجليــزيّ والفرنــيّ في نهايــة المؤتمــر عــن عجزهــم عــن توفــر النفقــات 
ــات لديهــم، فكانــت  ــاج إليهــا الخــط بحجــة عــدم وجــود صلاحي ــي يحت ــة الت الماليّ

نتيجــة الاجتمــاع كســابقه دون نتيجــة تذكــر)40( .
في عــام 1357ه / 1938م طلبــت الحكومــة الســعوديةّ مــن بريطانيــا إصــاح 
ــة  ــن البريطانيّ ــرى للمفوضت ــرة أخ ــت في مذك ــا طلب ــد، كم ــكة الحدي ــن س ــزء م ج
ــدة  ــه كوح ــط بأكمل ــل الخ ــاز أن تعام ــد الحج ــكة حدي ــط س ــأن خ ــيةّ بش والفرنس
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــن النتائ ــتفسرت ع ــا اس ــث الإدارة )41(. كم ــن حي ــدة م واح
مؤتمــر حيفــا مــن المنــدوب الســاميّ البريطانــيّ في فلســطين حــول المؤتمــر خاصــة 
بعــد اقــراح وزارة المســتعمرات البريطانيـّـة التفكــر جديًّــا في تمويــل مــروع إصــاح 
ســكة الحديــد، وذلــك لأغــراض سياســيةّ، وليســت اقتصاديـّـة، وكانــت النتيجــة تطابق 
ــة في  ــة والفرنســيةّ بشــأن ســلبيات المــروع، وعــدم الرغب وجهــات النظــر البريطانيّ
ــعوديّ  ــب الس ــى الطل ــرد ع ــر ال ــى تأخ ــان ع ــت الحكومت ــه، واتفق ــزام بإحيائ الالت
حتــى تتضــح الصــورة بشــكل أفضــل)42(. وأمــا فيمــا يخــص الموقــف الســوريّ مــن 
هــذه المســألة بعــد أن اتضحــت جميــع وجهــات نظــر الحكومــات المشــاركة في ســكة 
الحديــد تصــدر الموقــف شــكري القوتــي )43( بصفتــه وزيــر الماليّــة الســوريةّ، وأبــدى 
للملــك عبــد العزيــز اســتعداد الحكومــة الســوريةّ للمشــاركة في إصــاح خــط الســكة 
الحديــد، ولقــي هــذا التصريــح قبــولً لــدى الملــك عبــد العزيــز الــذي أبــدى اســتعداده 
للمشــاركة في إصلاحــه. كمــا شــدد الموقــف الســعوديّ الســوريّ عــى ضرورة إصــاح 
ــاء رد  ــه ج ــت ذات ــا، في الوق ــاركها فيه ــي تش ــات الت ــع الحكوم ــد م ــكة الحدي س
الحكومــة البريطانيّــة في صعوبــة ترميــم الجــزء الحجــازيّ مــن الخــط، والصعوبــات 
التــي تعــرض الإنشــاء ولكنها ترغــب في مناقشــة الحكومــة الســعوديةّ في إعادة تســيير 
الســكة في الجــزء الســعوديّ، وأن حكومــة شرق الأردن ستســاهم بمبلــغ مــن المــال في 
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عمليّــة الإصــاح، في حــن جــاءت التكاليــف المقــدرة للإصــاح حــوالي ثلاثمائــة ألــف 
جنيــه إســرليني، وأن عــدد الحجــاج، وكميــة الشــحن لن تغطــي تكلفــة التشــغيل)44(.

ــة  ــت لجن ــتعماريةّ تكون ــات الاس ــل الحكوم ــن قب ــابقة م ــف الس ــد المواق بع
للدفــاع عــن حقــوق المســلمين في ســكة حديــد الحجــاز لعقــد مؤتمــر في جــدة يحــره 
ممثلــون مــن الســعوديةّ، وســوريةّ، وفرنســا، وبريطانيــا بغــرض التوصــل إلى اتفــاق 
فيمــا يتعلــق بإصــاح الجــزء المدمــر مــن خطــة ســكة حديــد الحجــاز، ومســاهمة 
الحكومــة البريطانيّــة بمبلــغ ثلاثــن ألــف جنيــه إســرليني  فقــط؛ حيــث إن التكلفــة 
التقريبيّــة لإعــادة إنشــاء الجــزء المــار مــن معــان إلى المــدورة الــذي بدونــه ســيصبح 
ــه  ــف جني ــن 200 إلى 300 أل ــراوح ب ــدوى ت ــم الج ــة عدي ــار بالمملك ــزء الم الج
إســرليني، وعــى الحكومــة الســعوديةّ اتخــاذ التدابــر اللازمــة للحصــول عــى باقــي 

النفقــات مــن مصــادر أخــرى )45( .
ــب ود  ــعى لكس ــة تس ــة البريطانيّ ــت الحكوم ــام 1357ه/ 1938م كان في ع
الملــك عبدالعزيــز خاصــة مــع بدايــة قيــام الحــرب العالميّــة الثانيــة، وتســعى لوقــف 
التباعــد الــذي بــدأ يظهــر بوضــوح عــى العلاقــات الســعوديةّ البريطانيةّ، والــذي يجب 
اتخــاذ العمــل لوقفــه، رغــم أن الإجــراء والموضــوع الــذي يمكــن لبريطانيــا مــن خلاله 
محاولــة إرضــاء الملــك عبدالعزيــز هــو موضــوع ســكة حديــد الحجــاز التــي ســوف 
تتكفــل بإصــاح الجــزء الممتــد بــن المــدورة ومعــان، وذلــك بالتعــاون مــع الحكومــة 
الفرنســيةّ في هــذا المجــال دون فــرض أي قيــود ماليّــة عليهــا )46(، لذلــك وافقــت عــى 
ــة،  ــة الماليّ ــة، والتكلف ــات الاقتصاديّ ــش العقب ــذي ناق ــدة ال ــر ج ــاركة في مؤتم المش
وشــارك في دعــم اقــراح الحكومــة الســوريةّ فيمــا يتعلــق بتقديــر تكلفــة الإصــاح؛ 
حيــث يجــب أن يتــم هــذا التقديــر مــن قبــل المهندســن البريطانيـّـن والفرنســييّن)47( .

ــة  انقطعــت المحادثــات المتعلقــة بســكة حديــد الحجــاز أثنــاء الحــرب العالميّ
الثانيــة، وتجــددت بعــد الانتهــاء منهــا عــام 1364ه/ 1945م. وعندمــا تقرر اســتقلال 
ســوريا ولبنــان أصــدر مجلــس الشــعب الســوريّ قــرارًا بمطالبــة شركــة ســكة حديــد 
دمشــق/ حمــاة الفرنســيةّ بفســخ الاتفــاق الــذي عُقــد بينهــا، وبــن حكومــة الانتــداب 
الفرنــيّ عــام 1342ه/ 1923م، وتســليم مــا تحــت يدهــا مــن قبــل مــن الأمانــات 
المتعلقــة بالســكة الحديديـّـة، وتســليمها إلى الإدارة الشرعيـّـة المســؤولة عــن الأوقــاف)48(.

ــة  ــة كمنظمــة عربيّ ــدول العربيّ وعندمــا ظهــرت عــى الســاحة السياســيةّ جامعــة ال
يســهل مــن خلالهــا إجــراء المباحثــات اللازمــة لإعــادة تشــغيل الســكة الحديــد، تــم 
عقــد أول اجتماعاتهــا في مؤتمــر المواصــات في لبنــان بتاريــخ 6/4/ 1365ه الموافــق 
ــط  ــة بالخ ــة ذات العلاق ــدول العربيّ ــف ال ــه تكلي ــن نتائج 1946/8/1م، وكان م
الحجــازيّ بدراســة أحواله،والاتفــاق عــى إعــادة تســييره، فســارعت كلا من الســعوديةّ 
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وســوريا والأردن بتلبيــة الدعــوة، وعــى ضــوء ذلــك عُقــد الاجتمــاع المتعلــق بقضيــة 
إعــادة تشــغيل الســكة في دمشــق بتاريــخ 27جمــادى الأولى 1366ه الموافــق 18 إبريــل 
1947م في مكتــب رئيــس الــوزراء الســوري، وضــم كلً مــن ســمير الرفاعــيّ بصفتــه 
ــة، ويوســف ياســن نائــب وزيــر الشــؤون  ــة الأردنيّ رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيّ
ــة الســعوديةّ، وخــرج بعــدد مــن القــرارات أهمهــا: الإقــرار عــى أن الخــط  الخارجيّ
وقــف إســاميّ يجــب المحافظــة عليــه رغــم جميــع الظــروف السياســيةّ والاقتصاديـّـة، 
والعمــل عــى هــذا المبــدأ عنــد الدفــاع عنــه، وأن الخــط بجميــع فروعــه هــو وحــدة 
ــذ  ــك عبدالعزيــز من ــدأ الــذي نــادى بــه المل ــة للتجزئــة، وهــو المب ــة، وغــر قابل كامل
ــى  ــداث، والإصرار ع ــراءة الأح ــة في ق ــرة الثاقب ــى النظ ــدلّ ع ــذا ي ــألة، وه ــدء المس ب
المبــادئ وعــدم التنــازل عنهــا )49(. مــن هنــا بــدأت الــدول الثــاث بالدراســات الفنيّــة 
ــل  ــة بكت ــع شرك ــد م ــم التعاق ــاح، وت ــة للإص ــات اللازم ــر النفق ــق، وتقدي للطري
ــة للقيــام بعمليــة المســح، وشــكلت شركــة ســعوديةّ بالتعــاون مــع  ــة العالميّ الأمريكيّ
ــكة  ــغيل س ــة في تش ــرات المختلف ــتعانة بالخ ــك للاس ــة، وذل ــبانيةّ ويابانيّ ــة إس شرك

حديــد الحجــاز )50(.
بالرغــم مــن تعــدد المباحثــات بــن الحكومــات ذات العلاقــة بطــرق متعــددة 
مــن الاجتماعــات الرســميةّ، أو الرســائل والبرقيــات الرســميةّ المتبادلــة السريّــة منهــا، 
وغــر السريـّـة إلا أنهــا لــم تصــإلى نتيجــة تذكــر، واســتمرت خــال عقــدي الســتينات 
ــة  ــات المملك ــن حكوم ــؤولين م ــن مس ــة ب ــات مطول ــة مباحث ــبعينات الهجريّ والس
ــاء  ــوريةّ لإنش ــة الس ــميةّ، والجمهوريّ ــة الهاش ــة الأردنيّ ــعوديةّ، والمملك ــة الس العربيّ
ــق  ــط الضي ــن الخ ــاً ع ــون بدي ــض؛ ليك ــاس العري ــن القي ــد م ــديّ جدي ــط حدي خ
ــة الثلاثــة، ويســاهم في تنشــيط حركــة التجــارة  الســابق، يصــل بــن الأقطــار العربيّ
بينهــا، وييــر عمليــة نقــل الســكان، والحجــاج فيمــا بينهــا. ومــن أمثلــة ذلــك جهود 
الملــك ســعود)51( الــذي أمــر بإعــادة تســيير الخــط، فأدخلتــه وزارة المواصــات ضمــن 
مشروعاتهــا، وخصصــت الحكومــة الســعوديةّ المبالــغ اللازمــة للإصــاح، ولكــن تلــك 

المباحثــات لــم تســفر عــن نتيجــة حتميــة)52(.
الخاتمة:

 إن اهتمــام الملــك عبدالعزيــز بإصــاح ســكة حديــد الحجــاز كان مــن أجــل 
ــع  ــن في جمي ــر الأم ــك، ون ــر المناس ــاج، وتيس ــة للحج ــل حديث ــائل نق ــر وس توف
ــعودية إلى  ــة الس ــعت الحكوم ــك س ــق ذل ــاج، ولتحقي ــلكها الحج ــي يس ــدروب الت ال
ــه  ــن أحوال ــط، وتباي ــداد الخ ــرًا إلى امت ــاز. ونظ ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش إع
ــة فقــد كانــت أعظــم محطــات الخــط غنــي، وبحالــة جيــدة هــو ذلــك الجــزء  الفنيّ

ــيةّ.  ــة والفرنس ــن: البريطانيّ ــيطرة الحكومت ــت س ــع تح ــذي يق ال
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ــة  ــدود الحكوم ــن ح ــع ضم ــد الواق ــكة الحدي ــزء الس ــبة إلى ج ــا بالنس أم
ــه.  ــن أجزائ ــد م ــرت العدي ــد دم ــورة،  فق ــة المن ــدورة إلى المدين ــن الم ــعوديةّ م الس
ــادة  ــود لإع ــا الجه ــد فيه ــة تتوح ــول إلى نقط ــث، والوص ــن البح ــد م ــك كان لاب ولذل
تشــغيلها، ولكــن في تلــك الاجتماعــات تباعــدت فيهــا وجهــات النظــر حســب المصالــح 
ــة التــي تراهــا الحكومــات الاســتعماريةّ في الأجــزاء الواقعــة ضمــن نطــاق  الاقتصاديّ
ــرام،  ــه الح ــت الل ــاج بي ــة حج ــا خدم ــرى فيه ــز  ي ــك عبدالعزي ــا. وكان المل أراضيه

ــه.  ــن أجل ــئت م ــذي أنش ــدف ال ــو اله ــورة ه ــة المن ــول إلى المدين ــر الوص وتيس
إن جهــود الملــك عبدالعزيــز كان لــه أكــر الأثــر في نفــوس المســلمين خاصــة 
عندمــا تصــدر الموقــف في الدفــاع عــن قضيــة ســكة الحديــد الأولى، والمتمثلــة في ملكيـّـة 

الخــط قبــل البــدء في مناقشــة الأمــور الفنيــة والهندســية المتعلقــة بهــا.
النتائج:

لقــد تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه إكمــال هــذا البحــث الموســوم بـــجهود الملــك 
ــرة 1344ه1373-ه/ 1926- ــاز في الف ــد الحج ــكة حدي ــاح س ــز في إص ــد العزي عب

ــة: ــج الآتي ــل إلى النتائ 1953م. وتوص
− ــاز، 	 ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــألة إع ــك عبدالعزيزمس ــى المل تبن

ــاميةّ. ــة والإس ــن العربيّ ــم الأمت ــألة ته ــا مس ــى أنه ــا ع ــل معه وتعام
− ــد 	 ــه في العدي ــن عن ــداب ممثل ــق انت ــن طري ــز ع ــك عبدالعزي ــارك المل  ش

مــن المؤتمــرات لرغبتــه في الوصــول إلى اتفــاق جــاد لحــل مســائل الســكة 
ــة. الحديــد التــي تداخلــت فيهــا المصالــح السياســيةّ والاقتصاديّ

− ــط، 	 ــة الخ ــق بملكيّ ــة تتعل ــت جوهريّ ــز كان ــك عبدالعزي ــة المل إنَّ قضي
والمحافظــة عــى حقــوق المســلمين فيها،والتعامــل معــه عــى أنهــا وقــف 
ــن  ــح م ــى يصب ــة حت ــة العثمانيّ ــاك الدول ــن أم ــدُّ م ــاميٌ، ولا يعت إس

ــرة. ــدول المنت ــة الأولى لل ــرب العالميّ ــم الح غنائ
− ــر أجــزاء الســكة تــررًا كانــت في الجــزء الواقــع ضمــن نطــاق 	 إنَّ أكث

ــت  ــن كان ــورة، في ح ــة المن ــان والمدين ــن مع ــز ب ــك عبدالعزي ــم المل حك
ــات. ــة الى إصلاح ــت بحاج ــدة وليس ــة جيّ ــط بحال ــزاء الخ ــة أج بقي

− ــن 	 ــات ب ــاع المحادث ــلبيٌ في انقط ــرٌ س ــة الثانيةتأث ــرب العالميّ كان للح
الحكومــات ذات العلاقة لانشــغالها بشــؤونها الداخليّــة والخارجيةّللوصول 

إلى اتفــاق يــرضي جميــع الأطــراف.
− ــة 	 ــد نهاي ــاز بع ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــال في إع ــددت الآم تج

ــكة  ــركة بالس ــة المش ــدول العربيّ ــتقلال ال ــة الثانية،واس ــرب العالميّ الح
الحديــد مــع البــدء بمرحلــة جديــدة مــن المباحثات،والاجتماعــات، وكتابــة 
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ــل  ــم تتوص ــاف ل ــة المط ــن في نهاي ــة بها،ولك ــة المتعلق ــر الفنيّ التقاري
ــر.  ــة تذك ــة لنتيج ــراف ذات العلاق ــع الأط ــاون م ــعوديةّ بالتع ــة الس الحكوم

− ــى بعــد 	 ــد الحجــاز حت ــغيل ســكة حدي ــادة تش اســتمرار المحــاولات لإع
ــك ســعود. ــد المل ــز خاصــة في عه ــك عبدالعزي ــاة المل وف
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المصادر والمراجع:
أولاً: الوثائق.

أ-الوثائق غير المنشورة.
الأرشيف البريطانيّ.

وثيقــة عنوانهــا: إصلاحــات الجــزء المدمــر مــن ســكة حديــد الحجــاز مــن )))
 ،5/1257/E6260 :ــا ــة البريطانيةّرقمه ــة المنورة،المكتب ــان إلى المدين مع

لنــدن تاريخهــا 15/ 9/ 1357ه الموافــق 1938/11/7م.
ــات الحكومــات المشــركة في خــط ســكة الحديــد ))) وثيقــة عنوانهــا: مباحث

 ،25/1237/E4 765 :ــا ــة، رقمه ــة البريطانيّ ــغيلها، المكتب ــادة تش لإع
ــق 8/18/ 1938م. ــا 1357/6/22ه المواف ــدن تاريخه لن

((( ،7/2768/E4535 :وثيقــة عنوانها: مؤتمر جــدة، المكتبة البريطانيـّـة، رقمهــا
لندن تاريخهــا 8/26/ 1357ه الموافق 10/19/ 1938م.

دارة الملك عبدالعزيز.)))
وثيقــة ألمانيـّـة، عنوانهــا: ســكة حديــد جــدة- مكــة، رقــم الملــف: 13277، )))

بــدون تاريــخ، دارة الملــك عبــد العزيــز.
ــم ))) ــاز، رق ــة في الحج ــكة الحديديّ ــاريع الس ــا: مش ــة، عنوانه ــة ألمانيّ وثيق

ــز. ــد العزي ــك عب ــخ، دارة المل ــدون تاري ــف: 21532، ب المل
ــاز، ))) ــد الحج ــكة حدي ــط س ــغيل خ ــادة تش ــا: إع ــة بريطانيةّ،عنوانه وثيق

ــق 6/3/ 1926م، دارة  ــا 11/23/ 1344ه المواف ــا 3380، تاريخه رقمه
الملــك عبــد العزيــز، الريــاض.

ــة بــن جــدة ومكــة ))) ــة، عنوانهــا: مــروع الســكة الحديديّ وثيقــة هولنديّ
في عــام 1933م، رقــم الملــف24796، تاريخهــا 1933م، دارة الملــك عبــد 

العزيــز.
ب-الوثائق المنشورة:

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــان وآخ ــعد الصوي ــاب س ــن كت م
ــاض 1419ه/  ــق، الري ــر والتوثي ــرة للن ــة، ط1، دار الدائ ــق الأجنبيّ ــه في الوثائ حكم

1999م.
1 -الوثائق البريطانية:

ــد ))) ــك عب ــف المل ــا Fo 371/15297)4(، موق ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
العزيــز آل ســعود تجــاه خــط ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 12/5/ 

1348ه الموافــق 1930/5/3م.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO 371/15297)5(، عنوانهــا: مناقشــة )))
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الحجــج البريطانيـّـة والفرنســيةّ مــع الملــك عبــد العزيــز، تاريخهــا 3/2/ 
1352ه الموافــق 7/17/ 1931م.

وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO 371/62097)1(،عنوانهــا: محــر )))
اجتمــاع في دمشــق بشــأن ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 7/6/ 1366ه 

الموافــق 1947/5/26م.
ــكة ))) ــاح س ــا: إص ــا FO371/13728)2(، عنوانه ــة بريطانيةّ،رقمه وثيق

ــا 6/6/ 1350ه  ــز، تاريخه ــك عبدالعزي ــل المل ــن قب ــاز م ــد الحج حدي
الموافــق 1931/10/17م.

((( /1/13 تاريخهــا   ،)7(16022/FO371 رقمهــا  بريطانيـّـة،  وثيقــة 
1932/5/18م. الموافــق  1351ه 

وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/16024)17(، عنوانهــا: المؤتمــر )))
الإســامي المنعقــد في القــدس، تاريخهــا: 10/10/ 1350ه الموافــق 

1932/2/16م.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/21905)12(، عنوانهــا: موقــف )))

ــا 2/1/  ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــغيل س ــادة تش ــن إع ــوريا م س
1938/4/1م. الموافــق  1357ه 

ــات ))) ــا: المباحث ــا FO371/21905)13(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
بــن الحكومــات بشــأن ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 12/1/ 1356ه 

ــق 1938/2/1م. المواف
ــا ))) ــا: بريطاني ــا FO371/21906)4(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

تطلــب ود الملــك عبــد العزيــز بإصــاح ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 
1938/8/18م. الموافــق  6/22/ 1357ه 

وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/21906)4(، عنوانهــا: موقــف )1))
ــط  ــغيل خ ــادة تش ــن إع ــوريّ م ــعوديّ الس ــف الس ــن الموق ــا م بريطاني
ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا: 2/24/ 1357ه الموافــق 1938/4/24م.

ــاور )1)) ــا: التش ــا FO371/21906)6(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
ــق  ــا: 5/1/ 1357ه المواف ــدة، تاريخه ــر ج ــاركة في مؤتم ــول المش ح

1938/6/28م.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــاFo 371/62097)1(، عنوانهــا: التقريــر )1))

الســنويّ الاقتصــاديّ لعــام 1365ه/ 1946م، تاريخهــا 7/25/ 1366ه 
الموافــق 1947/6/14م.
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2 -الوثائق الفرنسيةّ.
وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا Arab-hedj.139(1/40-E-lev-18(، عنوانهــا: )))

ــا 1345/10/28ه  ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــول س ــات ح المباحث
ــق 1927/4/30م. المواف

وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا LECOFJ/B/17(1(، عنوانهــا: موفــد الملــك عبد )))
العزيز إلى ســوريا، تاريخهــا 5/14/ 1348ه الموافــق 1929/10/16م.

ــة ))) ــف حكوم ــا موق ــا LECOFJ/B/6(8(، عنوانه ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق
الملــك عبــد العزيــز مــن مؤتمــر حيفــا، تاريخهــا 3/26/ 1347ه الموافــق 

1928/9/10م.
ــي ))) ــات الت ــا: المحادث ــا LECOFJ/B/6، عنوانه ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق

دارت بــن الملــك عبــد العزيــز والقنصــل البريطانــيّ في جــدة، تاريخهــا: 
1345/9/12ه الموافــق 3/5/ 1927م.

ثانياً: المصادر والمراجع.
أ-المصادر العربيةّ والمعربة.

ــروت ))) ــن، ب ــم للملاي ــام، ط15، دار العل ــن، الأع ــر الدي ــزركلي: خ ال
2002م. 1422ه/

عــي: محمــد كــرد، خطــط الشــام، ط3، مكتبــة النــوري، دمشــق )))
2011م. 1431ه/

الغلامــي: عبــد المنعــم، الملــك الراشــدجلالة الملــك المغفــور لــه عبــد العزيــز )))
آل ســعود، ط2، دار اللــواء، الريــاض 1400ه/ 1980م.

ب-المصادر المعربة.
ــيّ، ))) ــد العثمان ــة في العه ــة المكرم ــراء مك ــي، أم ــماعيل حق ــتلي: إس جارس

ــق، 1434ه/ 2013م. ــرب، دمش ــراد، ط1، دار الع ــي م ــل ع ــة: خلي ترجم
رتــر: الــدون، مدينتــا الجزيــرة العربيــة المقدســتان، مــج2، ط1، مركــز )))

تاريــخ مكــة المكرمــة، 1433ه/2012م.
ــة ))) ــة العربيّ ــة للمملك ــرى العربيّ ــون، الذك ــانت ج ــاري س ــي: ه فلب

2004م. 1424ه/  الريــاض  العبيــكان،  مكتبــة  ط1،  الســعوديةّ، 
ج- المراجع العربيةّ والمعربة.

ــك ))) ــز والمل ــد العزي ــك عب ــن المل ــة ب ــى، العلاق ــن يحي ــد ب ــع: أحم آل فائ
ــاز )1308-1344ه/ 1910-1925م(،  ــم الحج ــي وض ــن ع ــن ب الحس

ــاض، 1433ه/ 2013م. ــز الري ــد العزي ــك عب ط1، دارة المل
ــن ))) ــه أم ــة: نبي ــامية، ترجم ــعوب الإس ــخ الش ــان: كارل، تاري بروكلم

فــارس_ منــر البعلبكــي، ط5، دار العلــم للملايــن، ط1، بــروت، 1968م.
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البــادي: عاتــق غيــث، معجــم معالــم الحجــاز، ج4، ط2، دار مكــة للنــر )))
والتوزيــع، مكــة المكرمــة، 1431ه/2010م.

الدقــن: محمــد، ســكة حديــد الحجــاز الحميديــة )دراســة وثائقيــة(، ط2، )))
1435ه/2014م.

ــد ))) ــك عب ــخ المل ــه، موســوعة تاري ــد الل ــن عب الســماري وآخــرون: فهــد ب
ــد العزيــز العامــة، الريــاض  ــك عب ــة المل العزيــز الدبلومــاسي، ط1، مكتب

1419ه/1999م.
ــة الســعوديةّ، ))) الشريــف: عبــد الرحمــن صــادق، جغرافيــة المملكــة العربيّ

ــاض 1415ه/ 1995م. ط2، دار المريخ،الري
الشــناوي: عبــد العزيــز محمــد، الدولــة العثمانيـّـة دولــة إســاميةّ مفــرى )))

عليهــا، ط2، مكتبــة الأنجلــو المصريـّـة، القاهــرة 1420ه/ 2000م.
صابــان: ســهيل، المعجــم الموســوعيّ للمصطلحــات العثمانيّــة التاريخيّــة، )))

ــة، الريــاض 1421ه/ 2000م. ط1، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيّ
العيــى: عبــد العزيــز محمــد الفهــد، أرشــيف مملكــة الحجــاز وســلطنة )))

نجــد وملحقاتهــا مــن عــام )1343-1346ه/ 1924-1928م(، ط1، 
ــاض 1436ه/ 2016م. ــة، الري وزارة الثقاف

ــز )1)) ــد العزي ــك عب ــد المل ــورة في عه ــة المن ــرزوق، المدين ــد م ــي: فه اللحيان
ــز،  ــد العزي ــك عب )1343ه/ 1925م إلى 1373ه/ 1953م(، ط1، دارة المل

ــاض 1434ه/ 2013م. الري
الوليعــي: عبــد اللــه نــاصر، معجــم البلــدان والقبائــل في شــبة الجزيــرة )1))

العربيــة والعــراق وجنوبــي الأردن وســيناء، ط1، دارة الملــك عبــد العزيــز، 
الريــاض 1435ه/ 2015م.

ثالثاً: الصحف والمجلات والدوريات.
أحمــد: عــي، الخــط الحديــدي الحجــازي، مجلــة الحــج والعمــرة، وزارة )))

ــو 1970م. الحــج، الســنة 24، ع9، ماي
جريــدة أم القــرى، ســكة حديــد الحجــاز، العــدد 77، الســنة الثانيــة، 7 )))

ــو 1926م. ــق 17 يوني ــة 1344ه المواف ذي الحج
ــد الحجــاز أســبابها ))) ــل لســكة حدي ــد حمــود، مقاومــة القبائ الســعدون: خال

الملــك  دارة  )1326-1327ه/1908-1909م،  عامــي  خــال  وتطوراتهــا 
ــز. عبدالعزي

ــة ))) ــس 5 ذي الحج ــوم الخمي ــنة الأولى، ي ــدد17، الس ــة، الع ــة القبل صحيف
1334ه.
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عبــد القادر:أحمــد، ســكة حديــد الحجــاز رحلــة الزمــان والمــكان، الســنة )))
الثالثــة عــرة، العــدد الثانــي، محــرم 1408ه، دارة الملــك عبدالعزيــز.

ــذ ))) ــاز )تنفي ــد الحج ــكة حدي ــاء س ــم، إنش ــف إبراهي ــه: يوس ــد الل العب
ــارس  ــط، م ــرق الأوس ــوث ال ــة بح ــدد26، مجل ــره(، الع ــروع وس الم

2010م.
ــدس ))) ــي الق ــيني مفت ــن الحس ــد أم ــيد محم ــراح الس ــح، اق ــة الفت مجل

ــع، 28 ذو  ــدد الراب ــنة الأولى، الع ــة، الس ــاز الحديدي ــكة الحج ــادة س إع
الحجــة 1344ه الموافــق 8 يوليــو 1926م، ص15.

مجلــة الفتــح، الســنة الرابعــة، العــدد 158، الخميــس 18 صفــر 1348ه )))
الموافــق 25 يوليــو 1929م.

مجلــة الفتــح، ســكة حديــد الحجــاز والملــك ابــن الســعود، الســنة الثالثــة، )))
ــو  ــق 8 ماي ــدة 1347ه المواف ــة، 29 ذو القع ــنة الثالث ــدد 147، الس الع

1929م.
مجلــة الفتــح، ســكة حديــد الحجــاز، الســنة العــاشرة، العــدد 463، 19 )1))

رجــب 1354ه الموافــق 16 أكتوبــر 1935م.
مجلــة الفتــح، عنــوان المقــال: ســكة الحجــاز الحديديــة، الســنة الثالثــة، )1))

العــدد 107، الخميــس 16 صفــر 1347ه الموافــق 2 أغســطس 1928م.
مجلــة الفتــح، مؤتمــر ســكة الحجــاز، العــدد 109، الســنة الثالثــة، غــرة )1))

ربيــع الأول 1347ه/ 16أغســطس 1928م.
ــة، )1)) ــة الحجازي ــكة الحديدي ــرات الماليةلإصــاح الس ــح، التقدي ــة الفت مجل

ــق 11/1/ 1927م. ــة، 1346/5/9ه المواف ــنة الثاني ــدد69، الس الع
رابعاً: الموسوعات.

ــر ))) ــوعة للن ــال الموس ــة أعم ــة، ط2، مؤسس ــة العالميّ ــوعة العربيّ الموس
1419ه/1999م. الريــاض  والتوزيــع، 
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الهوامش:
ــخ ))) ــز تاري ــج2، ط1، مرك ــتان، م ــة المقدس ــرة العربي ــا الجزي ــدون، مدينت ــر، ال رت

ــة، 1433ه/2012م، ص602. ــة المكرم مك
ــر ))) ــه أمــن فــارس_ من بروكلمــان، كارل، تاريــخ الشــعوب الإســاميةّ، ترجمــة: نبي

ــد  ــف، عب ــروت، 1968م، ص594؛ الشري ــن، ط1، ب ــم للملاي ــي، ط5، دار العل البعلبك
ــاض  ــعوديةّ، ط2، دار المريخ،الري ــة الس ــة العربيّ ــة المملك ــادق، جغرافي ــن ص الرحم
ــة  ــد الحجــاز رحل ــادر، أحمــد، ســكة حدي ــد الق 1415ه/ 1995م، ج1، ص 398؛ عب
ــدارة، ص93. ــة عــرة، العــدد الثانــي، محــرم 1408ه، ال الزمــان والمــكان، الســنة الثالث

ــام 1270ه/ ))) ــد ع ــون. ول ــن ع ــد ب ــف محم ــد الشري ــي: حفي ــن ع ــن ب الحس
ــة في  ــة العثمانيّ ــورى الدول ــس ش ــوًا في مجل ــة. كان عض ــة المكرم 1853م بمك
ــة  ــس للدول ــة. أس ــة المكرم ــراً لمك ــه أم ــم تعيين ــر، ت ــة وزي ــتانبول بمرتب إس
الهاشــميةّ في الحجازالتــي اســتمرت عــر ســنوات. جارســتلي، إســماعيل حقــي، 
ــراد، ط1، دار  ــي م ــل ع ــة: خلي ــيّ، ترجم ــد العثمان ــة في العه ــة المكرم ــراء مك أم

العــرب، دمشــق، 1434ه/ 2013م، ص172.
ــمي- ))) ــني – الهاش ــي الحس ــن ع ــن ب ــن الحس ــل ب ــن: فيص ــن الحس ــل ب فيص

ــة  ــى في بادي ــام 1300ه/1883م، ترب ــف ع ــد بالطائ ــازي(. ول ــو غ ــه )أب كنيت
ــام  ــيّ ع ــواب العثمان ــس الن ــدة في مجل ــة ج ــن مدين ــا ع ــر نائبً ــاز. اخت الحج
1913م. زار دمشــق عــام 1916م، فأقســم عــى يمــن الإخــاص للجمعيـّـة العربيةّ 
الفتــاة السريّــة. ثــار والــده عــى الــرك، فتــولى فيصــل قيــادة الجيــش الشــماليّ. 
دخــل ســوريا عــام 1918م بعــد خــروج الأتــراك منهــا. ســافر إلى باريــس نائبًــا 
عــن والــده في مؤتمــر الصلــح، وعــاد إلى دمشــق في أوائــل عــام 1920م، فنــودي 
ــلون  ــة ميس ــت وقع ــى كان ــة، حت ــهور قليل ــاد لش ــى الب ــتوريًّا ع ــكًا دس ــه مل ب
ــا.  ــك فيصــل إلى أوروب ــل فيهــا الجيــش الفرنــيّ ســوريا، ورحــل المل التــي احت
وفي عــام 1921م تقــرر ترشــيحه لعــرش العــراق مــن قبــل الحكومــة البريطانيـّـة، 
وفي المؤتمــر الــذي عُقــد في القاهــرة برئاســة ونســتون تشرشــل نــودي بــه ملــكًا 
عــى العــراق، فانــرف إلى الإصــاح الداخــي، ووضــع دســتور للبــاد، وإنشــاء 
مجلــس للأمــة، وأقــام العلاقــات بــن العــراق وبريطانيــا عــى أســس المعاهــدات، 
ووثـّـق العديــد مــن العلاقــات السياســيةّ مــع جيرانــه، منهــا: الســعوديةّ، وإيــران، 
ــن،  ــم للملاي ــام، ط15، دار العل ــن، الأع ــر الدي ــزركلي: خ ــا. ال ــا، وغيره وتركي

بــروت 1422ه/ 2002م،ج5،ص 166-165.  
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بــواط: وادي بــواط يقــع عــى بعُــد 70 كيــاً تقريبـًـا غــرب المدينــة المنــورة، توجــد )))
ــد 55 كيــاً. البــادي: عاتــق غيــث،  بــه محطــة لســكة حديــد الحجــاز عــى بعُ
ــة،  ــة المكرم ــع، مك ــر والتوزي ــة للن ــاز، ج4، ط2، دار مك ــم الحج ــم معال معج
ــوم  ــنة الأولى، ي ــدد17، الس ــة، الع ــة القبل 1431ه/2010م ، ج1، ص236. صحيف

ــة 1334ه، ص2. ــس 5 ذي الحج الخمي
فلبــي، هــاري ســانت جــون، الذكــرى العربيّــة للمملكــة العربيــة الســعوديةّ، ط1، )))

مكتبــة العبيــكان، الريــاض 1424ه/ 2004م، ص. العبــد اللــه، يوســف إبراهيــم، 
إنشــاء ســكة حديــد الحجــاز )تنفيــذ المــروع وســره(، العــدد26، مجلــة بحــوث 
ــد القــادر، ســكة  الــرق الأوســط، مــارس 2010م،ص 429-448، ص 444. عب

حديــد الحجــاز رحلــة الزمــان والمــكان، ص92.
ضــم الحجــاز: مــن الأســباب التــي دفعــت الملــك عبــد العزيــز إلى ضــم الحجــاز )))

اســتمرار الشريــف حســن في منــع حجــاج نجــد مــن أداء فريضــة الحــج حتــى 
ــش  ــذي كان يناق ــت ال ــر الكوي ــاد مؤتم ــعيه في إفس ــنة 1342ه/1923م، وس س
ــي كان للحكومــة الإنجليزيــة  ــة مــع العــراق، وشرق الأردن الت المشــكلات الحدوديّ
دور في حلهــا في مؤتمــر الكويــت، وأخفــق ذلــك المؤتمــر في تحقيــق الهــدف مــن 
ــة،  ــف بالخلاف ــب الشري ــد، وتلق ــاع الأشراف في نج ــة إلى أطم ــه. بالإضاف إقامت
ــن  ــاؤه م ــاز ووجه ــب أشراف الحج ــا طل ــا. كم ــرًا محتمً ــة أم ــت المواجه وأصبح
الملــك عبدالعزيــز يشــكون فيهــا مــن الملــك الحســن وتعدياتــه عليهــم ويطالبونــه 
فيهــا بالتقــدم إلى الحجــاز ومناصرتــه، وهــذا يعنــي وجــود معارضــة في الطائــف 
ومكــة وجــدة للملــك حســن وسياســته، و ممــا ســاعد عــى الســيطرة في الحجــاز 
ــة، ووصلــت إلى  حركــة الإخــوان التــي أصبحــت تنتــر داخــل الحــدود الحجازيّ
ــى  ــاز ع ــم الحج ــاء ض ــام 1338ه/1920م. ج ــذ ع ــورة من ــة المن ــمال المدين ش
مراحــل، كان آخرهــا عــام 1344ه/1925م باستســام جــدة، ومغــادرة الشريــف 
عــي للحجــاز في يــوم الثلاثــاء 29 جمــادى الأولى 1344ه/ 15 ديســمبر 1925م. آل 
فائــع، أحمــد بــن يحيــى، العلاقــة بــن الملــك عبدالعزيــز والملــك الحســن بــن علي 
ــز  ــك عبدالعزي ــاز )1308-1344ه/ 1910-1925م(،ط1، دارة المل ــم الحج وض

ــاض، 1433ه/ 2013م، ص 249-245. الري
مؤتمــر مكــة الإســاميّ: عُقــد بعــد ضــم الملــك عبــد العزيــز الحجــاز بدعــوة )))

ــــ  إلى ملــوك العالــم الإســامي وأمرائــه وشــعوبه، تألّف  ــــ يرحمــه اللــه ـ منــه ـ
ــوم  ــر في ي ــات المؤتم ــدت أولى جلس ــوًا، عُق ــن عض ــعة وخمس ــن تس ــس م المجل
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

الاثنــن 26 ذي القعــدة 1344ه الموافــق 6 يونيــو 1926م، تمــت مناقشــة القضايــا 
التــي تهــم المســلمين، وأهمهــا الحجــاز، ومكانتــه الدينيـّـة، وضرورة الحفــاظ عــى 
الأمــن، وتجنيبــه الحــروب؛ لأنــه مقصــد كل المســلمين في كل عــام، واقــرح إقامــة 
ســكة للحديــد بــن جــدة ومكــة المكرمــة، كمــا أقــر المؤتمــر بقضيــة العقبــة ومعان، 
وضرورة اســرجاعهما إلى الحجــاز، كمــا شــدد المؤتمــر عــى ضرورة إعــادة تشــغيل 
ســكة حديــد الحجــاز. الغلامــيّ: عبــد المنعــم، الملــك الراشــد جلالــة الملــك المغفــور 
لــه عبــد العزيــز آل ســعود، ط2، دار اللــواء، الريــاض 1400ه/ 1980م، ص 49، 50. 

ــف: 21532، ))) ــم المل ــاز، رق ــة في الحج ــكة الحديديّ ــاريع الس ــة، مش ــة ألماني   وثيق
دارة الملــك عبــد العزيــز؛ مجلــة الفتــح، الســنة الرابعــة، العــدد 158، الخميــس 18 

ــو 1929م، ص 12. صفــر 1348ه الموافــق 25 يولي
وثيقــة هولنديــة، مــروع الســكة الحديديّــة بــن جــدة ومكــة في عــام 1933م، )1))

ــة،  ــد العزيــز. وثيقــة ألمانيّ ــك عب رقــم الملــف24796، تاريخهــا 1933م، دارة المل
ــك  ــخ، دارة المل ــدون تاري ــف: 13277، ب ــم المل ــة، رق ــدة- مك ــد ج ــكة حدي س
عبدالعزيــز. العيــى: عبدالعزيــز محمــد الفهــد، أرشــيف مملكــة الحجاز وســلطنة 
نجــد وملحقاتهــا مــن عــام 1343-1346ه/ 1924-1928م، ط1، وزارة الثقافــة، 

ــاض 1436ه/ 2016م، ج3، ص 546-542. الري
العقبة:خليــج العقبــة هــي الــذراع الشــماليّ الشرقــيّ للبحــر الأحمــر، يصــل طوله )1))

نحــو 120 ميــاً، ومتوســط عرضــه نحــو 12ميــاً، وهــو يفصــل شــبة جزيــرة 
ســيناء عــن منطقــة الحجــاز في شــبة الجزيــرة العربيــة. الوليعــيّ: عبــد اللــه ناصر، 
ــي الأردن  ــراق وجنوب ــة والع ــرة العربيّ ــبة الجزي ــل في ش ــدان والقبائ ــم البل معج

ــز، الريــاض 1435ه/ 2015م ج7، ص149. ــد العزي ــك عب وســيناء، ط1، دارة المل
معــان: محطــة ســكة حديــد عــى طريــق الحجــاز، تقــع على مســافة نحــو 460 )1))

كــم إلى الجنــوب مــن دمشــق، وقبــل إقامــة ســكة حديــد الحجــاز كانــت معــان 
مكانـًـا يتوقــف فيــه الحجــاج، ويخيمــون في طريــق الحــج الشــاميّ، وفيمــا بعــد 
أصبحــت أهميتهــا بصــورة رئيســة إلى كونهــا مركــزًا لســكة الحديــد، ومســتودعًا 

ــدان والقبائــل، ج9، ص464. للتمويــن بطريــق العقبة.الوليعــيّ، معجــم البل
رَة: محطــة عــى طريــق ســكة حديــد الحجــاز عــى بعُــد نحــو 572كــم )1)) ))الُمــدَوَّ

مــن دمشــق. ويقال:إنّــه ممــر صخــريّ عــى الطريــق بــن قلعــة المــدورة، وذات 
الحــاج. الوليعــيّ، معجــم البلــدان والقبائــل في شــبة الجزيــرة العربيــة والعــراق، 

مــج9، ص251. 
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

عــي: محمد كــرد، خطــط الشــام، ط3، مكتبة النــوري، دمشــق 1431ه/2011م، )1))
ــاميةّ  ــة إس ــة دول ــة العثمانيّ ــد، الدول ــز محم ــناويّ: عبدالعزي ج5، ص181؛ الش
مفــرى عليهــا، ط2، مكتبــة الأنجلــو المصريـّـة، القاهــرة 1420ه/ 2000م، 

ص167.
مجلــة الفتــح، ســكة الحجــاز الحديديّــة، الســنة الثالثــة، العــدد 107، الخميــس )1))

ــد  ــكة حدي ــن، س ــطس 1928م، ص1؛ الدق ــق 2 أغس ــر 1347ه المواف 16 صف
ــام، ج5، ص 183. ــط الش ــي، خط ــرد ع ــد ك ــاز، ص354؛ محم الحج

ســان لــوزان: مدينــة في غربــيّ ســويسرا عــى الســاحل الشــماليّ لبحــرة جنيف. )1))
ــع،  ــر والتوزي ــوعة للن ــال الموس ــة أعم ــة، ط2، مؤسس ــة العالمي ــوعة العربيّ الموس

الريــاض 1419ه/1999م، مــج21، ص192.
ــة )1)) ــا FO 371/15297)5(، مناقشــة الحجــج البريطانيّ ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــق 7/17/  ــا 3/2/ 1352ه المواف ــز، تاريخه ــد العزي ــك عب ــع المل ــيةّ م والفرنس
ــرته  ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1931م، ضم
ــة، ط1، دار الدائــرة للنــر والتوثيــق، الريــاض  وفــرة حكمــه في الوثائــق الأجنبيّ
1419ه/ 1999م، مــج3، ص257؛ الدقــن: محمــد، ســكة حديــد الحجــاز 

ــة(، ط2، 1435ه/2014م، ص353. ــة وثائقي ــة )دراس الحميدي
تركيــا في عــام )1)) باســتقلال  الاعــراف  لــوزان: هــي معاهــدة  معاهــدة 

ــام 1357ه/  ــه ع ــى وفات ــا حت ــا له ــورك رئيسً ــح أتات 1341ه/1923م، وأصب
العالميـّـة، مــج1، ص116. العربيـّـة  الموســوعة  1938م. 

الدقــن، ســكة حديــد الحجــاز، ص354؛ محمــد كــرد عــي، خطــط الشــام، ج5، )1))
ص 183.

))معاهــدة جــدة: وصلــت بعثــة بريطانيـّـة إلى جــدة برئاســة الجنــرال كلايتــون )2))
ممثــاً عــن الحكومــة البريطانيـّـة لبحــث الأمور السياســيةّ مــع الحكومة الســعوديةّ 
خاصــة بعــد ضــم الحجــاز، الأمــر الــذي انتهــى بوضــع معاهــدة جــدة مثلهــا 
مــن الجانــب الســعوديّ بالنيابــة عــن الملــك عبدالعزيــز نجلــه، ونائبــه في الحجــاز 
ــي،  ــب البريطان ــن الجان ــا م ــعود، ومثله ــز آل س ــن عبدالعزي ــل ب ــر فيص الأم
وبتفويــض مــن ملــك بريطانيــا جلــرت فلكنجهــام )كلايتــن( في 18 ذي القعــدة 
1345ه الموافــق 5/20/ 1927م، وقــد احتفظــت فيهــا المملكــة العربيةّ الســعوديةّ 
بحــق مطالبتهــا بالعقبــة ومعــان باعتبارهمــا تابعتــن للحجــاز. كمــا أعُيــد النظر 
في معاهــدة جــدة بعــد عــر ســنوات مــن عقدهــا، وتــم تمديدهــا ســبع ســنوات 
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

ــي  ــا في منطقت ــاظ بحقه ــعوديةّ الاحتف ــة الس ــددت الحكوم ــدة، وج ــية جدي شمس
 Fo العقبــة ومعــان. الــزركلي، الأعــام، ج1، ص 298،299. وثيقــة بريطانيـّـة، رقمها
15297/371)4(، موقــف الملــك عبــد العزيــز آل ســعود تجــاه خــط ســكة حديــد 
الحجــاز، تاريخهــا 12/5/ 1348ه الموافــق 1930/5/3م، ضمــن كتــاب الصويان: 

ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص60.
ــة، )2)) ــة الحجازيّ ــكة الحديديّ ــات الس ــة لإصلاح ــرات المالي ــح، التقدي ــة الفت مجل

العــدد69، الســنة الثانيــة، 5/9/ 1346ه الموافــق 11/1/ 1927م، ص14.
ــد )2)) ــن محم ــن ب ــاج أم ــن، أو الح ــد أم ــيني: محم ــن الحس ــد أم ــيد محم الس

ــدس  ــد بالق ــره. ول ــياسّي في ع ــطين الس ــم فلس ــيني، زعي ــى الحس ــن مصطف ب
ــام  ــطنبول ع ــن إس ــا م ــرج ضابطً ــا. تخ ــم به ــام 1311ه/ 1893م، وتعل ع
ــي فلســطين  ــه مفت ــاة أخي ــي لفلســطين بعــد وف 1334ه/ 1916م. انتخــب مفت
عــام 1340ه/ 1922م. كانــت لــه جهــود في التعريــف بخطــر اليهــود، وكثرتهــم 
في فلســطين بعــد وعــد بلفــور عــام 1335ه/ 1917م، حــارب اليهــود في 
ــدس.  ــاد المق ــش الجه ــف جي ــام بتألي ــرب1366-1367ه/ 1947-1948م فق ح
ــام، ج6، ص46. ــزركلي، الأع ــروت.  ال ــن في ب ــام 1394ه/ 1974م ودف ــوفي ع ت

ــة )2)) ــاب والتكي ــة الب ــي عتب ــتانبول، ويعن ــم لإس ــم القدي ــو الاس ــتانة: ه الآس
الكبــرة. صابــان: ســهيل، المعجــم الموســوعيّ للمصطلحــات العثمانيـّـة التاريخيـّـة، 

ــاض 1421ه/ 2000م، ص15. ــة، الري ــد الوطنيّ ــك فه ــة المل ط1، مكتب
ــة، 7 ذي )2)) ــنة الثاني ــدد 77، الس ــاز، الع ــد الحج ــكة حدي ــرى، س ــدة أم الق جري

الحجــة 1344ه الموافــق 17 يونيــو 1926م، ص1؛ مجلــة الفتــح، اقــراح الســيد 
ــة، الســنة  محمــد أمــن الحســيني مفتــي القــدس إعــادة ســكة الحجــاز الحديديّ
ــو 1926م، ص15. ــق 8 يولي ــة 1344ه المواف ــع، 28 ذو الحج ــدد الراب الأولى، الع

يوســف ياســن: هــو الشــيخ يوســف ياســن بــن محمــد ياســن، ولــد باللاذقية )2))
في ســوريا عــام 1315ه/ 1897م. نشــأ نشــأة دينيـّـة في مــر، والتحق فيهــا بدار 
الدعــوة والإرشــاد، والتــي كان مشرفهــا الشــيخ رشــيد رضــا. التحــق بالحســن بن 
عــي في الحجــاز، ثــم ســافر والتحــق بــه ابنــه عبــد اللــه في شرق الأردن، ومكــث 
عامًــا، ثــم توجــه إلى دمشــق، وقــرر الالتحــاق بالملــك عبــد العزيــز فســافر مــن 
دمشــق في شــهر محــرم عــام 1343ه/ 1924م إلى بغــداد، فالقطيــف، والأحســاء، 
ــرى،  ــدة أم الق ــإدارة جري ــز ب ــد العزي ــك عب ــه المل ــد إلي ــاض. عه ــراً الري وأخ
ــيةّ  ــعبة السياس ــا للش ــز رئيسً ــد العزي ــك عب ــه المل ــم عينّ ــا، ث ــة تحريره ورئاس
بالديــوان الملكــيّ. يعــدُّ يوســف ياســن وزيــرًا مــن وزراء الدولــة باعتبــاره قائمــاً 
بالأعمــال الآتيــة: مستشــارًا في مجلــس الملــك الخــاص، وعضــوًا طبيعيًّــا في مجلــس 
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الــوكلاء، ورئيسًــا للشــعبة السياســيةّ في الديــوان الملكــيّ، وســكرتيراً خاصًــا للملك، 
ــوعة  ــه، موس ــد الل ــن عب ــد ب ــرون: فه ــماري وآخ ــة. الس ــر الخارجيّ ــا لوزي ونائبً
تاريــخ الملــك عبــد العزيــز الدبلومــاسي، ط1، مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة، 

ــاض 1419ه/1999م،ص650.  الري
ــام )2)) ــد ع ــراق، ول ــيّ في الع ــاميّ البريطان ــدوب الس ــون: المن ــرت كلايت ))جل

ــكريةّ في  ــة عس ــغل وظيف ــيّ، ش ــش البريطان ــال الجي ــن رج 1292ه/ 1875م، م
الشــؤون قبــل الحــرب العالميـّـة الأولى برتبــة ماجــور، ثــم نقٌــل إلى مــر. وفي أثناء 
الحــرب الأولى كان مديــر قلــم اســتخبارات الحملــة المصريّــة، ثــم عُــن مستشــارًا 
ــد  ــك عب ــة. وقــد اشــتهر بمفاوضاتــه المعروفــة مــع المل ــة المصريّ لــوزارة الداخليّ
العزيــز حــول العديــد مــن المســائل، مــن أبرزهــا العلاقــات البريطانيةّ الســعوديةّ. 

الســماري، موســوعة تاريــخ الملــك عبــد العزيــز الدبلومــاسّي، ص513.
ــراً في )2)) ــر ذك ــهر والأكث ــن الأش ــو م ــاز، وه ــة الحج ــن أودي ــق: وادي م وادي العقي

التاريــخ. يأخــذ أعــى مســاقط مياهــه مــن قــرب وادي الفــرع ثــم ينحــدر شــمالً، 
وترفــده أوديــة عظيمــة إلى أن يصــل إلى بــر المــاشي، ثم يتجــه غربـًـا إلى الشــمال إلى أن 
يصــل إلى بــر عــي )ذي الحليفــة(، ثــم يتجــه شــمالً حتــى يجتمــع بــوادي بطحــان 

قــرب مســجد القبلتين.البــادي، غيــث، معجــم معالــم الحجــاز، ج6، ص1173.
ــا 3380، )2)) ــاز، رقمه ــد الحج ــكة حدي ــط س ــغيل خ ــادة تش ــة، إع ــة محليّ ))وثيق

ــز،  ــد العزي ــك عب ــق 6/3/ 1926م، دارة المل ــا 11/23/ 1344ه المواف تاريخه
 ،)Arab-hedj.139(1/40-E-lev-18 رقمهــا  فرنســيةّ،  وثيقــة  الريــاض؛ 
ــق  ــا 1345/10/28ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــول س ــات ح المباحث
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1927/4/30م، ضم

ــج17، ص268. ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
ــة، )2)) ــنة الثالث ــعود، الس ــن الس ــك اب ــاز والمل ــد الحج ــكة حدي ــح، س ــة الفت ))مجل

ــو 1929م،  ــق 8 ماي ــدة 1347ه المواف ــة، 29 ذو القع ــنة الثالث ــدد 147، الس الع
ــن  ــي دارت ب ــات الت ــا LECOFJ/B/6، المحادث ــيةّ، رقمه ــة فرنس ص12؛ وثيق
ــا: 1345/9/12ه  ــدة، تاريخه ــيّ في ج ــل البريطان ــز والقنص ــد العزي ــك عب المل
ــد  ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ــق 3/5/ 1927م، ضم المواف

ــج17، ص 226. ــه، م ــرة حكم ــرته وف ــز س العزي
ــة )3)) مؤتمــر حيفــا: مؤتمــر دوليّ يضــم حكومــة الحجــاز والحكومتــن الإنجليزيّ

والفرنســيةّ، تمــت الموافقــة عــى اقــراح حكومــة الحجــاز بتمديــد الخــط الحجازيّ 
إلى المدينــة المنــورة، ومكــة المكرمــة. مجلــة الفتــح، مؤتمــر ســكة الحجــاز، العــدد 

109، الســنة الثالثــة، غــرة ربيــع الأول 1347ه/ 16أغســطس 1928م، ص12. 
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جُهُودُ الملَِكِ عَبد العَزيزِ في إصِْلَحِ سِكَّةِ حَدِيدِ الحِجَازِ )1344 – 1373هـ / 1926 – 1953م(

 وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا Arab.Hedj.139(2/E.Lev18-40(، تحديــد تاريــخ )3))
إقامــة مؤتمــر ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 7/7/ 1346ه الموافــق 12/31/ 
ــرته  ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1927م، ضم
 ،)LECOFJ/B/9(2 وفــرة حكمــه، مــج17، ص 337؛ وثيقــة فرنســيةّ، رقمهــا
عقــد اجتمــاع حيفــا، تاريخهــا 7/17/ 1346ه الموافــق 1928/1/10م، ضمــن 
ــه،  ــرة حكم ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي كت

ــج17، ص286. م
ــزة )1317-1371ه / -1899 )3)) ــي حم ــن ع ــن ب ــن أم ــؤاد ب ــزة: ف ــؤاد حم ف

1915م(. كاتــب وباحــث لبنانــيّ، قدمــه الســيد شــكري القوتــي للملــك 
عبدالعزيز،شــارك في سياســة الملــك عبدالعزيــز ربــع قــرن، عُــن مترجمًــا خاصًــا 
للملــك عبدالعزيــز في الريــاض عــام 1345ه/ 1926م، ثــم تــولى أعمــال مديريــة 
ــم  ــن -1347 1349ه / -1928 1930م، ث ــرة م ــال الف ــة خ ــؤون الخارجيّ الش
وكيــاً للشــؤون الخارجيـّـة في عــام 1349ه/ 1930م حتى عــام 1358ه/ 1940م، 
ثــم أصبــح مستشــارًا للملــك، قــام برحــات ومهمــات دبلوماســيةّ عديــدة، منــح 
لقــب ســفير، ثــم وزيــر دولــة، توفي ــــ رحمــه اللــه ـــــ وهــو عــى رأس عمله في 
بــروت في عــام 1371ه/ 1952م. الســماري، موســوعة تاريــخ الملــك عبــد العزيــز 

ــاسّي، ص588. الدبلوم
عبــد اللــه الدملوجــي: عراقــيّ الأصــل، موصــيّ المولــد، أرســلته لجنــة المنتــدى )3))

الأدبــيّ عــام 1332ه/ 1914م، ومقرهــا الأســتانة إلى الملــك عبدالعزيــز لدعوتــه إلى 
الحركــة القوميّــة الجديــدة. تــولى أعمــال وزارة الخارجيــة رســميًّا عــام 1344ه/ 
1926م في منصــب مديــر الشــؤون الخارجيـّـة، وأنّ معرفتــه بالفرنســيةّ إلى تحمــل 
ــك  ــا للمل ــاً خاصً ــن ممث ــب، فع ــك الأجان ــاه زوار المل ــية تج ــؤوليات سياس مس
ــل  ــة الأمــر فيصــل، ومثّ ــر الخارجيّ ــا لوزي ــك نائبً ــح بعــد ذل في جــدة، ثــم أصب
المملكــة في مؤتمــر حيفــا للبحــث في مصــر ســكة حديــد الحجــاز ســنة 1347ه/ 

1928م، الســماري، موســوعة تاريــخ الملــك عبدالعزيــز الدبلومــاسّي، ص573.
خالــد بــك الحكيــم: خالــد بــن ياســن بــن محمــد الحكيــم، ولــد بحمــص عــام )3))

ــري  ــن مفك ــكريّ، م ــدس عس ــتانبول، مهن ــم في إس 1295ه/ 1878م، درس وتعل
العــرب ومجاهديهــم، تــولى العديــد مــن أعمــال إنشــاء الخــط الحجــازيّ ابتــداءً 
مــن العمــل فيــه إلى انتهائــه. اشــرك في الثــورة العربيـّـة الكــرى. وعندمــا توحدت 
ــن  ــكان م ــعوديةّ، ف ــة الس ــل في الحكوم ــي للعم ــعوديةّ دع ــة الس ــة العربيّ المملك
مستشــاري الملــك عبــد العزيــز، وأقــام في خدمتــه للملــك فــرة طويلــة. تــوفي عــام 

1363ه/ 1944م في دمشــق ودفــن بهــا. الــزركلي، الأعــام، ج2، ص300.
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ــة الفتــح، اقــراح الســيد الحســينيّ مفتــي القــدس إعــادة ســكة الحجــاز )3)) مجل
ــو  ــق 8 ماي ــدة 1347ه المواف ــدد147، 29 ذو القع ــة، الع ــنة الثالث ــة، الس الحديديّ
ــا، ج2،  ــد وملحقاته ــاز ونج ــة الحج ــيف مملك ــى، أرش 1929م، ص12؛ العي

ص129.
ــد )3)) ــك عب ــة المل ــف حكوم ــا LECOFJ/B/6(8(، موق ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق

ــق 1928/9/10م،  ــا 3/26/ 1347ه المواف ــا، تاريخه ــر حيف ــن مؤتم ــز م العزي
ضمــن كتــاب الصويان:ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، 

ــج17، ص 531.  م
ــز إلى )3)) ــد العزي ــك عب ــد المل ــا LECOFJ/B/17(1(، موف ــيةّ، رقمه ــة فرنس وثيق

ســوريا، تاريخهــا 5/14/ 1348ه الموافــق 1929/10/16م، ضمــن كتــاب 
الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج17، 

.686 ص 
ــد )3)) ــاميّ المنعق ــر الإس ــا FO371/16024)17(، المؤتم ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــاب  ــن كت ــق 1932/2/16م، ضم ــا: 10/10/ 1350ه المواف ــدس، تاريخه في الق
الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص 
344؛ وثيقــة بريطانيّــة، رقمهــا FO371/16022)7(، تاريخهــا 1/13/ 1351ه 
ــد  ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ــق 1932/5/18م، ضم المواف

العزيــز ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص 386.
وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا FO371/13728)2(، عنوانهــا: إصــاح ســكة )3))

ــق  ــا 6/6/ 1350ه المواف ــز، تاريخه ــك عبدالعزي ــل المل ــن قب ــاز م ــد الحج حدي
1931/10/17م، ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيــز 
ســرته وفــرة حكمــه، مــج4، ص 621؛ العبداللــه، إنشــاء ســكة حديــد الحجــاز 

ــره(، ص446. ــروع ومس ــذ الم )تنفي
مجلــة الفتــح، الســكة الحديديّــة الســعوديةّ- العراقيّــة، الســنة العــاشرة، العــدد )4))

ــد  ــيّ: فه ــر 1935م، ص12؛ اللحيان ــق 16 أكتوب ــب 1354ه المواف 463، 19 رج
ــز )1343ه/ 1925م إلى  ــد العزي ــك عب ــد المل ــورة في عه ــة المن ــرزوق، المدين م
1373ه/ 1953م(، ط1، دارة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض 1434ه/ 2013م، ص 

.380
ــن )4)) ــات ب ــا: المباحث ــا FO371/21905)13(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــق  ــا 12/1/ 1356ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــأن س ــات بش الحكوم
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1938/2/1م، ضم

ــج6، ص 190. ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
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ــن )4)) ــات ب ــا: المباحث ــا FO371/21905)13(، عنوانه ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
ــق  ــا12/1/ 1356ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي ــأن س ــات بش الحكوم
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1938/2/1م، ضم

ــج6، ص 236. ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
شــكري القوتــي: شــكري بــن محمــود عبــد الغنــي القوتــي. ولــد في دمشــق عــام )4))

1308ه/ 1891م. تخــرج في المدرســة الملكيةّ في إســتانبول. اشــرك في جمعيـّـة العربيةّ 

الفتــاة السريـّـة القائمــة عــى تحريــر العــرب مــن الأتــراك. عندمــا احتــل الفرنســيوّن 

ــم في  ــام في مــر ث ــا بعــد أن أق ــه غيابيًّ ســورية عــام 1338ه/ 1920م حكــم علي

حيفــا إلى أن قامــت الثــورة الســوريةّ 1343ه/ 1925م فــكان مــن العاملــن عليهــا. 

اســتقر في دمشــق عــام 1348ه/ 1930م بعــد ســقوط حكــم الإعــدام عنــه، في عــام 

1355ه/ 1936م تألّــف مجلــس النــواب الســوريّ، فكانمــن أعضائــه، وتــولى وزارة 

ــام1362ه/ 1943م  ــب في ع ــام 1357ه/ 1938م، انتخ ــا ع ــتقال منه ــة، واس المالي

رئيسًــا للجمهوريــة الســوريةّ للفــرة الأولى بســبب ثــورة حســني الزعيــم فأكــره على 

الاســتقالة، واعتقــل وســافر إلى الإســكندرية، إلا أنــه عــاد إلى دمشــق، وانتخــب رئيسًــا 

للجمهوريــة الســورية مــره ثانيــة في عــام1374ه/ 1955م. تــوفي في دمشــق، ودفــن 

بهــا في عــام 1387ه/ 1967م. الــزركلي، الأعــام، ج3، ص173.

وثيقــة بريطانيّــة، رقمهــا FO371/21905)12( ، موقــف ســوريا مــن إعــادة )4))

تشــغيل ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 2/1/ 1357ه الموافــق 1938/4/1م، 

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ضم

 ،)4(21906/FO371 حكمــه، مــج 6، ص 256؛ وثيقــة بريطانيـّـة، رقمهــا

ــا مــن الموقــف الســعوديّ الســوريّ مــن إعــادة تشــغيل خــط  موقــف بريطاني

ــق 1938/4/24م،  ــا: 2/24/ 1357ه المواف ــاز، تاريخه ــد الحج ــكة حدي س

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت ضم

ــج6، ص 280. ــه، م حكم

ــد )4)) ــكة الحدي ــط س ــركة في خ ــات المش ــات الحكوم ــا: مباحث ــة عنوانه وثيق

 ،25 /1237 /E4 765 البريطانيـّـة، رقمهــا:  المكتبــة  لإعــادة تشــغيلها، 

وثيقــة  1938م؛   /8 /18 الموافــق  1357ه  /6/22 تاريخهــا  لنــدن 

6(، التشــاور حــول المشــاركة في  (21906 /FO371 بريطانيـّـة، رقمهــا 
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أ. أرَِيج فهد علي الرحيلي

ــن  1938م، ضم /6/28 ــق  1357ه المواف  /5 /1 ــا:  ــدة، تاريخه ــر ج مؤتم

ــرة  ــرته وف ــز س ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي كت

.316 ــج6، ص  ــه، م حكم
ــك )4)) ــب ود المل ــا تطل ــا FO371/21906)4(، بريطاني ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

عبــد العزيــز بإصــاح ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 6/22/ 1357ه الموافــق 
ــز  ــد العزي ــك عب ــرون، المل ــعد وآخ ــان: س ــاب الصوي ــن كت 1938/8/18م، ضم
ــكة  ــن س ــر م ــزء المدم ــات الج ــج6، ص 339؛ إصلاح ــه، م ــرة حكم ــرته وف س
ــا:  ــة رقمه ــة البريطانيّ ــورة، المكتب ــة المن ــان إلى المدين ــن مع ــاز م ــد الحج حدي
E6260/5/1257، لنــدن تاريخهــا 15/ 9/ 1357ه الموافــق 1938/11/7م.

((4( ،7/2768/E4535 :وثيقــة عنوانهــا: مؤتمــر جــدة، المكتبــة البريطانيـّـة، رقمهــا 
لنــدن تاريخهــا 8/26/ 1357ه الموافــق 10/19/ 1938م.

ــق )4)) ــاع في دمش ــر اجتم ــا FO 371/62097)1(، مح ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق
بشــأن ســكة حديــد الحجــاز، تاريخهــا 7/6/ 1366ه الموافــق 1947/5/26م، 
ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيز ســرته وفــرة حكمه، 

مــج6، ص 535؛ الدقــن، ســكة حديــد الحجــاز، ص 351.

ــق )4)) ــاع في دمش ــر اجتم ــا FO 371/62097(1(، مح ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

ــد الحجــاز، تاريخهــا 6/7/ 1366ه الموافــق 26/5/1947م،  بشــأن ســكة حدي

ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيز ســرته وفــرة حكمه، 

مــج7، ص 535.

ــاديّ )5)) ــنويّ الاقتص ــاFo 371/62097(1( ، التقريرالس ــة، رقمه ــة بريطانيّ وثيق

14/6/1947م،  الموافــق  25/7/ 1366ه  تاريخهــا  1946م،  1365ه/  لعــام 

ضمــن كتــاب الصويــان: ســعد وآخــرون، الملــك عبــد العزيز ســرته وفــرة حكمه، 

مــج7، ص544.أحمــد، عــي، الخــط الحديــدي الحجــازي، مجلــة الحــج والعمــرة، 

ــو 1970م، ص -579 582. ــنة 24، ع9، ماي ــج، الس وزارة الح

الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود: ولــد في الكويــت )5))

عــام 1319ه/1902م. تــولى إدارة نجــد عــام 1343ه/ 1924م مــدة غيــاب أبيــه 

ــن  ــال اليم ــث كان في جب ــه؛ حي ــع أبي ــارك م ــن المع ــد م ــهد العدي ــاز، ش في الحج

ــة عــام 1353ه/ 1934م. بويــع بولايــة العهــد  أيــام الحــرب الســعوديةّ – اليمنيّ
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ــع الأول 1373ه  ــه في 5 ربي ــاة أبي ــد وف ــم بع ــولى الحك ــام 1352ه/ 1933م، ت ع

الموافــق 12/11/1953م. تــوفي أثينــا عــام 1388ه/ 1969م، وحمــل جثمانــه إلى 

مكــة حيــث صــى عليــه أخــوه الملــك فيصــل مــع جمــع مــن الأمــراء والمســلمين 

صــاة الجنــازة، ثــم نقــل إلى مقابــر العائلــة بالريــاض. الــزركليّ، شــبة الجزيــرة، 

ج4، ص 1404.  
الغلاميّ، الملك الراشد، ص250؛ الشريف، جغرافية المملكة، ج1، ص 399.)5))
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تنظيم المحاجر الصحية بالحجاز والبحر الأحمر في العصر الحديث       
) 1246- 1357هـ/ 1831 -1938م(

 
معيد – قسم التاريخ والحضارة الإسلامية أ.عب��د الله فاي��ز محم��د الش��هري

 جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية

مستخلص:
تكمــن أهميــة المحاجــر الصحيــة، في كونهــا وســيلةً مهمــة مــن وســائل الوقاية 
الصحيــة، ومكافحــة العــدوى والأوبئــة، والتــي وجــدت في العــر الحديــث، للحيلولــة 
ــة، في  ــة الدراس ــرز أهمي ــرا والطاعون،وت ــة، كالكول ــراض المعدي ــار الأم دون انتش
محاولتهــا إظهــار تاريــخ التنظيمــات المتعلقــة بالمحاجــر الصحيــة بالحجــاز والبحــر 
الأحمــر، والتــي كانــت مخصصــةً للحجــاج والماريــن عــر تلــك المناطــق، مســتخدمةً 
ــى  ــة ع ــزت الدراس ــد رك ــا، وق ــات وتاريخه ــك التنظيم ــة تل ــي لدراس ــج الوصف المنه
ــف  ــاج، ووص ــج والحج ــا بالح ــاز، وعلاقته ــة بالحج ــر الصحي ــور المحاج ــان تط بي
ــز عــى محجــر  تاريخهــا، وجغرافيتهــا، وأســباب بنائهــا، ونتائــج تشــغيلها، والتركي
كمــران، ومحجرأبوســعد، ومحجــر الواســطة، ومحجــر الوجــه، ومحجــر الطــور، وذلك 
عــر دراســة تطورهــا في العهــد العثمانــي، والعهــد الهاشــمي ممثــاً بحكــم الشريــف 
حســن، والعهــد الســعودي ممثــاً بحكــم الملــك عبــد العزيــز، موضّحــة العوائــق التي 
واجهتهــا تلــك المحاجــر، ومقــدار الرســوم المقــررة لهــا، والســلبيات التــي تضمنتهــا، 
ويصــل البحــث إلى نتائــج تطــور المحاجــر الصحيــة في العهــد العثمانــي، ومــا اكتنفهــا 
مــن عوائــق وصعوبــات حالــت دون وصولهــا للشــكل المطلــوب، والــذي نتــج عــى إثره 
ــة في العهــد الهاشــمي التــي  ــة المحاجــر الصحي ــة وأمــراض، وحال ظهــور عــدة أوبئ
لــم تكــن بأحســن حــالاً ممــا قبلهــا، وحالــة المحاجــر الصحيــة في العهــد الســعودي، 
والتنظيــم الجيــد الــذي حظيــت بــه، الأمــر الــذي أدى إلى الاســتغناء عنهــا فيمــا بعــد.

كلمــات مفتاحيــة: الحجــاز،  الكولــرا ، الطاعــون،  حجــر صحــي ،  محجــر 
كمــران ،  الحــج.

Abstract:
The importance of quarantinelies in the fact that they are 

an important means of health prevention, infection control and 
epidemics, which existed in modern times, to prevent the spread of 
infectious diseases, such as cholera and plague, and highlights the 
importance of the study, in trying to show the history of regulations 
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related to quarantine. The study focused on the development of 
quarantinein Hijaz, their relationship to pilgrimage and pilgrims, 
and described their history and geography.  The reasons for its 
construction, the results of its operation, and the focus on the 
Kamran quarantine, the Abu Saad quarantine, the wasta quarantine, 
Wajhquarantine and Tor quarantine, by studying its development 
in the Ottoman era, the Hashemite era represented by the rule of 
Sharif Hussein, and the Saudi era represented by the rule of King 
Abdul Aziz, explaining the obstacles faced by those quarantines, the 
amount of fees set for them, and the negatives they included, andthe 
research reaches the results of the development of quarantinein the 
Ottoman era, and the obstacles and difficulties that prevented them 
from reaching the desired form, which resulted in the emergence 
of several epidemics and diseases, the state of quarantinein the 
Hashemite era, which were not better than before, the state of 
quarantinein the Saudi era, and the good organization it received, 
which led to the subsequent dispensation of them.
Keywords: Hijaz - Cholera - Plague - Quarantine–Kamranquarantine - Hajj

مقدمة:
شــكلت المحاجــر الصحــة بالحجــاز، والتــي كانــت متعلقــة بالحــج 
ــرة  ــال الف ــث خ ــر الحدي ًّ في الع ــا ــاً مهم ــية ومعلم ــزة أساس ــاج، ركي والحج
)1246-1357هـــ/1831-1938م(، وزادت أهميتهــا بعــد انتشــار عــدة موجــات من 
ــدول  ــا ال ــذي دع ــر ال ــة، الأم ــم مختلف ــون، في مواس ــرا والطاع ــاء الكول ــة، كوب الأوبئ
ــة  ــؤون الصح ــت ش ــي ناقش ــة، والت ــة الدولي ــرات الصحي ــن المؤتم ــدد م ــد ع لعق
العالميــة، وكان ملــف الحجــاز والحــج ضمــن تلــك الملفــات، وقامــت باتخــاذ عــدد مــن 
الإجــراءات والاحتياطــات الوقائيــة بالمناطــق القريبــة مــن المشــاعر المقدســة، والمؤديــة 
إليهــا، والتــي كانــت منبثقــة مــن عــدد مــن المعاهــدات الصحيــة الدوليــة، وســتبحث 
ــة  ــة، متبع ــر الصحي ــك المحاج ــم تل ــا تنظي ــم به ــي ت ــة الت ــن الآلي ــة ع ــذه الدراس ه
التسلســل لتاريخــي، وذلــك عــر وصــف المحاجــر الصحيــة بالعهــد العثمانــي، والعهد 
الهاشــمي، وانتهــاءً بالعهــد الســعودي في فــرة حكــم الملــك عبــد العزيــز، وســتتعرض 
أيضــاً للرســوم التــي كانــت مقــررة في تلــك المحاجــر عــى الحجــاج الماريــن عبرهــا، 

ــة. ــك العملي ومــا هــي الســلبيات التــي اكتنفــت تل
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المحاجر الصحية في العهد العثماني:
ــة  ــى الدول ــدةً ع ــرةً جدي ــة فك ــر الصحي ــم المحاج ــرة تنظي ــن فك ــم تك ل
العثمانيــة، والتــي كانــت تقــوم بــإدارة منطقــة الحجــاز، وممــا يثبــت ذلــك، أنّ أول 
حجــر صحــي أقيــم في الدولــة العثمانيــة ســنة 1246هـــ/1831م، في إســتانبول)1(، 
وذلــك بعــد ظهــور الكولــرا)2( في روســيا، حيــث تــم تطبيــق الحجــر الصحــي عــى 
ــة بإقامــة  ــة العثماني الســفن القادمــة مــن هنــاك)3(. وممــا يــدل عــى اهتمــام الدول
المحاجــر الصحيــة، وصــول عــدد المحاجــر الصحيــة التــي أقيمــت فيهــا 81 محجــراً 
توزعــت حتــى عــام 1278ه/1862مـــ عــى شــتى أراضيهــا)4(، ولا يسُــتغرب هــذا 
العــدد الكبــر، لاتســاع مســاحة الدولــة في ذلــك الوقــت. وقــد كانــت مــن توصيــات 
مؤتمــر إســتانبول الصحــي الــدولي ســنة 1283هـــ/1866م، ضرورة إنشــاء محجــر 
صحــي في الوجــه)5(؛ لأن أغلــب الحجــاج كانــوا يســافرون عبرهــا بــراً منمــر وشــمال 
ــر في  ــي آخ ــر صح ــاء محج ــة إنش ــة العثماني ــررت الدول ــا قّ ــا)6(، كم ــة وإليه أفريقي
جــدة، يكــون مركــزاً لجميــع المحاجــر التــي تقــام عــى الســواحل اليمنيــة والحجازيــة 
للبحــر الأحمــر)7(، وقــد كان مــن مهامــه فحــص المســافرين القادمــن والذاهبــن عــر 
ــةً في  ــة، ممثل ــة العثماني ــررت الإدارة الصحي ــك، ق ــع ذل ــوازي م ــدة)8(. وبالت ــاء ج مين
مجلــس الصحــة العثمانــي الأعــى)9( في ســنة 1285هـــ/1868م)10(، تأســيس محجــر 
صحــي إضــافي للقادمــن مــن بــاد الهنــد ومــا حولهــا، وكان أن وقــع الاختيــار عــى 
جزيــرة كمــران)11( بالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة، لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا تتمثــل 
ــث  ــم بح ــعة)12(، رغ ــاحات الواس ــاً، والمس ــب أيض ــاخ المناس ــا، والمن ــعة مينائه في س
ــم)13(،  ــرة بري ــا لجزي ــت في اقتراحه ــرى، تمثل ــارات أخ ــن خي ــة ع ــة العثماني الحكوم
ــر  ــاذاة بح ــي بمح ــاحل اليمن ــى الس ــع ع ــي تق ــراب)14(، والت ــن الغ ــة حص ومنطق
العــرب، وذلــك بســبب أنهــا كانــت تــرى أنــه مــن الممكــن أن ترســو ســفن مصابــة 
عــى الســاحل اليمنــي قبــل وصولهــا إلى كمــران، ولكــن بعــد رفــض بريطانيــا لتلــك 
ــم  ــى، ت ــي الأع ــة العثمان ــس الصح ــاء مجل ــتمرة لأعض ــات المس ــات، والاختلاف المقترح
تعليــق جميــع المخططــات لبنــاء محجــر كمــران، وذلــك منــذ اتخــاذ قــرار بنائه ســنة 
1285هـــ/1868م)15(، وحتــى تــم الــروع في بنائــه ســنة 1299هـ/1882م)16(،كما 
تمــت توســعته بعــد عــام 1309هـــ/1892م)17(، وقــد كان محجــر كمــران مخصصــاً 
للحجــاج الهنــود، حيــث تخصــص لهــم إجــراءات صحيــة وقائيــة في مينــاء بومبــاي، 
ــاج  ــس الحج ــر ملاب ــران)18(، كتبخ ــر كم ــةٌ في محج ــراءات مكمّل ــك إج ــد ذل وبع
وأمتعتهــم)19(، ورشّــهم بالبــودرة، والتحقــق مــن أخــذ اللقاحــات المطلوبــة)20(.  وقــد 
ــعته  ــد توس ــرش، وبع ــران، 542000 ق ــي في كم ــر الصح ــاء الحج ــة بن ــت تكلف بلغ
اتســع المحجــر لثمانيــة آلاف حــاج، بعــد أن كان يتســع لســتة آلاف، وكان يــؤدي خدمة 
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تنظيم المحاجر الصحية بالحجاز والبحر الأحمر في العصر الحديث)1246-1357هـ/1831-1938م(

ــاءات  ــف الإنش ــق بوص ــا يتعل ــام، وفيم ــاج كل ع ــف ح ــن أل ــي لثلاث ــر الصح الحج
ــارةً عــن عرائــش مــن ســعف النخيــل، ونظــراً  التــي قامــت بالمحجــر، فقــد كان عب
لأن ســعف النخيــل لا تتحمــل الظــروف المناخيــة الصعبــة، فــكان يلــزم إصلاحهــا كل 
عــام أو تشــييدها مــن جديــد)21(، وكان مــن المشــاريع التــي قــررت الدولــة العثمانيــة 

تنفيذهــا في محجــر كمــران أيضــاً، ابتــداءً مــن ســنة 1311هـــ/1894م:
− تجهيز المركز الصحي بأدوات التطهير.	
− تجهيز المركز الصحي بأجهزة التعقيم.	
− توفير آلات لترشيح المياه.	
− توفير آلة لصنع الثلج.	
− أوعية نقالة لإزالة البراز من المخيمات.	
− بناء مختبر جديد لتحليل الجراثيم، ومراقبة جودة المياه باستمرار.	
− بناء خمسين أو ستين غرفة استحمام.	
− إعادة تنظيم المخيمات والمستشفيات.	
− ــط 	 ــا فق ــن، وتخصيصه ــكان المحلي ــن الس ــران م ــرة كم ــاء جزي إخ

ــي)22(. ــر الصح للحج
واســتمرت الإدارة العثمانيــة لمحجــر كمــران حتــى عــام 1336هـــ/1918م، 
ثــم تحولــت إدارة المحجــر إلى الحكومــة البريطانيــة، واتفقــت الحكومتــان البريطانيــة 
والهولنديــة، في ســنة 1344هـــ/1926م، عــى التعــاون في تشــغيل المحجــر الصحي في 
كمــران)23(، وانتهــى العمــل بــه بعــد إلغــاء منظمــة الصحــة العالميــة لجميــع الضوابط 
ــد  ــنة 1375هـــ/1956م)24(. وق ــك في س ــج، وذل ــة للح ــى الإدارة الصحي ــة ع الدولي
ًّ آخــراً في مينــاء جــدة ومــا حولهــا،  أقامــت الإدارة الصحيــة العثمانيــة محجــراً صحيــا
ــح  ــث أصب ــر، حي ــذا الأم ــطة)26( له ــعد)25( والواس ــي س ــي أب ــك جزيرت ــارت لذل واخت
ــر  ــاء محج ــن بن ــاء م ــاوه)27(، وكان الانته ــاج ج ــاً لحج ــعد مخصص ــي س ــر أب محج
جزيــرة أبــي ســعد في ســنة 1305هـــ/1888م، بالإضافــة إلى البــدء في إنشــاء محجــر 
الواســطة في نفــس العــام)28(، وعــاوةً عــى ذلــك، أنشــأت الدولــة العثمانيــة محاجــر 
ــر  ــم محج ــث أقي ــام؛ حي ــن الش ــن م ــاج القادم ــة للحج ــل البري ــى المداخ ــة ع صحي
صحــي في قلعــة الوجــه شــمالي مدينــة جــدة في ســنة 1283هـــ/1866م)29(، بالإضافة 
ــنة 1326هـــ/1908م)32(،  ــوك)31( في س ــر تب ــح)30(، ومحج ــن صال ــر مدائ إلى محج
التــي أدت إلى تقليــل أهميــة المحاجــر الســاحلية في البحــر الأحمــر بشــكل جزئــي)33(، 

وتخفيــف الضغــط عنهــا أيضــاً.
كذلــك أقامــت الدولــة العثمانيــة في منــى، مبنــى تقــام فيــه إجــراءات الحجــر 
الصحــي، ويتكــون مــن طابقــن، وذلــك أثنــاء إقامــة الحجــاج في منــى، وهــو عبــارة 
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ــاء المرســلين في مأموريــة إلى المشــاعر المقدســة  عــن لــوازم المستشــفى المؤقــت والأطب
ــنة  ــك في س ــره، وذل ــن)34( في تقري ــب دولتش ــره النقي ــث ذك ــج، حي ــم الح في موس
1317ه/1899م)35(.  وفي ســنة 1326ه/1908م، كانــت الإدارة الصحيــة تضــع عــى 
مبنــى الحجــر الصحــي بالمشــاعر المقدســة أعلامــاً ملونــة، تشــر كلٌّ منهــا إلى حالــة 
ــو الحــج مــن الأمــراض  ــي خل ــم الأحمــر يعن ــك الفــرة، فالعل ــة في تل الحــج الصحي
الوبائيــة، وفي حــال رفعالعلــم الأصفــر فهــذا يعنــي تفــيّ داء الكولــرا أو الطاعــون، 
الأمــر الــذي يلــزم منــه الخضــوع للإجــراءات الصحيــة عنــد العــودة للديــار، والتــي لم 
يكــن يرغــب بهــا الحجــاج)36(. وكانــت الإدارة العثمانيــة تقــوم بالعديــد مــن الإجراءات 
والأنظمــة في حــال تفــي الأوبئــة، كتفــي وبــاء الكولــرا ســنة 1310هـــ/1893م، 
ــة  ــات اللجن ــال متطلب ــاء، وإرس ــذا الوب ــة ه ــزم لمكافح ــا يل ــن م ــرت بتأم ــث أم حي
الصحيــة كاملــة، وإرســال أطبــاء إلى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، وتعزيزهــم بمــا 
ــرضى  ــراء والم ــة الفق ــناد معالج ــاشرة، وإس ــة مب ــتانبول العاصم ــن إس ــه م يحتاجون
ــر  ــام بالتداب ــف الاهتم ــاً، وتكثي ــم أيض ــم إليه ــم في طريقه ــيمرون به ــن س الذي
الاحترازيــة كلمــا اقــرب حلــول موســم الحــج الشريــف، والاهتمــام بالمحافظــة عــى 

ــة المشــددة لــدى عودتهــم)37(. صحــة الحجــاج ونقلهــم إلى المعــازل الصحي
ــاً  ــاً دائم ــل اهتمام ــم تن ــة ل ــر العثماني ــدو أن المحاج ــه، فيب ــذا كل ــم ه ورغ
ــة  ــة في الدول ــؤون الصحي ــس الش ــتدعى مجل ــذي اس ــر ال ــوب، الأم ــكل المطل بالش
العثمانيــة، وذلــك في ســنة 1324هـــ/1908م، بعــد وصــول عــدد مــن التقاريــر إليه، 

ــرارات: ــن الق ــدد م ــدار ع ــام بإص القي
− ضرورة إنشاء مستشفى مناسب بسعة 200 سرير	
− إصــاح أماكــن عــزل المــرضى المصابــن بالطاعــون في جــدة، حيــث وردت 	

ــا، ونقــص  ــار بعضه ــك المنشــآت، وانهي ــاء عــن ضعــف شــديد بتل الأنب
شــديد في الأدوات والمســتلزمات اللازمــة للمستشــفى، الأمــر الــذي لــم يكن 
يليــق بمدينــة كجــدة، حيــث يمــر بهــا ســنوياً مــا يفــوق 60 ألــف حــاج، 
فضــاً عــن حرمــان الســكان المحليــن مــن ضروريــات العــاج، خصوصاً 

الفقــراء والمســاكين منهــم)38(.
وعــاوةً عــى ذلــك، فقــد كان المحجر الصحــي بجدة ســنة 1328هـــ/1910م 
مهمــاً بشــكل تــام، ولا يعطــى المريــض الــدواء إلا كل عــدة أيــام، كمــا كان يفتقــد 
للزيــارات اليوميــة للأطبــاء، وحالــة النظافــة لــأدوات والمســتلزمات الخاصــة بالمحجــر 

ســيئة، ولا يوجــد اعتنــاء بتغييرهــا ونظافتهــا بشــكل دوري)39(.
كذلــك لــم تســلم المحاجــر الصحيــة العثمانيــة في جزيــرة كمــران، وجزيرتــي 
أبــي ســعد والواســطة مــن الانتقــادات، لضعــف إمكاناتهــا، وقلــة قدرتها الاســتيعابية، 
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وســوء المعاملــة للحجــاج، حيــث تضطــر أحيانــاً مع كثــرة الوفــود عليهــا إلى التســاهل 
في الإجــراءات الصحيــة، والســماح لبعــض المصابــن بالأوبئة بركــوب البواخــر)40(.

ــة  ــم بمدين ــذي أقُي ــي ال ــر الصح ــارة إلى المحج ــر، الإش ــر بالذك ــن الجدي وم
الطــور)41( المصريــة، والــذي كان تحــت إشراف مجلــس الصحــة البحريــة والكورنتينات 
المصريــة)42(، وترجــع بدايــة الحجــر الصحــي فيــه إلى عــام 1271ه/1855م، حيــث 
أرُســلت أول فرقــة مكونــة مــن طبيــب وأربعــة حــراس صحيــن مصاحبــنْ لــه، وتنبع 
أهميــة ذلــك المحجــر لموقعــه المهــم عــى ســواحل البحــر الأحمــر، والــذي أصبــح نافــذاً 
عــى البحــر الأبيــض المتوســط بعــد افتتــاح قنــاة الســويس ســنة 1286هـــ/1869م، 

فكانــت أهميتــه لموقعــه الاســراتيجي المهــم.
ًّ إلا في عــام 1278ه/1862م،   وفي الواقــع، لــم يسُــتخدم محجــر الطــور فعليــا
ــذ  ــط، ومن ــام فق ــة أي ــدة خمس ــه لم ــن إلي ــاج القادم ــى الحج ــر ع ــم الحج ــث ت حي
عــام 1309ه/1892م أصبحــت مدينــة الطــور تمثــل أفضــل موقــع يمكــن أن تقــام 
فيــه إجــراءات الحجــر الصحــي)43(، وذلــك بعــد تنظيمــه وتجهيــزه بأحــدث المعــدات 
ــل  ــر، تقلي ــات بالمحج ــذه التحديث ــة له ــج المهم ــن النتائ ــت م ــد كان والأدوات)44(، وق
نســب أعــداد الوفيــات مــن الحجــاج، فبلغــت نســبة الوفيــات معــدلاً لا يتجــاوز 3,5% 

مــن أعــداد الحجــاج في تلــك الفــرة)45(.
وعــن وصــف المحجــر، فقــد كان محجــر الطــور محجــراً قائمــاً عــى شــاطئ 
البحــر جنوبــي المدينــة عــى بعــد 640 مــراً منهــا، ومســاحته 4 كيلومــرات مربعــة، 
يحــده مــن الغــرب خليــج الســويس، ويحيــط بــه مــن جهــة الــر شــبكة من الأســاك 
مرفوعــة عــى عمــد خشــبية متينــة، علوّهــا نحــو أربعــة أمتــار)46(، كمــا كان محجــر 

الطــور يشــتمل عــى: 
− ثــاث مستشــفيات أقيمــت في الأعــوام مــا بــن 1319-1322هـــ/1901-	

1904م، بالإضافــة إلى مستشــفى بنُــي في عــام 1330هـــ/1912م)47(.
− ثــاث مباخــر، في كل واحــدة نحــو ســتين عامــا، وفي كل مبخــرة خمــس 	

ماكينــات، وكل واحــدة تبخــر مــن 75 إلى 80 حاجــا في الســاعة حســب مــا 
عنــده مــن أمتعــة)48(.

ــى  ــت ع ــد كان ــور، فق ــر الط ــة في محج ــراءات المتبع ــق بالإج ــا يتعل وفيم
ــة: ــورة التالي الص

ــر  ــلكية لمحج ــة لاس ــل برقي ــت ترس ــدة، كان ــن ج ــر م ــول البواخ ــد وص »عن
ــم  ــة: اس ــات التالي ــة البيان ــذه البرقي ــر في ه ــدة، ويذك ــن ج ــد قيامها)49(م ــور عن الط
الباخــرة، وتاريــخ وســاعة قيامهــا مــن جــدة، وعــدد الحجــاج بالتقريــب، كمــا ترســل 
الباخــرة برقيــة أخــرى إلى منــدوب وزارة الداخليــة بالمحجــر، وقبودان)50(مينــاء الطــور 
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أ.عبد الله فايز محمد الشهري

توضــح مــا يــي:
تاريــخ، وســاعة وصولهــا للطــور، وعــدد مــن يطلــب منهــم غرفــاً في الدرجــة 
ــات  ــذه المعلوم ــى ه ــاء ع ــرة، وبن ــى الباخ ــرضى ع ــداد الم ــح أع ــك توضي الأولى، وكذل
تعطــى الأوامــر للأطبــاء، ورؤســاء العمــال للاســتعداد لاســتقبال الباخــرة، كل فيمــا 
ــة تخطــر  ــة ثالث ــة الأخــرة برقي ــم ترســل الباخــرة في المرحل ــال، ث يخصــه مــن أعم
فيهــا إدارة المحجــر بســاعة وصولهــا بالضبــط إلى مينــاء الطــور، حيــث ينــزل إليهــا في 
اســتقبالها مديــر المحجــر، أو الطبيــب النوبتجــي)51(، ومعهمــا باشــكاتب)52( المحجــر، 

وعنــد وصــول الباخــرة تؤخــذ منهــا المســتندات التاليــة:
الاســتجواب بعــد اســتيفائه مــن موقــع قبــودان الباخــرة وطبيبهــا، وشــهادة 
ــات، ومذكــرة موقعــة  مقــاس الباخــرة، وشــهادات الوفــاة إذا كان عــى الباخــرة وفي
مــن قبــودان الباخــرة توضــح مــا إذا كانــت الباخــرة تقــلّ حجاجًــا أجانــب، وقائمــة 
ــماء  ــة بأس ــة الأولى، وقائم ــة بالدرج ــون في الإقام ــن يرغب ــاج الذي ــماء الحج بأس
ــة  ــة إلى مصلح ــة التالي ــل البرقي ــراءات ترس ــذه الإج ــام ه ــد إتم ــرة، وبع ــم الباخ طاق

ــة:  ــة التالي ــات بالصيغ الكورنتين
ــرار  ــب إق ــاً حس ــا......... حاج ــرة ...................... وعليه ــت الباخ »وصل

القبــودان.............. وفــاة ............ مريــض بأمــراض معديــة«)53(.
ومــن الخدمــات المهمــة التــي كانــت تقــدم للمحجوريــن في محجــر  	
ــف  ــر والكش ــى العناب ــة وع ــرف الخصوصي ــى الغ ــاً ع ــاء يومي ــرور الأطب ــور، م الط

ــاج)54(. ــم إلى الع ــاج منه ــن يحت ــاج م ــرضى وع ــى الم ع
ــى  ــة ع ــر الصحي ــة المحاج ــع في إقام ــة للتوس ــات المهم ــن التبع ــت م  وكان
مناطــق مختلفــة، احتماليــة حــدوث ازدواجيــة في تطبيــق الإجــراءات الصحيــة للحجاج، 
فاســتحُدثت أنظمــةٌ جديــدة لإبــاغ مــن يمــر عــى محجــر تبــوك، ومحجــر مدائــن 
ــاً  ــة في محجــر الطــور، تخفيف ــام بالإجــراءات الصحي ــح، بعــدم اضطــراره للقي صال

ــم)55(. عليه
المحاجر الصحية في العهد الهاشمي:

لــم تكــن المحاجــر الصحيــة في العهــد الهاشــمي بأحســن حــالاً مــن العهــد 
العثمانــي، حيــث عانــت مــن نقــص واضــح في المعــدات والتجهيــزات اللازمــة، حيــث 
كانــت المحاجــر الصحيــة في جزيرتــي أبــي ســعد والواســطة تفتقــد لأدنــى المقومــات 
لإقامــة حجــر صحــي متكامــل بهــا)56(، فضــاً عــن تعطــل بعضهــا الآخــر، وبذلــك لم 
ــذي أدى إلى  ــة، الأمــر ال تكــن جاهــزة للتعامــل مــع الأوضــاع في حــال انتشــار الأوبئ
فــرض الحكومــة البريطانيــة في ســنة 1337هـــ/1919م، إجــراءات صحيــة مشــددة 
عــى القادمــن والذاهبــن للحــج، وعــى الرغــم مــن مقاومــة الشريــف حســن)57( لذلك 
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الأمــر، إلا أن ابنــه الأمــر عبــد اللــه)58( نصحــه بــرك المقاومــة وقــام بثنيــه عنهــا)59(، 
كمــا وُصفــت إجــراءات محجــر جــدة في موســم حــج ســنة 1336هـــ/1918م بأنهــا 
كانــت نوعــاً مــن المهزلــة)60(، ويســتغرب مــع هــذا رفــض الشريــف حســن للتعــاون 
مــع الإرســاليات الطبيــة الأجنبيــة التــي تأتــي للحجــاز مــع الحجــاج، كخلافــه موســم 
حــج ســنة 1341ه/1923م مــع المحمــل المــري، حيــث أرفقــت الحكومــة المصريــة 
ــة  ــة بصف ــذه الهيئ ــتقر ه ــى أن تس ــن، ع ــاج المصري ــة بالحج ــةً للعناي ــةً طبي هيئ
ــض  ــد رف ــبقاً، فق ــك مس ــن بذل ــف حس ــاغ الشري ــد إب ــبب ع ــة، وبس ــة في مك دائم
أن يســمح لهــا بالنــزول إلى جــدة، واضطــرت الهيئــة الطبيــة والمحمــل، بالرجــوع إلى 
ــران  ــرة كم ــي بجزي ــر الصح ــت إدارة المحج ــك، انتقل ــع ذل ــوازي م ــر)61(.  وبالت م
ــراض  ــص للأم ــفى المخص ــاح المستش ــادة افتت ــت بإع ــة، وقام ــة البريطاني إلى الحكوم
المعديــة بهــا أيضــاً، وقامــوا بافتتــاح مركــز حجــر صحــي جديــد في جزيــرة بريــم، 
ــن عــر  ــة للماري ــة الحجــر الصحــي وتحســن الإجــراءات الوقائي ــك لدعــم عملي وذل
ــي  ــى أن يق ــمية ع ــة الهاش ــه، أصرت الحكوم ــت نفس ــر)62(. وفي الوق ــر الأحم البح
ــو خضعــوا  ــى ل ــي ســعد بالقــرب مــن جــدة، حت الحجــاج 24 ســاعةً في محجــر أب
ــر  ــى الحج ــذا الإصرار ع ــة إلى أنّ ه ــور، بالإضاف ــران أو الط ــي في كم ــر الصح للحج
الصحــي الإضــافي، دفــع الحكومــة البريطانيــة، والحجــاج إلى الاعتقــاد بــأنّ هــذا ليــس 
إلا وســيلةً للحصــول عــى مــوارد إضافيــة عــن طريــق رســوم الحجــر الصحــي)63(.

ــة في  ــة الحجازي ــر الصحي ــة بالمحاج ــات المتعلق ــف الإمكاني ــةً لضع ونتيج
العهــد الهاشــمي، أوُفــدت لجنــة دوليــة ســنة 1341هـــ/1923م، إلى الــرق الأدنــى، 
ووضعــت تقريــراً جــاء فيــه، أنّ: »الإدارة الصحيــة في الحجــاز، مــا زالــت، وســتظل إلى 
وقــت طويــل، غــر صالحــة للاعتمــاد عليهــا في اتخــاذ إجــراءات صحيــة تمكّــن الــدول 

مــن رفــع القيــود التــي وضعتهــا عــى الحجــاج، في القــدوم والعــودة«، واقترحــت:
11 إبقاء المراقبة الصحية بعيدةً عن إدارة الهيئات الصحية الحجازية..
22 إبقاء أماكن المراقبة خارج البلاد الحجازية..
33 استمرار التدابير المفروضة على الحجاج..
44 اعتبــار المجلــس الــدولي للصحــة البحريــة والكورنتينــات في الإســكندرية، .

مشرفــاً عــى شــؤون الصحــة في الحجــاز، ومراقبــاً لهــا)64(.
المحاجر الصحية في العهد السعودي:

 أوَْلــت حكومــة الملــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه الكثــر مــن الرعايــة والاهتمام 
ــن  ــا كان م ــك، م ــى ذل ــواهد ع ــرز الش ــن أب ــل م ــة، ولع ــر الصحي ــم المحاج لتنظي
التأســيس المبكــر لمصلحــة الصحــة العامــة، في عــام 1343هـــ/1924م)65(، ووضــع 
ــة  ــر الصحي ــة للمحاج ــاء إدارة خاص ــة إلى إنش ــة، بالإضاف ــة المكرم ــا في مك مقره
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والكورنتينــات بجــدة أيضــاً)66(، الأمــر الــذي يــدل عــى اهتمــام مبكــر بشــؤون الحــج 
الصحيــة مــن قبــل حكومــة الملــك عبــد العزيــز)67(، كمــا بــادرت حكومــة الملــك عبــد 
ــام بعــدد مــن التحســينات في مرافــق جــزر الحجــر الصحــي في جــدة  ــز بالقي العزي
ــة  ــر الصحي ــال إدارة المحاج ــم أعم ــن أه ــد كان م ــنة 1344هـــ/1926م)68(. وق س
ــدة،  ــي بج ــر الصح ــة في المحج ــإصلاحات نوعي ــا بـ ــعودية، قيامه ــات الس والكورنتين
ــا  ــات ربطه ــت الإصلاح ــث تضمن ــد، حي ــطة بالتحدي ــعد والواس ــي س ــي أب في جزيرت
بتلفــون لاســلكي، وإصــاح آلــة الكنداســة)69(، وإعــداد خــزان مائــي، وإضافــة عــدد 
ــد  ــك عب ــة المل ــفِ حكوم ــم تكت ــرى)70(، ول ــات الأخ ــن الإصلاح ــدد م ــن الأسّرة، وع م
ــدة متخصصــة،  ــل قامــت بإنشــاء محاجــر جدي ــك الإصلاحــات فقــط، ب ــز بتل العزي
ــاً  ــذي كان مخصص ــورة، وال ــة المن ــن المدين ــرب م ــض بالق ــر العري ــك محج ــن ذل وم
ــة  ــع)72(، بالإضاف ــن ينب ــرب م ــية بالق ــرة العباس ــر جزي ــر)71(، ومحج ــاج ال لحج
ــتٍ  ــورٍ لاف ــه)73(. وفي تط ــر الوج ــب، لمحج ــب ومحاس ــي وكات ــور صح ــن مأم إلى تعي
ــك  ــه تل ــت علي ــا كان ــؤاد حمــزة)74( م ــة الســعودية، يصــف ف لإدارة المحاجــر الصحي
ــك في  ــة، وذل ــد المملك ــن توحي ــزة م ــرة وجي ــددة في ف ــات متع ــن إمكاني الإدارة م
ســنة 1356هـــ/1937م، في جزيرتــي أبــي ســعد والواســطة، بــأن توفــرت جميــع 
الآلات المخصصــة للمحاجــر الصحيــة، مــن آلــة للتقطــر، وآلــة للكهربــاء، والمباخــر، 
ــرة  ــة إلى أنّ جزي ــة، بالإضاف ــن، وصيدلي ــددة للمحجوري ــات المتع ــات، والقاع والحمام
الواســطة، احتــوت عــى ثمانــي قاعــات لحجــر الــركاب، بالإضافــة إلى مهامهــا المتعلقة 
بتطبيــق الأنظمــة الدوليــة المتخصصــة، وتقديــم التطعيمــات اللازمــة للحجــاج، لعــدد 
مــن الأمــراض كالكولــرا والتيفوئيــد)75(، ونســتخلص مــن ذلــك، أنّ الاهتمام الســعودي 
بالمحاجــر الصحــي في جزيرتــي أبــي ســعد والواســطة، كان لــه الأثــر البالــغ في رفــع 
ــامٍ  ــر اهتم ــى إلا ع ــذي لا يتأت ــر ال ــج، الأم ــة للح ــؤون الصحي ــن الش ــاءة وتحس كف
مبــاشر، ودعــم مســتمر، والــذي يناقــض مــا كانــت عليــه أوضــاع المحاجــر الصحيــة 

ــمي)76(. ــي والهاش ــد العثمان في العه
رسوم المحاجر الصحية:

ــث  ــف عــن غيرهــا مــن الإدارات، مــن حي ــة تختل ــم تكــن المحاجــر الصحي ل
ــل  ــادر تموي ــرز مص ــل أب ــييرها، ولع ــائها وتس ــبة لإنش ــغ المناس ــر المبال ضرورة توف

ــة: ــر الصحي المحاج
11 الميزانية المعتمدة من قبل الجهة التي تدير المحجر الصحي..
22 استيفاء الرسوم من الحجاج المارين عبر هذا المحجر..

 ولا يســتغرب هــذا الأمــر، وذلــك لــرورة توفــر رواتــب الموظفــن العاملــن 
ــياق  ــا. وفي الس ــة به ــاءات المتعلق ــغيل الآلات والإنش ــة وتش ــاء، وصيان ــا، والأطب به
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تنظيم المحاجر الصحية بالحجاز والبحر الأحمر في العصر الحديث)1246-1357هـ/1831-1938م(

ــل  ــنوات، ب ــدار الس ــى م ــةً ع ــة ثابت ــر الصحي ــوم المحاج ــن رس ــم تك ــه، فل نفس
تعرضــت لظــروف متعــددة، جعلتهــا تضطــر لتغيــر الرســوم بــن الفينــة والأخــرى، 
ــة  ــر الصحي ــرور بالمحاج ــد الم ــاج عن ــن الحج ــة م ــوم المطلوب ــك أن الرس ــن ذل فم
العثمانيــة، كانــت في فــرات معينــة تــراوح بــن نصــف لــرة مجيديــة)77(، وذلــك في 
عــام 1307هـــ/1890م)78(، وثمانيــة قــروش)79( في عــام 1318هـــ/1901م)80(، وفي 
عــام 1338هـــ/1920م، كانــت 37.5 قرشــاً ذهبيــا، وذلــك في محجــر جــدة، وفي حالة 
ــت  ــن قدمــوا للحــج عــر الســيارات مــن العــراق وســوريا والكوي ــر الذي حجــاج ال
والأحســاء، فــإن الرســوم المقــررة للحجــر الصحــي كانــت جنيه ذهــب وعــرة قروش، 
وذلــك ســنة 1355هـــ/1937م)81(، وأمــا عــن رســوم محجــر الطــور فقــد كانــت 64 
ــة  ــدة الصحي ــدت المعاه ــا أكّ ــام 1317ه/ـ1899م، كم ــك في ع ــاً، وذل ــاً مصري قرش
الدوليــة 1344هـــ/1926م عــى أنّــه في حــال انعــدام المــال لــدى الحــاج، فيســمح 
لــه بالدخــول مجانــاً، بالإضافــة إلى ضرورة الإبقــاء عــى نفــس الرســوم التــي يدفعهــا 
الحجــاج للمحجــر، ولــو في حــال زيــادة أيــام حجرهــم بالمحجــر، ومنــع رفــع الرســوم 
المقــررة عليهــم)82(، وفي العهــد الســعودي، بالتحديد في ســنة 1356هـــ/1937م، كانت 

ــاً)84(.  الرســوم المقــررة للكرنتينــة)83( والجــواز 120 قرشــاً ذهبي
سلبيات المحاجر الصحية:

وفي الواقــع، فيظهــر للباحــث بــأنّ موظفــي المحاجــر الصحيــة تعرضــوا أثنــاء 
ــن  ــم، م ــم لأعماله ــاء تأديته ــق أثن ــات والعوائ ــن الصعوب ــددٍ م ــم لع ــم بأعماله قيامه
حيــث تأخــر رواتبهــم مــرات متعــددة، وضعــف في تطبيــق الأنظمــة بشــكل صــارم، 
ــور، أو  ــد العب ــاج عن ــض الحج ــن بع ــم ع ــر تغاضيه ــك ع ــون ذل ــوا يواجه ــد كان وق
تزويــر لبيانــات الحجــاج، وذلــك مقابــل مبالــغ معينــة)85(، وقــد أشــار إلى ذلــك تقريــرٌ 
ــيْ 1324-1325هـــ/1906-1907م،  ــج في عام ــاع الح ــن أوض ــدث ع ــي يتح بريطان
ــج،  ــن الح ــن م ــح للعائدي ــن صال ــر مدائ ــذة في محج ــراءات المتخ ــف الإج ــاً ضع مبينّ
ــم  ــح، ول ــكل الصحي ــق بالش ــم تطب ــي ل ــي العثمان ــس الصح ــة المجل ــث أن أنظم حي
يكــن هنــاك حجــر صحــي مناســب، ولا مكافحــة للعــدوى باســتعمال التبخــر أو المــواد 
الكيميائيــة المخصصــة لذلــك، ولا أي محاولــة لتطويــر المحجــر الصحــي هنــاك، فضــاً 
عــى أن الترتيبــات المتخــذة كانــت بدائيــة جــدا، وأن قوافــل الحجــاج توزعــت في الطريــق 
ــراس  ــوة للح ــتعمال الرش ــأ لاس ــض يلج ــح، وكان البع ــزل الصحي ــع للع ــم تخض ول
الصحيــن، بالإضافــة إلى عــدم توفــر الخيــام المناســبة لســكن الحجــاج)86(، فقــد كانــت 
تلــك التصرفــات، تمنــع تحقيــق الغــرض المطلــوب مــن تنفيــذ الإجــراءات والتنظيمــات 
الصــادرة بخصــوص الوقايــة الصحيــة. ومــن الصعوبــات الأخــرى التــي كانــت تواجــه 
موظفــي المحاجــر الصحيــة، قلــة أعــداد الموظفــن العاملــن مقارنــةً بأعــداد الحجــاج، 
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حيــث كان في محجــر بــروت طبيــبٌ واحــد فقــط، مخصــصٌ لـــ 1500 حــاج، يقــوم 
وحــده برعايتهــم والعنايــة بهــم، فضــاً عــن جهلــه بلغاتهــم، ممــا يســبب صعوبــةً 
في التواصــل، ومجــالاً واســعاً لســوء الفهــم والاســتيعاب، الأمــر الــذي يــدل عــى عــدم 
اهتمــام إدارة المحجــر الصحــي بشــؤون المحجــر وتحســينه)87(.  ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 
ًّ لــدى الحجــاج في أوقــات مختلفــة،  فقــد كانــت المحاجــر الصحيــة تســبب اســتياءً عامــا
وذلــك لمــا يلاقونــه مــن ســوء المعاملــة، مثــل حــرق لأمتعتهــم بدعــوى تبخيرهــا، والعبث 
بهــا أحيانــاً أخــرى، الأمــر الــذي أدى إلى نفورهــم منهــا ووصفهــم لهــا بالســجن)88(، 
بالإضافــة إلى فحــص النســاء بواســطة الأطبــاء الرجال،وعــزل المــرضى عن الأصحــاء)89(، 
كمــا أن مــدة الحجــر الصحــي بالموانــئ كانــت تطــول في بعــض الأحيــان، حتــى تصــل 
إلى 40 يومــاً، وذلــك للتأكــد مــن عــدم إصابــة العائديــن مــن مكــة المكرمــة بالأوبئة،الأمر 
الــذي يســببّ للحجــاج متاعــب أخــرى)90(، فضــاً عــن إعــادة الحجــاج عنــد مجاوزتهم 
للمحجــر الصحــي في بعــض المــرات لمجــرد الاشــتباه بأحــد الوفيــات أنهــا كانــت ناشــئةً 

عــن مــرض معــدي، فيقــي الحجــاج مــدداً إضافيــة ترهقهــم)91(.
 بالإضافــة إلى معاناتهــم مــن محجــر كمــران، وتذمرهــم مــن عمليــة النــزول 
مــن ســفنهم إلى المحجــر، والانتقــال مــن الرصيــف إلى محطــة الحجــر الصحي، وســوء 

الحمامــات، وســوء إمــدادات الطعــام، وسرقــة ممتلكاتهــم عــى متــن الســفن)92( .
 فــكان نتيجــةً لهــذا كلــه، أن ارتفعــت مطالبــات الحجــاج بإلغــاء الإجــراءات 
الصحيــة بالمحاجــر الصحيــة؛ لمــا يتخللهــا مــن متاعــب ومصاعــب جمــة، خصوصــاً 
ــاج  ــف الح ــاء)93(. ويص ــن الوب ــاً م ــليماً وخالي ــام س ــك الع ــج في ذل ــال كان الح في ح

تاكيــي ســوزوكي)94( تبّرمــه مــن الإجــراءات المتبعــة في محجــر الطــور فيقــول:
ــل  ــي بجب ــر الصح ــا في الحج ــا هن ــاء وجودن ــوف أثن ــعر بالخ ــت أش »كن
ــة  ــة شــخص في مجموعــة واحــدة، ويبقــى هــؤلاء المئ الطــور، فهــم يضعــون كل مئ
ــا مجموعــة دجــاج في قفــص«)95(.   ــو كن ــا ل ــدي، كم في حجــرة محاطــة بســياج حدي
ــور، أنّ  ــر الط ــاً في محج ــة أيض ــر الصحي ــاج في المحاج ــاة الحج ــر معان ــن مظاه وم
مــن يقــوم بالتفتيــش فيــه مفتشــون غــر مســلمين، وليســوا عــى نفــس الدرجــة مــن 
المعاملــة والتدقيــق، فمنهــم الــذي يعامــل الحجــاج وأمتعتهــم بــأدب، ومنهــم عكــس 
ــاج  ــة الحج ــة أمتع ــا، وسرق ــاج وبعثرته ــس الحج ــم لملاب ــن خلطه ــاً ع ــك، فض ذل
بعــض المــرات، وســوء النظافــة في دورات الميــاه خصوصــاً، كمــا أن الطبيــب المرافــق 
للحجــاج لــم يكــن يتحــدث العربيــة، فاســتلزم وجــود مترجــم، وكذلــك كان الكتبــة 
ــاف  ــأ واخت ــر خط ــث كان يظه ــم، حي ــاج في جوازاته ــات الحج ــون بيان ــن يكتب الذي
بــن الكتابــة عــى الجــوازات بســبب ذلــك، وينشــأ عنــه إعــادة عــدّ الحجــاج والتأكــد 

ــاً لهــم)96(. ــاً إضافي مــن أســمائهم ممــا يســبب تعب
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ويذكــر إبراهيــم رفعــت باشــا)97(حالة الحجــاج مــع موظفــي المحجــر الصحي 
السويس: في 

ــن  ــا نح ــرة، كأنم ــول الباخ ــل ح ــول اللي ــون ط ــر يطوف ــال المحج  »كان رج
ــون  ــون والبحري ــاء البري ــر، وكان الأطب ــى أن نف ــدو، ويخ ــا في أسر الع ــداء وقعن أع
ــا  ــا أتين ــا كأنم ــرون إلين ــاس ينظ ــويس، والن ــا في الس ــون بن ــرك يحيط ــال الجم وعم
ًّ، وكل هــذا ناتــج مــن أن أمتعتنــا فتشــت بالطــور في تســعة أيــام، وفي الباخــرة  أمــراً إدا
مرتــن، فظــن النــاس أن الأمــراض التهمتنــا أجمعــن، فجــاؤوا لذلــك ينظــرون، مــع 
أننــا كنــا في صحــة جيــدة، ولكــن ســوء تــرف موظفــي المحجــر بالطــور وَصَمَنَــا 
ــه، لجــوء بعــض الحجــاج إلى  بمــا نحــن منــه بــراء«)98(. ولا يسُــتغرب بعــد هــذا كل
التهــرب مــن الحجــر الصحــي، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره حســن كاظــم زاده)99( 
في حــج عــام 1328ه/1910م، مــن أن ســفينةً محملــةً بالحجــاج كانــت متوجهــةً إلى 
جــدة خارجــةً مــن الســويس، حيــث فوجــئ الــركاب بوفــاة أحــد رفاقهــم، فقامــوا 
ــم  ــرة، ت ــاج للباخ ــادرة الحج ــد مغ ــارك، وبع ــار الجم ــن أنظ ــه ع ــه وإخفائ بتكفين
اكتشــاف الجثــة في حالــة متعفنــة، ومــن حســن حــظ الحجــاج أن التقريــر الطبــي أكّد 
أن ســبب وفاتــه الشــيخوخة،ولم يقــم الحجــاج بهــذا العمــل إلا خوفــاً مــن إخضاعهــم 
ــة الوقــت المتبقــي عــى بــدء مناســك  للحجــر الصحــي عنــد وصولهــم إلى جــدة؛ لقل
ــدث  ــا ح ــة، م ــر الصحي ــت في المحاج ــي وقع ــفة الت ــداث المؤس ــن الأح ــج)100(. وم الح
ــلطات  ــد الس ــراً لتمدي ــام 1298هـــ/1881م، نظ ــري في ع ــي الم ــر الصح في المحج
المصريــة لمــدة الحجــر الصحــي، وذلــك بعــد ظهــور وبــاء الكولــرا بالحجــاز في ذلــك 
العــام، حيــث وصلــت فــرة الحجــر الصحــي إلى 40 أو 50 يومــاً، الأمــر الــذي جعــل 
ــي،  ــر الصح ــزل في المحج ــن الع ــراق أماك ــون بإح ــتائين يقوم ــاج المس ــض الحج بع

ــك)101(. ــرار بعد ذل ولاذوا بالف
ــن  ــة م ــر الصحي ــا للمحاج ــث م ــر للباح ــر، فيظه ــن أم ــن م ــا يك ومهم
الأهميــة الكبــرة فيمــا يتعلــق بالشــؤون الصحيــة للحــج، رغــم تعرضهــا لعــدد مــن 
ــة  ــة والتنظيمي ــات الإداري ــا لعــدد مــن الصعوب ــادات مــن الحجــاج، ومواجهته الانتق
في فــرات معينــة، وجهــل الحجــاج بأهميــة تلــك المحاجــر والإجــراءات التابعــة لهــا، 
ونســتطيع أن نقــول أن المحاجــر الصحيــة كانــت مــن أبــرز النتائــج الإيجابيــة التــي 
ــة  ــرات الصحي ــا كان للمؤتم ــاج، كم ــة للحج ــة الصحي ــاء بالحال ــهمت في الارتق أس
الدوليــة تأثــر مهــم في تنظيمهــا وتحســينها بــن الفينــة والأخــرى، رغــم أن تبعــات 

ــة للحجــاز. ــدول الحاكم ــق ال ــت تقــع عــى عات التحســن والإنشــاء كان
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خاتمة:
ــار  ــة انتش ًّ لمكافح ــا ــراً ضروري ــة أم ــر الصحي ــم المحاج ــاء وتنظي كان إنش
الأوبئــة والأمــراض المعديــة التــي ظهــرت بالحجــاز عــى فــرات متفاوتــة، واســتطاعت 
الدراســة الوصــول إلى التطــور التاريخــي لتلــك المحاجــر الصحيــة بالحجــاز، والبحــر 
الأحمــر، المتعلقــة بالحــج والحجــاج، مــن تطورهــا في العهــد العثمانــي، والهاشــمي، 
والســعودي فيمــا بعــد، ويتضــح الفــرق بــن أوضــاع المحاجــر الصحيــة في كل فــرة 
ــة والهاشــمية،  ــة العثماني ــات واجهــت الدول ــاءة وصعوب ــة كف عــن الأخــرى، مــن قل
ــم  ــر التنظي ــق، ع ــات والعوائ ــك الصعوب ــعودية تل ــة الس ــاوزت الحكوم ــف تج وكي

ــليمة. ــد والإدارة الس الجي
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:

− أقامــت الدولــة العثمانيــة عــدداً مــن المحاجــر الصحيــة في شــتى المناطــق 	
ــو  ــر أب ــران، ومحج ــر كم ــه، ومحج ــر الوج ــا، كمحج ــة لحكمه الخاضع
ــح،  ــن صال ــر مدائ ــور، ومحج ــر الط ــطة، ومحج ــر الواس ــعد، ومحج س

ــوك. ــر تب ومحج
− بذلــت الدولــة العثمانيــة وســعها في تنظيــم وتحســن المحاجــر الصحيــة، 	

ولكــن لــم تكــن بالشــكل المثــالي.
− واجهــت الدولــة العثمانيــة أزمــات ماليــة أعاقتهــا مــن تنفيــذ الإصلاحــات 	

ــينات المطلوبة. والتحس
− استمرت الأزمات في المحاجر الصحية في العهد الهاشمي.	
− ــر 	 ــددة في المحاج ــة مش ــراءات إضافي ــمية إج ــة الهاش ــت الحكوم فرض

ــة. الصحي
− ــذ 	 ــة، من ــر الصحي ــاح المحاج ــز لإص ــد العزي ــك عب ــة المل ــادرت حكوم ب

ــاز. ــا إدارة الحج توليه
− أنشأت حكومة الملك عبد العزيز محاجر صحية إضافية مساندة.	
− ــاف 	 ــاً لاخت ــنوات، تبع ــر الس ــة ع ــر الصحي ــوم المحاج ــت رس اختلف

ــة. ــة والتنظيمي ــاع الإداري الأوض
− واجه موظفو المحاجر الصحية عدداً من العقبات في أداء أعمالهم.	
− لم يكن الحجاج راضين عن مستوى الخدمات في المحاجر الصحية.	
− استاء الحجاج من تعامل المحاجر الصحية معهم.	
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التوصيات:
تنتهي الدراسة بعدد من التوصيات:

− دراســة تاريــخ الأمــراض المعديــة وظهورهــا بالحجــاز وســواحل البحــر 	
الأحمــر عــر العصــور.

− دراســة علاقــة القــوى المتنافســة عــى البحــر الأحمــر والحجــاز وموقفهــا 	
مــن تلــك الأمــراض.

− دراســة التدابــر التــي قامــت بهــا الــدول الحاكمــة للحجــاز في مواجهــة 	
تلــك الأمــراض بعيــداً عــن الحجــر الصحــي.

− دراســة حالــة طــرق الحجــاج وتأثيرهــا عــى انتقــال الأوبئــة والأمــراض 	
المعديــة.
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الهوامش:
يلدز، الحجر الصحي، ص30.)))
ــي آســيا ))) ــدان الحــارة في جنوب ــر في البل ــرا: مــرض واســع الانتشــار، ويكث الكول

والبلــدان التــي تفتقــر إلى الوســائل الصحيــة، يســبب الإســهال وفقــدان الســوائل 
ــة بالميكــروب  ــة الملوث ــاه والأطعم ــق المي مــن جســم المريــض، وينتقــل عــن طري
ــوطة،  ــرا الش ــاز الكول ــر والحج ــالي م ــمي أه ــي، ويس ــكل وبائ ــر بش وينت
وكذلــك الريــح الصفــراء أو الهــواء الأصفــر، وقــد أطلقــوا هــذا الاســم عــى الكوليرا 
لأن مــن يمرضــون بهــا يصبــح لونهــم أصفــر للغايــة، كمــا تشــر روايــةٌ أخــرى 
إلى أن ســبب تســمية الكولــرا بالريــح الصفــراء، أو الوبــاء الأصفــر، هــو بســبب 
كــون المؤرخــن العــرب عنــد رؤيتهــم للكولــرا بدايــةً في عُمــان، لــم يكــن لديهــم 
ــدن  ــح الب ــخص الصحي ــا رأوا الش ــن لم ــرا، ولك ــرض الكول ــه م ــمون ب ــمٌ يس اس
ــه، فاعتقــدوا  ــاح الســموم قــد ضربت ــو أن ري ــا ل ــاء كم يســقط فجــأة مــن الإعي
نتيجــة لذلــك أن الكولــرا محمولــة عــى ريــح صفــراء أو هــواء أصفــر. زينــب، 
ــه،  ــة، ص218. كونك ــوال الصحي ــري، الأح ــراض، ص632. القي ــم الأم معج
لافــرن، أرواح في خطــر الصحــة العامــة في مــر القــرن التاســع عــر، القاهــرة، 
دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 1434هـــ/2013م، ص98.  رفيــع، محمــد عمــر، 
مكــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري، مكــة المكرمــة، دار مكــة للطباعــة والنــر، 

1401هـ، ص228. ط1، 
يلدز، الحجر الصحي، ص29.)))
ــعد ))) ــران وأبوس ــرا كم ــا: محج ــن ضمنه ــة، ص587، م ــة العثماني ــي، الدول  أوغ

ــن  ــن م ــرة للقادم ــر الب ــدب، ومحج ــاب المن ــاد ب ــاوه وب ــد وج ــق الهن لطري
ــن  ــن م ــروت للقادم ــون وب ــرا قلازم ــراق، ومحج ــاء الع ــان إلى أنح ــق عم طري
البحــر الأحمــر، والبــاد الأجنبيــة المطلــة عــى ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط 
إلى ســوريا والأناضــول والــروم وإســتانبول، ومحجــر قــاواق الموجــود عــى مضيق 
ــود، في  ــر الأس ــواحل البح ــى س ــة ع ــاد المطل ــن الب ــن م ــود، للقادم ــل الأس الجب

ــي، ص201-200. ــر الصح ــدز، الحج ــاء.  يل ــور الوب ــة ظه حال
الوجــه: يطلــق هــذا الاســم عــى واد مــن أوديــة تهامــة، ينزلــه الحجــاج القادمون )))

بطريــق الســاحل مــن مــر أو الشــام، ولهــذا كثــر ذكــره في رحــات الحــج، كمــا 
كان يطلــق عــى مينــاء تقــع في مصــب ذلــك الــوادي في البحــر، وهــي الآن محافظة 
في المملكــة العربيــة الســعودية. للمزيــد: الجــاسر، حمــد، المعجــم الجغــرافي للبــاد 
العربيــة الســعودية، الريــاض، دار اليمامة للنــر والتوزيــع، د.ت، ج3، ص1349-

.1359
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الخالدي، الإدارة العثمانية، ص390.)))
 الروقي، المنشآت الطبية، ص35.)))
(((A.}MKT.MHM.00580.00001.011 الوثيقة العثمانية رقم
ــى ))) ــي الأع ــس الصح ــاء المجل ــم إنش ــي: ت ــى العثمان ــي الأع ــس الصح المجل

ــد الأول،  ــد المجي ــة الســلطان عب في إســتانبول في عــام 1839م/1255هـــ بموافق
ــس  ــط، وكان المجل ــر المتوس ــق البح ــي في مناط ــر الصح ــة الحج ــق أنظم لتطبي
يتكــون مــن 8 أعضــاء عثمانيــن و9 ممثلــن مــن دول أوروبيــة )النمســا، بلجيكا، 
 Nermin  .)ــا ــا، إيطالي ــيا، سردين ــيا، روس ــان، بروس ــرا، اليون ــا، إنجل فرنس
 Ersoy, Yuksel Gungor and Aslihan Akpinar, International Sanitary
 Journal for ، )1938-Conferences from the Ottoman perspective (1851

.the History of Public Health, January 2011, P.55
 لو، إدارة الحج إلى مكة،ص192.)1))
ــف، )1)) ــأ الصلي ــة مرف ــر قبال ــر الأحم ــهورة في البح ــرة مش ــران: جزي كم 	11

ــة  ــن مدين ــرة م ــون الجزي ــد، وتتك ــل واح ــو مي ــة إلا بنح ــن اليابس ــد ع لا تبع
صغــرة لهــا مينــاء صالــح لاســتقبال الســفن المتوســطة، تتمتــع الجزيــرة بوجــود 
ــي  ــة الت ــراج البحري ــروف والأح ــجار المانج ــا أش ــر فيه ــة تنت ــات طبيعي غاب
يصــل ارتفاعهــا إلى أكثــر مــن أربعــة أمتــار.  المقحفــي، إبراهيــم، معجــم البلــدان 
والقبائــل اليمنيــة، صنعــاء، دار الكلمــة للنشر والتوزيــع، 1422هـــ/2002م، ج2، 

ص1352.
يلدز، الحجر الصحي، ص125.)1))
جزيــرة بريــم: جزيــرة تقــع في مضيــق بــاب المنــدب، تقــدر مســاحتها بـــ 12 )1))

كيلومــراً، أرضهــا صخريــة بركانيــة الأصــل، وبهــا هضبــات غــر مرتفعــة، تكتــد 
تكــون أرضهــا خاليــة مــن النبــات والمــاء. المقحفــي، معجــم البلــدان والقبائــل، 

ص167.
حصــن الغــراب: منطقــة تقــع في قريــة بــر عــي الســاحلية، بمحافظــة شــبوة، )1))

كانــت بــر عــي المينــاء التجــاري لـــقنا، وكان يســتقبل الســفن التجاريــة القادمة 
مــن دول القــرن الإفريقــي ودول جنــوب وشرق آســيا. المقحفــي، معجــم البلــدان 

والقبائــل، ص133.
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص192-191.)1))
يلدز، الحجر الصحي، ص124.)1))
أوكسنولد، الحجاز، ص85.)1))
الحفنــاوي، جــال، رحــات الحــج الهنديــة إلى مكــة المكرمــة وأثرهــا في مســلمي )1))
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شــبه القــارة الهنديــة، نــدوة مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســامية، 1426هـ، 
ص178.

يلدز، الحجر الصحي، ص204.)1))
ــة في الحجــاز 1348هـــ/1930م، ترجمــة: )2)) ــات رحل مهــر، غــام رســول، يومي

ــز، 1417هـــ،  ــد العزي ــك عب ــاض، دارة المل ــم، الري ــد إبراهي ــد الحمي ــمير عب س
ص31-30.

يلــدز، الحجــر الصحــي، ص126-127. كمــا تــم تقســيم المبانــي المشــيدة عــدة )2))
ــيم  ــة، تقس ــراض وبائي ــن بأم ــة للمصاب ــة مخصص ــم أجنح ــكل قس ــام، ب أقس
الأقســام شُــعباً مختلفــة، وكانــت كل ســقيفة تتســع لخمســن أو ســتين شــخصاً، 
كمــا كان هنــاك قســم خــاص بأمــراض الجــدري، وتــم تخصيــص ثــاث شــعب 
للتطهــر مــن الجراثيــم، أمــا أماكــن إقامــة الحجــاج، فكانــت بعيــدة عــن الحجــر 
الصحــي، ومحاطــة بأســوار، وكان هنــاك خــط ســكة حديديــة بطــول أحــد عــر 
ــط بالحجــر الصحــي، يقــوم بنقــل الحجــاج وأمتعتهــم، وكانــت  كيلومــراً، يحي

الأبنيــة مــزودة بالهاتــف. للمزيــد: يلــدز، الحجــر الصحــي، ص127.
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص219. للمزيد: لو، إدارة الحج إلى مكة،ص220-219.)2))
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص401-400.)2))
 لو، إدارة الحج إلى مكة،ص404.)2))
أبــو ســعد: جزيــرة يطلــق عليهــا جزيــرة )ســعد(، تقــع جنــوب مينــاء جــدة )2))

الإســامي، وهــي جزيــرة دائريــة صغــرة تقــع عــى شــعب مرجانــي يحيــط بها، 
ــاد  ــة إرش ــا علام ــم عليه ــد أقي ــارز، وق ــي ب ــط رم ــمالي شري ــه الش ــع في طرف يق
ملاحيــة.  جــزر المملكــة العربيــة الســعودية في البحــر الأحمــر والخليــج العربــي، 

هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، ط1، 1428هـــ/2007م، ص144.
الواســطة: جزيــرة واقعــة جنوبــي جــدة، كانــت تجــري بهــا عمليــات الحجــر )2))

الصحــي، هــي وجزيــرة أبــو ســعد، وقــد اســتخدمت هاتــان الجزيرتــان للحجــر 
في مناســبات عديــدة قبــل عــام 1329هـــ/1911م.  الأنصــاري، موســوعة تاريــخ 

مدينــة جــدة، ص133-126.
يلــدز، الحجــر الصحــي، ص133.جــاوة: جزيــرة مــن جــزر إندونيســيا، تقــع )2))

ــكان  ــف س ــن نص ــرب م ــا يق ــن لم ــي موط ــومطرة، ه ــا وس ــوب شرق ماليزي جن
إندونيســيا، وتهيمــن عــى البــاد سياســياً واقتصاديــاً، عاصمــة جــاوا، وعاصمــة 
 Britannica. Java.  .ــيا ــدن إندونيس ــر م ــي أك ــا(، وه ــا )جاكرت ــة أيض الدول

https://www.britannica.com/place/Java-island-Indonesia
يلدز، الحجر الصحي، ص135.)2))
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الروقي، المنشآت الطبية، ص36.)2))
ــن )3)) ــمال م ــرا إلى الش ــو م ــد 15 كيل ــى بع ــع ع ــر«: تق ــح »الحِج ــن صال مدائ

مدينــة العــا الحاليــة، عــى الطريــق الــذي يربــط جنــوب بــاد العــرب بســوريا. 
ــكندرية، دار  ــم، الإس ــرب القدي ــخ الع ــات في تاري ــي، دراس ــد بيوم ــران، محم مه

ــة، د.ت، ص490. ــة الجامعي المعرف
ــل )3)) ــن ونخ ــه ع ــن ب ــو حص ــام، وه ــرى والش ــن وادي الق ــع ب ــوك: موض تب

وحائــط ينســب إلى النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم، ويقــال إن أصحــاب الأيكــة 
الذيــن بعــث إليهــم شــعيب، عليــه الســام، كانــوا فيهــا ولــم يكــن شــعيب منهــم. 

ــدان، ج2، ص14. ــم البل ــوي، معج الحم
(32)Records of the AL-HAJJ.Vol.9. PP.379380-.

 يلدز، الحجر الصحي، ص279.)3))
عبــد العزيــز دولتشــن: )1277هـــ- .... /1861م- ....( ولــد في عــام 1277هـ )3))

/1861م، مــن عائلــة تتريــة محترمــة، تتمتــع بتأثــر كبــر بــن أبنــاء قوميتهــا، 
شــغل والــده مناصــب مهمــة في إدارة مناطــق الأورال الجنوبيــة في روســيا، تخــرج 
ــات  ــاً باللغ ــرغ، كان عارف ــكرية في بطرس ــل العس ــور باف ــة الإمبراط ــن مدرس م
ــه الأم  ــن لغت ــك ع ــية، ناهي ــة والفرنس ــية والإنجليزي ــة والفارس ــة والتركي العربي
ــن  ــراً ع ــد تقري ــج أع ــد الح ــنة 1317ه/1899م، وبع ــج في س ــية، ح والروس
رحلتــه، ترقــى في عــام 1334هـــ/1916م، إلى رتبــة لــواء أمــن سر هيئــة الأركان 
العامــة، ولا يعــرف مصــره بعــد عــام 1337هـــ/1919م.  ريزفــان، الحــج قبــل 

ــنة، ص35-30. ــة س مئ
ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص209)3))
 وافل، رحلة الحاج المعاصر، ص188.)3))
((3(BEO.000218.016428.001 الوثيقة العثمانية رقم 
((3(A.}MKT.MHM.00589.00007.002 الوثيقة العثمانية رقم
ــرة 1286ه1326-هـــ/1869-)3)) ــال الف ــدة خ ــن، ج ــرة مؤم ــماعيل، صاب إس

1908م دراســة تاريخيــة وحضاريــة في المصــادر المعــاصرة، الريــاض، دارة الملــك 
عبــد العزيــز، 1418هـــ، ص152.

شانتر، الحج، ص122.)4))
ــويس، )4)) ــج الس ــى خلي ــل ع ــيناء، تط ــرة س ــبه جزي ــر، في ش ــدة بم ــور: بل الط

جنوبــي غربــي جبــل مــوسى، بهــا محجــر صحــي للحجــاج، غربــال، الموســوعة 
ــة، ج2، ص1166. العربي

ــنة )4)) ــاؤه س ــم إنش ــس ت ــات: مجل ــة والكورنتين ــة البحري ــس الصح مجل
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1298هـــ/1880م، وذلــك خلفــاً لمجلــس عمــوم الصحــة المــري، تتركــز مهمته 
ــزم مــن الاحتياطــات لمنــع دخــول الأمــراض المعديــة إلى الأراضي  في اتخــاذ مــا يل
ــة  ــح المتعلق ــم اللوائ ــة إلى تنظي ــا، بالإضاف ــا إلى خارجه ــا منه ــة، أو نقله المصري
ــازم  ــروط ال ــر ال ــة، وتقري ــه الدق ــى وج ــا ع ــات وتنفيذه ــة الكورنتين بمصلح
اتباعهــا في نقــل الحجــاج إلى الحجــاز وعودتهــم منــه، وأعيــد تشــكيله وتنظيمــه 
ــة  ــم، الأنظم ــد المنع ــد، عب ــد المجي ــة 1309هـ/1892م.عب ــة البندقي ــد اتفاقي بع
والإجــراءات والإدارات المتعلقــة بالحجــاج وتطورهــا في جمهوريــة مــر العربيــة، 

ــر، ص77-76. ــد الن ــن، قي ــن الشريف ــوعة الحرم ــروع موس م
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص190.)4))
الروقي، المنشآت الطبية، ص32.)4))
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص187.)4))
رفعت باشا، مرآة الحرمين، ص234.)4))
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص192.)4))
رضا، محيي الدين، رحلتي إلى الحجاز، مصر، مطبعة المنار، د.ت، ص153.)4))
قدومها)4))
ــطول )5)) ــس الأس ــر، ورئي ــة الكب ــرال البحري ــه أم ــد ب ــح يقص ــودان: مصطل قب

العثمانــي، وهــو أعــى رتبــة عســكرية في البحريــة العثمانيــة، ولعــل المقصــود بــه 
ــوعي، ص177. ــم الموس ــان، المعج ــر صاب ــا. انظ ــرة وقائده ــان الباخ ــا قبط هن

ــب، )5)) ــاوب.  الخطي ــارس، أو المن ــه الح ــد ب ــي يقص ــح عثمان ــي: مصطل نوبتج
معجــم المصطلحــات، ص426.

باشــكاتب: لقــب رئيــس الكتــاب في الدائــرة، كان متــداولاً في العــر العثمانــي.  )5))
الخطيــب، معجــم المصطلحــات، ص66.

عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص193.)5))
الراعي، في المملكة الروحية، ص224.)5))
عيسوي، الخدمات والرعاية الصحية، ص191.)5))
الريحاني، ملوك العرب، ص38.)5))
الملــك حســن بــن عــي: )1270-1350هـــ - 1854 – 1931م( هــو الحســن )5))

بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد المعــن ابــن عــون، مــن أحفــاد أبــي نمــي ابــن 
ــام في الحجــاز باســتقلال العــرب عــن  ــركات، الحســني الهاشــمي، أول مــن ق ب
الــرك، وآخــر مــن حكــم مكــة مــن الأشراف الهاشــميين، ولــد في الآســتانة، عــاد 
إلى مكــة ونشــأ بهــا، ثــم نفُــي إلى الآســتانة ســنة 1309هـــ/1892م، وجعــل فيها 
مــن أعضــاء مجلــس شــورى الدولــة، وعين أمــراً لمكــة ســنة 1326هـــ/1908م، 
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ــح في  ــنة 1334هـــ/1916م، ونج ــرك س ــى ال ــورة ع ــن الث ــا، وأعل ــاد إليه فع
ــر  ــد، وخ ــا بع ــه فيم ــه الل ــز رحم ــد العزي ــك عب ــره المل ــتد توت ــم، اش إجلائه
معاركــه معــه، واضطــر للانتقــال مــن مكــة إلى جــدة ســنة 1343هـــ/1924م، 
ثــم إلى العقبــة، ورحــل إلى جزيــرة قــرص، فأقــام ســت ســنين، ومــرض فانتقــل 
ــزركلي،  ــنة 1350هـــ/1931م.  ال ــات س ــاً، وم ــا معت ــث فيه ــان، فمك إلى عمّ

ــام، ج2، ص250-249. الأع
ــن الحســن: )1299-1370هـــ/ 1882-1951م( أمــر شرقــي )5)) ــه ب ــد الل عب

ــادئ  ــى مب ــة، وتلق ــد بمك ــمية، ول ــة الهاش ــة الأردني ــك المملك ــم مل الأردن، ث
ــنة  ــاز س ــه إلى الحج ــع أبي ــاد م ــا، وع ــه فيه ــة أبي ــام إقام ــتانة أي ــوم بالآس العل
1326هـــ/1908م، وســمّي نائبــاً عــن مكــة، في مجلــس النــواب العثمانــي ســنة 
1327هـــ/1909م، قــام مع والــده بالثورة على الحجاز ســنة 1334هـــ/1916م، 
ــي الأردن،  ــارة في شرق ــس الإم ــا أس ــة، كم ــوزارة الخارجي ــاً ل ــده وكي ــه وال عينّ
وسُــمّي ملــكاً ســنة 1365هـــ/1946م، وقتــل أثنــاء صــاة الجمعــة، في المســجد 
الأقــى بالقــدس، كان مطــاع اللســان، مولعــاً بالحجــج والمناظــرة، كثــر المــزاح 

ــام، ج4، ص82. ــزركلي، الأع ــه. ال ــع خاصت م
ــو  )5)) ــورج بيك ــن ج ــج م ــال الح ــة خ ــة الصحي ــن الرقاب ــرة ع 7N/1658  مذك

ــروت. ــامي في ب ــوض الس )Georges Picot(المف
صفوة، الجزيرة العربية، ص289.)6))
رفيع، مكة في القرن الرابع عشر، ص229.)6))
شانتر، الحج، ص269-244.)6))
لو، إدارة الحج إلى مكة،ص399.)6))
الزركلي، شبه الجزيرة، ص724.)6))
ــمبر )6)) ــادى الأولى 1343هـــ/ 12 ديس ــدد 1، 15 جم ــنة الأولى، الع ــرى، الس  أم الق

ص4. 1924م، 
 الزركلي، شبه الجزيرة، ص402.)6))
ــة )6)) ــز صحي ــدة، مراك ــي في ج ــا الرئي ــة ومركزه ــر الصحي ــع إدارة المحاج وتتب

ــج، والقنفــذة،  ــا، وأمل ســاحلية في موانــئ ينبــع، ورابــغ، والليــث، والوجــه، وضب
وجــازان، والليــث، وفرســان، وثــول، والقحمــة، وخريبــة، والحقــل، عــى شــاطئ 
البحــر الأحمــر، ومحاجــر في رأس تنــورة، ورأس مشــعاب، والدمــام عــى ســاحل 

ــرة، ص404. ــبه الجزي ــزركلي، ش ــد: ال ــي. للمزي ــج العرب الخلي
القنصليــة )6)) وكيــل   )Ibrahim Depui( دبــوي  إبراهيــم  مــن  68	 رســالة 

الفرنســية في جــدة إلى وزيــر الخارجيــة الفرنــي، الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 
ســرته وفــرة حكمــه في الوثائــق الأجنبيــة، ج17، ص124.
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الكنداســة: مكينــة تقطّــر المــاء العــذب مــن المــاء المالــح، فيخــرج حلــواً صالحــاً )6))
للاســتعمال.  الأنصــاري، عبــد القــدوس، تاريــخ العــن العزيزيــة بجــدة، جــدة، 

إدارة العــن العزيزية، 1389هـــ/1969م، ص49-48.
ــمبر )7)) ــب 1349هـــ/ 5 ديس ــدد 313، 15 رج ــابعة، الع ــنة الس ــرى، الس أم الق

ص2. 1930م، 
ــان 1353هـــ/ 28 )7)) ــدد 524، 21 رمض ــرة، الع ــة ع ــنة الحادي ــرى، الس أم الق

ديســمبر 1934م، ص2.
ــر )7)) ــعبان 1348هـــ/ 17 يناي ــدد 267، 17 ش ــة، الع ــنة السادس ــرى، الس أم الق

ص3. 1930م، 
حمزة، البلاد العربية، ص220.)7))
بــن )7)) فــؤاد  هــو  )1317-1371هـــ/1899-1951م(  حمــزة:  فــؤاد  	74

ــة  ــة العربي ــة المملك ــارك في سياس ــث، ش ــب وباح ــزة، كات ــي حم ــن ع ــن ب أم
الســعودية ربــع قــرن، ولــد وتعلــم في لبنــان، وزاول التعليــم في بعــض المــدارس 
ًّ للملك  الحكوميــة بدمشــق والقــدس، كان يحســن الإنجليزيــة، فعُــنّ مترجماً خاصــا
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، وعينّــه وكيــاً للشــؤون الخارجيــة، ثم 
ذهــب إلى باريــس وزيــراً مفوضــاً، ومنهــا إلى أنقــرة، واســتقر بعــد ذلــك في خدمــة 
الملــك مستشــاراً يتنقــل معــه بــن الريــاض ومكــة، قــى أكثــر أيامــه الأخــرة في 
لبنــان، وتــوفي ببــروت، عنــي قبيــل وفاتــه بدراســة آثــار الجزيــرة قبــل الإســام، 
ــة الســعودية، في بــاد عســر،   ــاد العربي ــرة العــرب، الب ــب جزي ــه: قل ومــن كتب

ــام، ج5، ص159. ــزركلي، الاع ال
حمــزة، البــاد العربيــة، ص215.التيفوئيــد: مــرض بكتــري خطــر تنتــج عنــه )7))

الحمــى والضعــف، وفي الحــالات الحــادة يــؤدي إلى المــوت، وقــد كان هــذا المــرض 
ــة  ــاليب الصح ــور أس ــع تط ــن م ــكان، ولك ــة بالس ــق الكثيف ــراً في المناط منت
الجيــدة، انخفــض معــدل الإصابــات بــه، وأصبــح نــادراً نســبياً في المناطــق التــي 
ــة، وآلام في  ــى المرتفع ــه الحم ــمل أعراض ــة، تش ــة حديث ــة صحي ــع بأنظم تتمت
البطــن، وطفــح مميــز بالصــدر والبطــن، ويشــعر المصــاب بالنحــول والضعــف 
العــام، والهذيــان في الحــالات الشــديدة، بالإضافــة إلى الإســهال.  منصــور، معجــم 

ــراض، ص357-356. الأم
 الريحاني، ملوك العرب، ص38. شانتر، الحج، ص122.)7))
ــد )7)) ــلطان عب ــد الس ــة في عه ــة المضروب ــود الفضي ــن النق ــوع م ــة: ن مجيدي

ــام  ــاً، ضرب ع ــن قرش ــي، وعشري ــب العثمان ــس الذه ــاوي خم ــد، كان يس المجي
1260هـــ/1844م، بعــد صــدور قــرار تصحيــح المســكوكات العثمانيــة في العــام 
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نفســه، كمــا سُــكّ مــن خــال القــرار ذاتــه فئــة العــرة قــروش، وســمّي نصــف 
مجيــدي، والخمســة قــروش، وســمّي ربــع مجيــدي، والقرشــن والقــرش الواحــد، 
ــوعي، ص203-202. ــم الموس ــان، المعج ــف.  صاب ــن الأل ــدي 830 م ــار المجي وكان عي

 القيصري، الأحوال الصحية، ص60.)7))
قرش/قــروش: هــي وحــدة نقديــة أخذهــا العثمانيــون عــن الأوروبيــن، وقــد )7))

بــدأ ضربهــا في عهــد ســليم الثالــث، وكانــت مــن الذهــب في أول الأمــر، ثــم بــدأ 
ذربهــا مــن الفضــة عــام 1147هـــ/1734م، وكان وزنهــا تســعة دراهــم مــن 
ــلطان  ــد الس ــت في عه ــى أصبح ــاً حت ــاراً ووزن ــص عي ــدأت تتناق ــم ب ــة، ث الفض
ــوعي،  ــم الموس ــان، المعج ــم.  صاب ــف دره ــن نص ــل م ــي أق ــد الثان ــد الحمي عب

ص179-178.
رفعت باشا، مرآة الحرمين، ص16.)8))
ــروت، )8)) ــي في ب ــامي الفرن ــوض الس ــدة إلى المف ــا في ج ــر فرنس ــن وزي ــالة م رس

الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ســرته وفــرة حكمــه في الوثائــق الأجنبيــة، ج20، 
ص68.

 المعاهدة الصحية الدولية، المادة 142، ص72.)8))
كرنتينــة: لفــظ أصلــه فرنــي، ويقــال إيطــالي )Quarantine( ومعنــاه الــيء )8))

الــذي يبلــغ عــدده تقريبــاً إلى أربعــن، ويقــال إن جمهوريــة فينيســيا )البندقيــة( 
ــاد  ــن ب ــرق وم ــق ال ــن طري ــا م ــي إلى أوروب ــت تأت ــة كان ــا رأت أن الأوبئ لم
ــي  ــر صح ــت أول محج ــر، وأقام ــذا الأم ــت له ــة، اهتم ــمال إفريقي ــرب بش المغ
ســمته لازاريــت )Lazarette( وجعلتــه في جزيــرة صغــرة قريبــة منهــا بالبحــر 
ــى  ــن ع ــخاص القادم ــع والأش ــى البضائ ــا ع ــر فيه ــت تحج ــي، وكان الأدرياتيك
بلادهــا مــن الــرق. البتنونــي، محمــد لبيــب، الرحلــة الحجازيــة، مــر، مطبعــة 
الجماليــة، ط2، 1329هـــ، ص305. ســليمان، أحمــد الســعيد، تأصيــل مــا ورد في 
تاريــخ الجبرتــي مــن الدخيــل، القاهــرة، دار المعــارف، د.ت، ص181. والخلاصــة 
ــرام،  ــل الم ــاغ، تحصي ــي. الصب ــر الصح ــى: الحج ــتخدم بمعن ــح يس ــه مصطل أن

ص888.
الحكمــة، )8)) مجلــة  بــروت،  الحجــاز،  رحلــة  الغنــي،  عبــد  شــهبندر، 

1356هـــ/1937م، ص98. كانــت رســوم الحجــر الصحــي تقبــض بالقــروش 
ــج،  ــانتر، الح ــكندرية. ش ــي في الإس ــر الصح ــس الحج ــح مجل ــة لصال المصري

.324 ص
كونكه، أرواح في خطر، ص169-168.)8))

(86)Records of the AL-HAJJ. P.379.



 ـ- يونيو  2022م129      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ.عبد الله فايز محمد الشهري

ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص292.)8))
ــرب )8)) ــة الغ ــدى رحال ــة ل ــن الأوبئ ــراز م ــدوى والاح ــألة الع ــع، مس ــوادي، ربي ع

الإســامي 1830-1930م، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة، مــج3، ع3، 
ص127.  ،2020

أوكسنولد، الحجاز، ص87.)8))
بن مرعي، الحجيج التونسيون، ص39-38.)9))
 العبدلي، الحج إلى الأراضي المقدسة، ص16.)9))
جميل، مرافق الحج، ص144.)9))
ريزفان، الحج قبل مئة سنة، ص216.)9))
ــي )9)) ــد تاكي ــوزوكي: ) 1322هـ1364-هـــ/1904م1945-م( ول ــي س تاكي

ســوزوكي ســنة 1322هـــ/1904م، في محافظــة كاناغــاوا بالقــرب مــن طوكيــو، 
ويقــال أنــه لــم يواصــل تعليمــه بالمرحلــة الثانويــة، كمــا عمــل في شركــة كانيــو 
ــد  ــك بع ــح، وذل ــد صال ــاج محم ــم الح ــه باس ــمى نفس ــة، س ــو التجاري كوهاتس
أدائــه مناســك الحــج، وقــام بــأداء مناســك الحــج عــدة مــرات، وســافر في مهمــة 
عســكرية إلى إندونيســيا لايعــرف تفاصيلهــا أحــد، وقــاد جماعــة جــاوة الإســامية، 
وكان نائبــاً لمديــر جمعيــة المســلمين في طوكيــو، وتقلــد رئاســتها فيمــا بعــد، تــوفي 
ــنة  ــة س ــوات الأمريكي ــد الق ــى ي ــا ع ــد تحطيمه ــارو، بع ــفينة أوام ــاً في س غرق

1364هـــ/1945م. ســوزوكي، يابانــي في مكــة، مقدمــة المترجــم ص27-22.
سوزوكي، ياباني في مكة، ص281.)9))
رفعت باشا، إبراهيم، مرآة الحرمين، ص35-31.)9))
مــؤرخ )9)) )1273-1353هـــ/1875-1935م(  باشــا:  رفعــت  إبراهيــم 

ــم  ــاً، ث ــأ يتيم ــيوط، ونش ــد في أس ــكريين، ول ــج العس ــراء الح ــن أم ــري، م م
ــرات  ــاث م ــج ث ــارة الح ــرة، وولي إم ــة بالقاه ــة الحربي ــن المدرس ــرج م تخ
)1320-1321-1325هـــ/1903-1904-1908م(، وتتلمــذ في أوقــات فراغه على 
يــد بعــض علمــاء الأزهــر، كمــا تــم منحــه رتبــة اللــواء العســكرية، صنــف كتــاب 

ــام، ج1، ص39. ــزركلي، الأع ــرة. ال ــوفي بالقاه ــن، وت ــرآة الحرم م
رفعت باشا، مرآة الحرمين، ص37.)9))
ــوف )9)) ــب وفيلس ــم زاده: )1884-1962م/1301-1382هـــ( أدي ــن كاظ حس

ومفكــر واســع الاطــاع، عُــرف بإتقانــه عــدة لغــات إلى جانــب الفارســية لغتــه 
الأم، مثــل الفرنســية والإنجليزيــة والألمانيــة. لــه عــدة مؤلفــات، كمــا نــر بحوثــاً 
في عــدة دوريــات، وتنقــل بــن عــدة جامعــات ومراكــز بحــوث بأوروبــا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. ولــد في تبريــز ســنة 1884م/1301هـ، وتوفي بســويسرا ســنة 
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1962م/1382هـــ.   زاده، روايــة حــج إلى مكــة، مقدمــة المترجــم، ص22-21.
 زاده، رواية حج إلى مكة المكرمة، ص100)10))
 كونكه، أرواح في خطر، ص185.)10))
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المصادر والمراجع:
الأرشيف العثماني.)))
الأرشيف الفرنسي.)))
إســماعيل، صابرة مؤمــن، جدة خــال الفــرة 1286ه1326-هـــ/1869-1908م )))

ــد  ــك عب ــاض، دارة المل ــاصرة، الري ــادر المع ــة في المص ــة وحضاري ــة تاريخي دراس
ــز، 1418هـ. العزي

أمين الريحاني، ملوك العرب، بيروت، دار الجيل، ج1، ط8، 1987م.)))
ــن ))) ــدة، إدارة الع ــدة، ج ــة بج ــن العزيزي ــخ الع ــدوس، تاري ــد الق ــاري، عب الأنص

العزيزيــة، 1389هـــ/1969م.
الأنصــاري، عبــد القــدوس، موســوعة تاريــخ مدينــة جــدة، جــدة، مطابــع الروضة، )))

ط2، 1401هـ/1980م.
ــح ))) ــة: صال ــارة، ترجم ــخ وحض ــة تاري ــة العثماني ــن، الدول ــل الدي ــي، أكم أوغ

ــامية،  ــة الإس ــون والثقاف ــخ والفن ــاث للتاري ــز الأبح ــتانبول، مرك ــعداوي، إس س
ج2. 1999م، 

ــم ))) ــت الحك ــرب تح ــرة الع ــة في جزي ــع والدول ــن والمجتم ــم، الدي ــنولد، ولي أوكس
العثمانــي 1840-1908م، ترجمــة: عبــد الرحمــن العرابــي، جامعــة الملــك عبــد 

ــز، 1437هـ. العزي
ــة، ط2، ))) ــة الجمالي ــر، مطبع ــة، م ــة الحجازي ــب، الرحل ــد لبي ــي، محم البتنون

1329هـ.
ــة، )1)) ــي، مك ــتعمار الفرن ــن الاس ــيون زم ــج التونس ــب، الحجي ــي، نجي ــن مرع ب

مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة، 1435هـــ.
ــاض، دار )1)) ــعودية، الري ــة الس ــاد العربي ــرافي للب ــم الجغ ــد، المعج ــاسر، حم الج

ــع، د.ت، ج3. ــر والتوزي ــة للن اليمام
جريدة أم القرى.)1))
ــة )1)) ــي، هيئ ــج العرب ــر والخلي ــر الأحم ــعودية في البح ــة الس ــة العربي ــزر المملك ج

ــعودية، ط1، 1428هـــ/2007م. ــة الس ــاحة الجيولوجي المس
ــز: )1)) ــد العزي ــك عب ــد المل ــة في عه ــه المدني ــج وخدمات ــق الح ــد، مراف ــل، ولي جمي

1343-1373هـــ، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 1419ه.
الحفنــاوي، جــال، رحــات الحــج الهنديــة إلى مكــة المكرمــة وأثرهــا في مســلمي )1))

شــبه القــارة الهنديــة، نــدوة مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســامية، 1426هـ.
ــة، )1)) ــر الحديث ــة الن ــاض، مكتب ــعودية، الري ــة الس ــاد العربي ــؤاد، الب ــزة، ف حم

1388هـ. ط2، 
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الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط2، 1995م.)1))
الخالــدي، دايــل عــي، الإدارة العثمانيــة وأنظمتهــا في الحجــاز في عهــد الســلطان )1))

عبــد الحميــد الثانــي، الريــاض، دارة الملــك عبــد العزيــز، 1435هـــ.
ــة، )1)) ــاظ التاريخي ــات والألف ــم المصطلح ــم، معج ــد الكري ــى عب ــب، مصطف الخطي

بــروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1416هـــ/1996م.
ــة )2)) ــة المدين ــامي، مطبع ــم الإس ــة للعال ــة الروحي ــى، في المملك ــي، مصطف الراع

المنــورة، ط1، د.ت.
رضا، محيي الدين، رحلتي إلى الحجاز، مصر، مطبعة المنار، د.ت.)2))
رفعت باشا، إبراهيم، مرآة الحرمين، د.ط، د.ت.)2))
رفيــع، محمــد عمــر، مكــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري، مكــة المكرمــة، دار )2))

مكــة للطباعــة والنــر، ط1، 1401هـ.
الروقــي، عايــض، المنشــآت الطبيــة في الحرمــن الشريفين خــال العهــد العثماني: )2))

دراســة تاريخيــة وثائقيــة، جامعــة الكويــت، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، 
مــج22، ع88، 2004م

ريزفــان، يفيــم، الحــج قبــل مئــة ســنة، دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية، )2))
1414هـ/1993م. ط2، 

زاده، حســن كاظــم، روايــة حــج إلى مكة المكرمــة عــام 1328هـ، ترجمــة: محمد )2))
أمــن، الريــاض، دارة الملك عبــد العزيــز، 1439هـ.

الزركلي، خير الدين، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط15، 2002م.)2))
لــزركلي، خــر الديــن، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبــد العزيــز، بــروت، دار )2))

ــن، ط5، 1992م. ــم للملاي العل
ــل، )2)) ــن الدخي ــي م ــخ الجبرت ــا ورد في تاري ــل م ــعيد، تأصي ــد الس ــليمان، أحم س

ــارف، د.ت. ــرة، دار المع القاه
ــم، )3)) ــد إبراهي ــد الحمي ــمير عب ــة: س ــة، ترجم ــي في مك ــي، يابان ــوزوكي، تاكي س

ــد العزيــز العامــة، ط2، 1431هـــ. ــك عب ــة المل ســارة تاكاهــاشي، الريــاض، مكتب
شــانتر، لــوك، الحــج في الحقبــة الاســتعمارية )1866-1940(، الكويــت، المركــز )3))

الفرنــي للبحــوث في شــبه الجزيــرة العربيــة، 2021م.
الحكمــة، )3)) مجلــة  بــروت،  الحجــاز،  رحلــة  الغنــي،  عبــد  شــهبندر، 

. 1م 9 3 7 / 1هـــ 3 5 6
صابــان، ســهيل، المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة، )3))

ــة، د.ط، 1421هـــ/2000م. ــد الوطني ــك فه ــة المل ــاض، مكتب الري
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ــاعر )3)) ــرام والمش ــت الح ــار البي ــرام في أخب ــل الم ــي، تحصي ــد المك ــاغ، محم الصب
العظــام ومكــة والحــرم وولاتهــا الفخــام، تحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيــش، مكــة، 

1424هـ. د.ن، 
ــروت، دار )3)) ــة، ب ــق البريطاني ــة في الوثائ ــرة العربي ــي، الجزي ــدة فتح ــوة، نج صف

ــاقي، ط1، 2001م. الس
ــاج )3)) ــة بالحج ــراءات والإدارات المتعلق ــة والإج ــم، الأنظم ــد المنع ــد، عب ــد المجي عب

وتطورهــا في جمهوريــة مــر العربيــة، مــروع موســوعة الحرمــن الشريفــن، 
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المستخلص:
ــال  ــن خ ــك م ــان وذل ــام الاداري في خراس ــة النظ ــة الى دراس ــت الدراس هدف
التركيــز عــى المناطــق الاداريــة التابعــة للولايــة ، ودراســة النظــم الاداريــة في خراســان 
ــة وعمــل  ــولاة بعــد الولاي ــولاة وانســابهم ومصــر ال ــل ال واقســامها  ودراســة وتحلي
ــة  ــع أهمي ــاً .وتنب ــر تفصي ــاً واكث ــر عمق ــون اكث ــة لتك ــة تحليلي ــداول احصائي ج
الدراســة مــن عنايــة الإدارة الإســامية في الــدول والأقاليــم جــاءت فكــرة هــذه الدراســة 
التــي تقــوم عــى معرفــة أهــم الجوانــب التــي تعلقــت بــإدارة خراســان خــال العصر 
ــه  ــاسي وامتلاك ــر العب ــة الع ــك لمكان ــاسي الأول 132-232ه/749-846م ، وذل العب
ــة  ــية والاقتصادي ــان السياس ــة خراس ــة إلىمكان ــكرية، إضاف ــية والعس ــوة السياس للق
ــانم ــت بهخراس ــا تمتع ــى م ــاوة ع ــامية، ع ــدول الإس ــبقت ال ــي س ــرات الت وفي الف

نموارداقتصاديةكبيرة؛ممــا ســاعد عــى انتشــار الرخاءالاقتصــادي ،والــذي ظهــر عــى 
ــيما ــب العلموالثقافةعلىنطاقواسعولاس ــكانها في طل ــة س ــل في  رغب ــح وتمث ــوٍ واض نح

أنفيهاتياراتفكريةمختلفةدينيامًذهبيــاً وعقائديــاً، وهــذا يســتدعي وجــود تنظيــم إداري 
لهــذا الإقليــم. إضافــة إلى ذلــك فــإن خراســان تعــد محطأنظارالدولــة الإســامية منــذ 
نشــأتها؛ لأنهــا تعدرمزاسًياســياً ومظهــراً حضاريــاً عربيــاً إســامياً . واتبعــت الدراســة 
ــة الوصــول الى نتائــج والتــي مــن أهمهــا  المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغي
ــداً ،  ــر ج ــكل كب ــي بش ــر اليمان ــى العن ــان ع ــدت في إدارة خراس ــة اعتم : أن الدول
ــر ،  ــدد كب ــو ع ــرة ولاة وه ــر ع ــذا العن ــن ه ــان م ــدد ولاة خراس ــغ ع ــث بل حي
ــة ، في حــن  ــة العباســية عــى اليماني ــة واضحــة عــى مــدى اعتمــاد الدول ــدل دلال ي
ــتقلالية إدارة  ــاً اس ــان ، وايض ــة في إدارة خراس ــة مماثل ــيون بفرص ــظ القيس ــم يح ل
ــل  ــرى ، ب ــة أخ ــة لأي ولاي ــرة الدراس ــوال ف ــان ط ــع خراس ــم تتب ــث ل ــان حي خراس
كانــت بعــض الولايــات الأخــرى تتبــع في إدارتهــا لولايــة خراســان ، وفي هــذه الحــالات 
كان الــوالي الــذي تجمــع لــه ولايــات أخــرى مــع خراســان يتمتــع بالقــوة وثبــت ولاءه 
ــا  ــتقلة في إدارته ــان مس ــة خراس ــت ولاي ــرات كان ــب الف ــية ، وفي اغل ــة العباس للدول

حتــى يتســنى للــوالي فيهــا ضبــط أمورهــا وإصــاح أحوالهــا . 
الكلمات المفتاحية  : الدولة العباسية ، خراسان ، الولاة ، اليمانية ، القيسية
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Abstract:
Th e study aimed to study the administrative system in 

Kh orasan, by focusing on the administrative regions of the 
st ate, studying the administrative systems in Khorasan and its 
d epartments, studying and analyzing the governors and their 
lineage and the fate of the governors after the state, and making 
statistical and analytical tables to be more in-depth and more 
detailed. The importance of the study stems from the attention of 
the Islamic administration in the countries and regions. The idea 
of ​​this study came, which is based on knowing the most important 
aspects related to the administration of Khorasan during the first 
Abbasid era 132232- AH / 749846- AD, due to the status of the 
Abba s id era and its possession of political and military power, 
in addition to the political status of Khorasan and in the periods 
prior to the Islamic countries, in addition to the great economic 
resources that Khurasan enjoyed; Which helped spread economic 
prosperity, which appeared clearly and was represented in the desire 
of i t s residents to seek knowledge and culture on a large scale, 
especially since it has different intellectual currents, religiously and 
ideologically, and this calls for the existence of an administrative 
organization for this region. In addition, Khorasan has been the 
focus of attention of the Islamic State since its inception; Because 
it is considered a political symbol and a manifestation of Arab and 
Islamic civilization. The study followed the historical, descriptive, 
and analytical method in order to reach results, the most important 
of which are: that the state relied in the administration of Khorasan 
on the Yemeni element in a very large way, as the number of the 
governors of Khorasan from this element reached ten, which is a 
large number, which indicates a clear indication of the extent to 
which the Abbasid state relied on Al-Yamani, while the Qaisians did 
not have a similar opportunity in the administration of Khorasan, 
as well as the independence of the administration of Khorasan, as 
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during the study period, Khorasan was not affiliated to any other 
state, but some other states were affiliated in their administration 
to the state of Khorasan, and in these cases it was the governor 
who  combined other states with Khorasan enjoys power and 
proved his loyalty to the Abbasid state, and in most periods, the 
state of. Khorasan was independent in its administration so that the 
governor in it could control its affairs and reform its conditions. 

Keywords: Abbasid state, Khorasan, governors, Yamaniyah, Qaisia.
مقدمة :

يعتــر العــر العبــاسي الأول هــو العــر الذهبــي للخلافــة العباســية ، حيــث 
ــنة 132 – 232ه  ــن س ــد م ــار ، امت ــيس والافتخ ــوة والتأس ــر بالق ــذا الع ــز ه تمي
تنــاوب عــى حكمــه تســع خلفــاء ، حيــث كونــت الخلافــة العباســية نظامــا اداريــاً 
رفيعــاً وصارمــاً ، مكــن الدولــة العباســية مــن ادارة ولاياتهــا بــكل يــر وســهولة .

وخراســان إحــدى الولايــات المهمــة إذ تجــى باهتمــام الخلافــة الراشــدة التــي 
ــذ  ــا من ــا والاســتقرار فيه ــة إليه ــل العربي ــا عــاوة عــى هجــرة القبائ ســعت لفتحه
وقــت مبكــر، وقــد زادالاهتمــام بهــا أكثــر في العــر الأمــوي وذلــك بإخضــاع مناطــق 
كثــرة منهــا للدولــة العربيــة الإســامية عــن طريــق فتحهــا، وبــرزت أهميتهــا وقيمتها 
عــى نحــوٍ كبــر بمــا أبــداه العباســيون في نــر دعوتهــم فيهــا، وقيــام دولتهــم عــى 
أكتــاف الخراســانيين عربــاً وعجمــا ،وســتحاول الدراســة التركيــز عــى مناطــق الإدارة 
التابعــة للــولاة، كمــا ســتتناول هــذه الدراســة إدارة خراسان،وأقســامهاوتحليل الــولاة، 
وأنســابهم ،ومصــر الــولاة بعــد الولايــة ، وتمثــل خراســان إحــدى المراكـــز الإداريــة 
التابعــة للخلافــة، فهــي تــرف عــى إدارة منطقــة واســعة تضــم عــدداً مــن المــدن 

والقرى التابعـــة لهـا . 
ولاة خراسان في العصر العباسي الأول :

ــرة  ــة في ف ــيين خاص ــبة للعباس ــات بالنس ــم الولاي ــن أه ــان م ــر خراس تعت
الدعــوة والمرحلــة الأولى مــن إعــان قيــام الدولــة ، وقــد حظيــت تلــك الولايــة باهتمــام 
العباســيين المتزايــد ، ويظهــر ذلــك مــن خــال عنايتهــم باختيــار الــولاة على خراســان 
، ومــن خــال مــا ورد في المصــادر مــن روايــات وأحــداث وإشــارات حول ولاة خراســان 

يمكننــا أن ننظــم الجــدول الآتــي : 
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تولى خراســان بصفته القائــم بالأمر في خراســان 
ــو  ــد وصــل أب ــام ، فلق ــم الإم ــل إبراهي مــن قب
مســلم خــال ولايتــه عــى خراســان إلى مكانــة 
كبــرة وســلطان عظيــم ، فوجد المنصور نفســه 
مهــدداً مــن تلــك المكانــة فقــرر قتلــه ، ويمكــن 
توضيــح ذلــك مــن خــال موقــف المنصــور من 
أبي مســلم خــال ولايتــه عــى خراســان في عهد 
الخليفــة الســفاح ، حيــث كان المنصــور يطالــب 
أخــاه الســفاح بالتخلــص مــن أبي مســلم ، لكن 
أبــا العبــاس كان يرفــض إمــا لعجــز منــه أو لأن 
مكانــة أبــي مســلم كانــت كبــرة وقــد يهــدد 

قتلــه الدولــة خاصــة انهــا في بدايتهــا )1(.

الخليفة المنصور 
) 136ه – 

158ه/753-
774م (

الخليفة المنصور 
) 631ه – 

851ه/357-
477م (

أبو مسلم 
مولىالخراساني

كان المنصــور يخــى ســلطان أبي مســلم ويسيء الظــن ، ويتضح 
ذلــك من محــاورة جــرت بينه وبــن أخيــه الســفاح 136ه/753م 
حــن قــدم أبــو مســلم للحــج فقــال جعفــر » يــا أمــر المؤمنين ، 
أطعنــي واقتــل أبــا مســلم ، فو اللــه أن في رأســه لغــدره ، فقــال : يا 

أخــي قــد عرفت بــاءه ، ومــا كان منــه »  الــخ )2(
ــور  ــب المنص ــا كت ــك عندم ــن ، وذل ــن الطرف ــاف ب وزاد الخ
لأبــي مســلم » قــد وليتــك الشــام ومــر فهــي خــر لــك مــن 
خراســان ، فوجــه إلى مــر مــن أحببــت وأقــم بالشــام فتكون 
بقــرب أمــر المؤمنــن »، وفطــن أبــو مســلم لغــرض المنصــور 

فغضــب وقــال » يولينــي الشــام ومــر، وخراســان لي« )3(
ثــم اســتخدم المنصور أســاليب الدهــاء ودعــا أبا مســلم لزيارته 
ــى  ــة ع ــط الرجع ــور خ ــع المنص ــم قط ــل ، ث ــال الرس بإرس
أبــي مســلم إذ كتــب إلى أبــي داوود )خليفــة أبــي مســلم عــى 
خراســان ( بالإمــارة عــى خراســان ، ثــم توجــه أبــو مســلم إلى 

ــه المنصــور ســنة 731 ه/457م )4(. ــم قتل العــراق ومــن ث

أبو داود خالد ابن 
قيسي إبراهيم الذهلي )5(

1ه  4 0 -1 3 7
7م 5 7 -7 5 4

ولاه أبو مسلم أمر خراسان أثناء ذهابه للحج )6(
انتهــت ولايــة أبــي داود بســبب مقتلــه حيــث قتــل في منزلــه 
بعــد أن ثــار عليه بعــض الجنــد )7(. ويبــدو أن المنصــور غضب 
منــه بعــد أن أنكــر قتــل أبــي مســلم وذكــر المنصــور ذكــرا 
قبيحــا ونســبه إلى الغــدر، فكتــب المنصــور إليــه يأمــره بغــزو 
مــا وراء النهــر، ثــم كتــب إليــه في القــدوم عليــه ووجــه بكتابــه 
ــألتي  ــه إلا لمس ــي علي ــا يقدمن ــال: م ــردا، فق ــولا مف ــه رس إلي
عــن أمــور أبــي مســلم وأموالــه ثــم قتــي بعــد ذلــك، ثــم قــام 
يفرقــع أصابعــه ويرقــص ويقــول: يــا أبــا جعفــر غــر غيري، 
والرســول يــراه. فرجــع إلى المنصــور فأخــره بمــا عايــن، ولــم 
يجــب المنصــور عــى كتابــه. فكتــب المنصــور إلى أبــي عصــام 
عبــد الرحمــن ابــن ســليم مــولى عبــد اللــه بن عامــر بــن كريز: 
إن قتلــت أبــا داود فأنــت أمــر خراســان، فخــرج أبو عصــام إلى 
كشــماهن)8( وقــد دس إلى أهلهــا مــن هيجهم ليخــرج أبــو داود 
فيفتــك بــه، وســمع أبــو داود الضجــة فصعــد لينظــر فمــى 
عــى جنــاح في داره وكان ضعيــف البــر فســقط عــى وتــد، 
فقالــت لــه امرأتــه مــن ذا؟ قــال: أنــا أبــو داود قــد نــزل بــي ما 

يريــد أبــو جعفــر، واحتمــل فمــات)9(
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الخليفة 
المنصور 
)136ه– 

158ه/753-
774م (

عبد الجبار بن 
عبد الرحمن 

الازدي)10(
 يماني

140-141ه
757-758م

ــوا  ــن قتل ــن الذي ــال المتمردي ــور لقت ــله المنص أرس
ــرد  ــث أن تم ــا لب ــم م ــم ، ث ــى عليه ــا داود وق أب
ــه  ــه ، ووج ــدده ومال ــر ع ــد أن كث ــار بع عبدالجب
المنصــور ابنــه محمــد المهــدي الــذي أقــام بالــري ، 
فأرســل قائــده خــازم بــن خزيمــة التميمــي لقتال 
ــور  ــاله للمنص ــه وإرس ــت هزيمت ــار وتم عبدالجب

ــل. )11( ــه حكــم القت ــذي نفــذ في ال

الخليفة 
المنصور 

 )631ه– 
851ه/357-

477م (

محمد المهدي 
ابن أبي 

جعفر عبدالله 
المنصور)12(

عباسي

141-151ه
857-867م

ــى رأس  ــور ع ــر المنص ــو جعف ــوه أب ــله أب أرس
جيوشــه ومعــه أمهــر القــادة فقــى عــى فتنــة 
عبدالرحمــن بن عبــد الجبــار الأزدي والي خراســان 
ــتان  ــذوالي طبرس ــه ب ــورة الأصب ــى ث ــى ع وق

ــوة )13(. ــى النب ــذي أدع ــيس ال ــة أستاذس وفتن
ــازم  ــب وخ ــا الخصي ــه أب ــتان ، ووج ــزا طبرس غ

ــذ)14( ــود إلى الأصبهب ــة والجن ــن خزيم بْ

الخليفة 
المنصور

)631ه– 
851ه/357-

477م (

أسيد بن 
عبدالله 
بن مالك 

الخزاعي)15(
يماني

141-151ه
758-768م

ــش للمشــاركة والقضــاء عــى  ــه المهــدي بجي بعث
ــار الازدي)16( .  ــان عبدالجب ــرد والي خراس تم

الخليفة 
المنصور

)136ه– 
158ه/753-

774م (

حميد بن 
قحطبة 
الطائي)17(

يماني

151-159ه
768-775م

كان لأبيــه شــان كبــر في بدايــة الدعــوة العباســية 
ــاء )18(.  حيــث كان أحــد النقب

تــولى ولايــة مــر مــن قبــل المنصــور عــام 143ه 
ــى  ــه ع ــت ولايت إلى144هـــ/760-761م )19( انته

ــه)20(. ــبب وفات ــان بس خراس

الخليفة المهدي 
)851ه– 

961ه/477-
587م (

أبو عون عبد 
الملك بن يزيد 

الازدي)21(
يماني

159-160ه
775-776م

كان مــن ضمــن القــادة الذيــن شــاركوا في معركــة 
 ـتــولى مصر مرتــن  ســنة 133هـ-  الــزاب 132هــ

 ـ، و 137-140هـ)22( 136ه
عزلــه المهــدي لســخطه عليــه بســبب عــدم قدرتــه 

عــى القضــاء عــى ثــورة يوســف الــرم)23(

الخليفة المهدي 
)851ه– 

961ه/477-
587م (

معاذ بن مسلم 
قيسي)24( 

160-163ه
776-779م

تــم عزلــه لأنــه لــم يســتطع القضــاء عــى ثــورة 
ــاني )25( ــع الخراس المقن
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الخليفة المهدي
)851ه– 

961ه/477-
587م (

المسيب بن 
زهير بن عمر 

ابن مسلم 
الضبي)26(

قيسي

163-166ه
977-287م

تــم عزلــه بســبب اضطــراب الأمــور في خراســان ، 
وذلــك بســبب الإجــراءات التــي اتبعهــا حــن قــام 

برفــع وجمــع الضرائــب )27(.

الخليفة المهدي
)851ه– 

961ه/477-
587م (

أبو العباس 
الفضل بن 
سليمان 

الطوسي )28( 

خراساني

166-171ه
782-787م

تولى خراسان وأضيفت إليه سجستان)29(
    توفي في بغداد بعد قدومه للمهدي )30(

الخليفة الرشيد
)071ه– 

391ه/687-
808م (

جعفر بن 
محمد بن 

الأشعث ابن 
عقبة الخزاعي 

 )31(

يماني

171-173ه
787-987م

اســتقدمه الرشــيد إلى بغــداد وعــن ابنه العبــاس  إلى 
أن مــات)32(.

الخليفة الرشيد
)170ه– 

193ه/786-
808م (

العباس بن 
جعفر بن 
محمد ابن 
الأشعث 

الخزاعي )33( 

يماني

371-571ه
987-197م

يظهــر أنــه لســرة والــده وجــده والخدمــات التــي 
قدماهــا للدولــة العباســية دور في تعيينــه .

الخليفة الرشيد
)071ه– 

391ه/687-
808م (

الغطريف 
بن عطاء 
الكندي)34(

يماني

571-671ه
197-297م

    خــال الرشــيد ، ســألته أمــه الخيــزران يــولي خاله 
فــولاه اليمــن)35(، ثــم ولاه خراســان وعزلــه لأنــه لــم 
يســتطع القضــاء على ثــورة حصــن الخارجــي )36(

الخليفة الرشيد
)071ه– 

391ه/687-
808م (

حمزة بن مالك 
ابن الهيثم 
الخزاعي)37(

يماني

176-177ه
792-793م

أبوه أحد نقباء الدولة العباسية)38(
تــولى ولايــة سجســتان ســنة 159ه/775م وتــوفي 

ــنة 181 ه/797م )39( . س
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الخليفة الرشيد
)170ه– 

193ه/786-
808م (

أبو العباس 
الفضل بن 

يحيى بن خالد 
البرمكي)40(

فارسي

177-179ه
793-795م

ــد وقومــس  ــال وطبرســتان ودنباون ولاه كــور الجب
ــنة 176ه/792م)41( ــان س ــة وأذربيج وأرميني

ــن  ــال م ــن الأعم ــا م ــا يليه ــان وم ــم ولاه خراس ث
الــري وسجســتان)42( .         وكان عزلــه بســبب ميلــه 

للصيــد وبعــده عــن الرعيــة )43(

الخليفة الرشيد
)071ه– 

391ه/687-
808م (

عمرو بن 
شرحبيل )44( 

971-971ه
597-597م

عنــد انــراف الفضــل بْــن يحيــى عــن خراســان 
اســتخلف عليهــا عمــرو بـْـن شرحبيل)45(.ويبــدو أن 
ذلــك جعــل الرشــيد يعــزل الفضــل لعــدم اهتمامه 

ــه للولاية. وتفرغ

الخليفة الرشيد
)071ه – 

391ه/687-
808م (

منصور 
بن يزيد بن 

منصور 
الحميري)46(

يماني

179-180ه
597-697م

الخليفة الرشيد
)071ه– 

391ه/687-
808م (

أبو الفضل 
جعفر ابن 

يحيى ابن خالد 
البرمكي 

فارسي

081ه
697م

كان وزيــر الرشــيد ولاه خراســان وسجســتان، 
واســتعمل جعفــر عليهمــا محمــد بــن الحســن بنْ 
ــة الســام  ــة . وشــخص الرشــيد مــن مدين قحطب
ــزل  ــا ن ــل، فلم ــق الموص ــى طري ــة ع ــدا الرق مري
ــن جعفــر خراســان، وعــزل  الــردان، ولى عيــى بْ
عنهــا جعفــر بْــن يحيــى، فكانــت ولاية جعفــر بنْ 
يحيــى إياهــا عشرين ليلــة ، وولاه أمــر الحــرس )47( . 

الخليفة الرشيد
)170ه– 

193ه/786-
808م (

علي بن عيسى 
بن ماهان)48(

عرب 
خراسان

180-191ه
796-806م

لــم يســتطع القضــاء عــى ثــورة رافــع بــن الليــث 
ــيد  ــك الرش ــغ ذل ــرو فبل ــخ إلى م ــن بل ــرج م وخ
ــرى  ــرة أخ ــاد م ــم ع ــة )49( . ث ــه وولى هرثم فعزل
ــون في  ــه المأم ــال أخي ــن لقت ــله الأم ــا أرس عندم

خراســان)50( .
ــل  ــك ولاه الأمــن ســنة 591ه/018م الجب بعــد ذل

وهمــذان وأصبهــان وقــم )51(.
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ملاحظاتفترة  الواليالقبيلةاسم الوالياسم الخليفة

الخليفة الرشيد
)170ه– 

193ه/786-
808م (

هرثمة بن 
أعين البلخي 
الخراساني)52(

خراساني

191-491ه
608-908م

كان مــن كبــار رجــال بلاط الرشــيد ، وكان يســتعين 
بــه في ضبــط الأحــوال والقضــاء عــى الاضطرابات في 
أي الجهــات كانــت ، وكان يثبــت قــدرة كبــرة عــى 
ذلــك . حيث ولاه الرشــيد مــر ســنة 871ه/497م 
، ثــم وجهــه إلى أفريقيــة لإخضــاع عصاتهــا ،فدخل 
القــروان ســنة 971ه/597م ولقــي مــن أهلهــا ما 
يحــب ، فأحســن معاملتهــم ، وتقــدم في جيــش كبير 
إلى تيهــرت فقابلــه ابــن الجــارود ، وظفــر هرثمــة ، 
وأطاعتــه قبائل البربــر  فعــاد إلى القيروان ، واســتمر 
واليــاً عــى أفريقيــة ســنتين ونصــف)53( . كمــا ولاه 
الرشــيد غــزو الصائفــة ، وضــم إليــه ثلاثــن ألفــا 
مــن جنــد خراســان، ومعــه مــرور الخــادم، إليــه 

النفقــات وجميــع الأمــور)54(.

الخليفة الرشيد
)071ه– 

391ه/687-
808م (

المأمون 
بن هارون 
الرشيد)55(

عباسي

183-198ه
799-813م

ولاه أبــوه خراســان ســنة 381ه/997م ومــا يتصل 
بها مــن همــذان إلى آخــر المــرق)56(

الخليفة الأمين
)391ه– 

891ه/808-
318م (

العباس بن 
جعفر بن 
محمد ابن 
الأشعث 
الخزاعي

يماني

491-591ه
908-018م

تولى خراسان للمرة الثانية )57( 

الخليفة الأمين
)391ه– 

891ه/808-
318م (

علي بن الحسن 
بن قحطبة 
الطائي )58( 

يماني 

591-691ه
018-118م

الخليفة الأمين
)391ه– 

891ه/808-
318م (

الخليفة المأمون
)891ه– 

812ه/318-
338م (

الفضل بن 
سهل بن 
عبدالله)59(

فارسي

196-202ه
811-817م

كان والياً على المشرق )60(
اســتمر الفضــل واليــاً عــى خراســان حتــى تمكــن 
المأمــون مــن حســم الأمــر مــع أخيــه الأمــن ، وقرر 

العــودة إلى بغــداد.
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ملاحظاتفترة  الواليالقبيلةاسم الوالياسم الخليفة

الخليفة المأمون
)891ه– 

812ه/318-
338م (

غسان بن عباد 
بن أبي الفرج 
أبي إبراهيم بن 

غسان)61(

عراقي 
عربي

202-502ه
718-028م

الخليفة المأمون
)198ه– 

218ه/813-
833م (

أبو الطيب 
طاهر بن 
حسين بن 
مصعب 

البوشنجي)62(
فارسي

205-207ه
820-822م

ــن  ــه الأم ــد أخي ــه ض ــون في حرب ــد المأم كان قائ
وتمكــن طاهــر مــن القضــاء عــى جيــش الأمــن 
بقيــادة عــي بــن عيــى بــن ماهــان وســمي بــذي 

اليمينــن)63( .
كان في نفــس المأمــون شيء لقتلــه أخــاه الأمــن بغير 
ــة  ــا اســتقر في خراســان قطــع خطب مشــورته ، لم

المأمــون يــوم جمعــه ، انتهــت ولايتــه بمقتلــه)64(
ــة  ــس للدول ــن المؤس ــن الحس ــر ب ــر طاه ويعت

ــه . ــدة حكم ــر م ــم ق ــة رغ الطاهري

الخليفة المأمون
)198ه– 

218ه/813-
833م (

طلحة بن 
طاهر بن 
فارسيالحسين)65(

207-213ه
822-828م

يبــدو أن خراســان أصبحــت ولايــة شــبه مســتقلة 
عــن الدولــة العباســية ، وأصبــح تعيــن الــولاة فيها 
يقتــر عــى أسرة الطاهريــن فقــط منــذ عــر 
ــنة  ــم س ــة دولته ــى نهاي ــون وحت ــة المأم الخليف

. 259ه/872م 

الخليفة المأمون
)891ه– 

812ه/318-
338م (

علي بن طاهر 
بن الحسين 

فارسي

312-412ه
828-928م

كان ســبب مســره إليهــا أنّ أخــاه طلحــة لمــا مــات 
ولي خراســان عــيّ بــن طاهــر، خليفــة لأخيــه عبــد 
اللَّــه، وكان عبــد اللَّــه بالدّينــور يجهّــز العســاكر إلى 

بابــك)66( 

الخليفة المأمون
الخليفة 
المعتصم

)218ه– 
227ه/833-

841م (

أبو العباس 
عبدالله بن 
طاهر بن 
الحسين)67(

فارسي

412-032ه
928-448م

ــة لحــرب  ــن طاهــر الرق ــه بْ ــد الل ولى المأمــون عب
 ـ)68( ــر 206ه/821مــ ــبث وم ــن ش ــر بْ ن

أرســله المأمــون إلى مــر ســنة 210ه/825م بعــد 
أن هاجــت فاخمــد ثورتهــا، واســتأمن أهلهــا، كمــا 
ــكندرية  ــتقروا في الإس ــن اس ــيين الذي ــرد الأندلس ط

ــنة 211 ه/826م )69( س
وانتهت ولايته بسبب وفاته .

الخليفة الواثق 
بالله

)722ه– 
232ه/148-

648م (

طاهر بن عبد 
الله بن طاهر 

بن الحسين
فارسي

032-232ه
448-648م
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ومــن خــال الجــدول الســابق يمكــن القــول أن الثــورة العباســية انطلقــت 
مــن خراســان وتعاظمــت قوتهــا هنــاك فالأمــر لا يتحملــه ولاة خراســان وحدهــم بــل 
إن تــردي أحــوال الدولــة الأمويــة في مختلــف الولايــات لعــب دوراً كبــراً في ذلــك .ويبدو 
أن العباســيين قــد تنبهــوا لتلــك المكانــة التــي تمتعــت بهــا خراســان في العــر الأموي 
مــن خــال قــوة الــولاة الذيــن تولوهــا للأمويــن ، لــذا تعامــل العباســيون مــع ولايــة 
خراســان عــى هــذا القــدر مــن الأهميــة . فقــد كان مفجر الثــورة العباســية أبو مســلم 
الخراســاني صاحــب الــدور القــوي في قيــام الدولــة العباســية أول والٍ عــى خراســان 
ــي كانــت تخضــع  ــب المناطــق الت ــل إن أغل ــاس ، ب ــو العب ــاسي الأول أب للخليفــة العب
للعباســيين أصبحــت تتبــع بدايــة الأمــر خراســان ، لأنهــا المــكان الــذي انطلقــت منــه 
الجيــوش العباســية فــكان أبــو مســلم يســر الجيــوش ويعــن العمــال وهــو مــا أدى 
ــة الأول  ــة أن الخليف ــا، لدرج ــان وغيره ــه في خراس ــاد قوت ــه ، وازدي ــم مكانت إلى تعاظ
ــوة  ــذه الق ــم ه ــور بتعاظ ــه المنص ــار ل ــا أش ــث بينهم ــال حدي ــور خ ــاه المنص وأخ
ومــدى خطورتهــا عــى مســتقبل الدولــة)70(، ورغــم قناعــة أبــو العبــاس بمــا ســاقه 
أبــا جعفــر مــن مخــاوف تجــاه أبــي مســلم إلا أنــه لــم يتخــذ بحقــه أي إجــراء، ربمــا 
لأن الدولــة كانــت في بدايتهــا وأنهــا غــر مؤهلــة للتخلــص مــن شــخصية بهــذا الثقــل.  
ويظهــر أن المكانــة التــي وصــل إليهــا أبــو مســلم خــال ولايتــه عــى خراســان ودوره 
ــا  ــان وأنه ــى خراس ــكاً ع ــح مل ــد أصب ــه ق ــد أن ــية ، أعتق ــوش العباس ــادة الجي في قي
حــق لــه, ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال رده عــى رســالة المنصــور حــن أصــدر 
أمــراً بتوليــه الشــام و مــر ، فقــد كتــب المنصــور إليــه  » قــد وليتــك الشــام ومــر 
فهــي خــر لــك مــن خراســان ، فوجــه إلى مــر مــن أحببــت وأقــم بالشــام فتكــون 
بقــرب أمــر المؤمنــن » فــرد عليــه أبــو مســلم بقولــه ) هــو يولينــي الشــام ومــر، 
وخراســان لي)71(  ( . ويبــدو أن أبــا مســلم في هــذه الــردود القويــة كان يعتمــد عــى ولاء 
ــم  ــودة إلى امتيازاته ــات بالع ــم طموح ــر بداخله ــه كان يث ــا أن ــان ، طالم ــل خراس أه
ومكانتهــم قبــل الحكــم العربــي الإســامي , ومــن هنــا كان عــى المنصــور بعــد توليــه 
ــص  ــة للتخل ــه في النهاي ــة قادت ــروٍ وحكم ــف ب ــذا الموق ــع ه ــل م ــة أن يتعام الخلاف
ــر  ــا ، وكان للعن ــية برمته ــة العباس ــود الدول ــدد وج ــذي ه ــوس ال ــذا الكاب ــن ه م
الخراســاني حضــورا قويــا في إدارة خراســان , ورغــم مــا فعلــه أبــو مســلم مــن تحــد 
للســلطة العباســية إلا أن الدولــة العباســية اســتمرت في اعتمادهــا عــى هــذا العنــر 
عــر فــرات مختلفــة مــن عمــر الدولــة العباســية خــال فــرة الدراســة ، حيــث تــولى 
ــاني  ــلم الخراس ــي مس ــة أب ــد ولاي ــية ، فبع ــول فارس ــن أص ــعة ولاة م ــان تس خراس
ــارسي عــن  ــة المنصــور، غــاب العنــر الف ــة خلاف ــاس وبداي ــي العب ــولى لأب ــذي ت ال
ولايــة خراســان حتــى أيــام الخليفــة المهــدي حيــث تــولى الولايــة أبــو العبــاس الفضل 
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بــن ســلمان الطــوسي الــذي جمع بــن ولايــة خراســان وسجســتان )72( ثــم غــاب أوائل 
فــرة حكــم الرشــيد ليعــود مــرة أخــرى عــى يــد أسرة البرامكــة وذلــك عندمــا تــولى 
أبــو العبــاس الفضــل بــن يحيــى ســنة 177ه / 793م )73(   ـ ويظهــر أن ثقــة الرشــيد 
بــأسرة البرامكــة أعــادت العنــر الفــارسي إلى الواجهــة مــن جديــد، خاصــة أن تلــك 
ــيد  ــد ولى الرش ــور، فق ــط الأم ــن ضب ــن الإدارة وحس ــر م ــدر كب ــت بق الأسرة تمتع
خــال قيــام الفتنــة القبليــة في بــاد الشــام ســنة 176هـــ / 792م الشــام لـــ مــوسى 
بــن يحيــى البرمكــي الــذي تمكــن مــن إصــاح الحــال بــن المضريــة واليمانيــة )74( . 
ولمــا تجــددت العصبيــة مــن جديــد ســنة 180 هـــ/ 796م عــن الرشــيد عــى الشــام 
ــان كان  ــا ، وفي خراس ــاح أحواله ــح في إص ــذي نج ــي وال ــى البرمك ــن يحي ــر ب جعف
لهــذه الأسرة دور في الإدارة فيهــا ، فقــد عــن الرشــيد عــى ولايتهــا أبــا العبــاس الفضل 
بــن يحيــى بــن خالــد البرمكــي , وعمــل الفضــل عــى ضبــط الأمــور في خراســان ، وفي 
ظــل تنامــي الــدور الــذي تلعبــه هــذه الأسرة في إدارة الدولــة العباســية عمــل الفضــل 
عــى اســتغلال إمكانــات تلــك الولايــة لصالحــه وصالــح أسرتــه، بــل إنــه عمــل عــى 
التمكــن لنفســه وزيــادة قوتــه فيهــا ، ويذكــر الطــري » أن الفضــل اتخــذ بخراســان 
ــة – وأن  ــم – أي البرامك ــم له ــل ولاءه ــية , وجع ــماهم العباس ــم س ــن العج ــداً م جن
ــا قــدم بغــداد قــدم معــه منهــم عــرون  عدتهــم بلغــت خمســائة ألــف رجــل، ولم
ــى  ــان ع ــم بخراس ــي منه ــف الباق ــة ، وخل ــداد بالكرنبي ــموا ببغ ــل , فس ــف رج أل
أســمائهم ودفاترهــم )75( ». ومــن المؤكــد أن استشــعار الرشــيد لخطــورة هــذا الأمــر 
كان عامــاً مهمــا في تغــر الرشــيد وغضبــه عــى البرامكــة وبالتــالي نكبتهــم . ويشــر 
الطــري إلى أن الفضــل بعــد أن اطمــأن للمكانــة الكبــرة التــي حدثــت لــه في خراســان 
وولاء جيشــها لــه ، انــرف عــن خراســان واســتخلف عليهــا عمــرو بــن شرحبيــل ، 
وتفــرغ للراحــة والصيــد ، وبعُــد عــن الرعيــة ، وهــو مــا ســاق الرشــيد لعزلــه  فيمــا 
بعــد ، متهمــا إيــاه بالبعــد عــن الرعيــة وعــدم التفــرغ لرعايــة شــؤونها ، وبقــي عــى 
طبرســتان والرويــان ، ثــم عزلــه عنهمــا أيضــاً ، وعــن عليهــا عبداللــه بــن خــازم، ولم 
يبــق تحــت إدارة الفضــل ســوى الــري ، ثــم عزلــه الرشــيد عنهــا ، وولاهــا محمــد بــن 
يحيــى بــن الحــارث بــن شــخير )76(  . ويتضــح مــن إجــراءات الرشــيد المتتابعــة تجــاه 
ــى لا يظهــر الفضــل  ــه خطــوة بخطــوة ، حت ــه حــاول أن يحــد مــن قوت الفضــل أن
التمــرد ، فبــدأ بســحب المناطــق مــن تحــت إدارتــه أولاً بــأول ، حتــى لــم يبــق مــع 
الفضــل مــن الإدارة شــيئاً ، ويظهــر أن الرشــيد استشــعر الخطــورة في أن يجمــع عــدد 
ــه  ــا كان من ــان ، فم ــب خراس ــري إلى جان ــتان وال ــتان وسجس ــات كطبرس ــن الولاي م
ــا  ــا كم ــن ضبطه ــك م ــهل ذل ــتقلاً ليس ــاً مس ــا والي ــدة منه ــى كل واح ــن ع إلا أن ع
تســهل مراقبتهــا .وقــد اســتعان الرشــيد ســنة 180هـــ /796م بوزيــره جعفــر بــن 



146  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

ولاة خراسان خلال العصر العباسي الأول ) 132-232 هـ / 749-846 م(

يحيــى البرمكــي في إدارة خراســان، وقــد ألحــق لــه عــاوة عــى خراســان بسجســتان ، 
ويبــدو أن أمــور الإدارة كانــت مضطربــة ، فــأراد الرشــيد إعــادة ضبــط دواوينهــا مــن 
جديــد ، وكان جعفــر مقيمــاً في بغــداد وينيــب عنــه محمــد بــن الحســن بــن قحطبــة ، 
ولــم تســتمر ولايــة جعفــر عــى خراســان أكثــر مــن شــهر، حيــث أمــر بعزلــه عنهــا 
ــور  ــر لأم ــرغ جعف ــيد أراد أن يتف ــر أن الرش ــر ، ويظه ــن جعف ــى ب ــتبداله بعي واس
ــة  ــن ولاي ــاب ع ــد غ ــارسي ق ــر الف ــدو أن العن ــرس)77(  .ويب ــث ولاه الح ــرى حي أخ
خراســان منــذ أواخــر فــرة الرشــيد ، ولكنــه عــاد للظهــور مــن جديــد أواخــر حكــم 
الخليفــة الأمــن الــذي ولى إدارة خراســان للفضــل بــن ســهل بن عبــد الله ، والــذي كان 
لــه دور في الــراع بــن الأخويــن عــى الســلطة ، وهــو الــذي زيــن للمأمــون التمــرد 
،  وكان لــه دور كبــر في إدارة أمــور المأمــون خــال فــرة تواجــده في خراســان خــال 
الفتنــة بــن الأخويــن وحتــى بعــد إقامــة المأمــون في خراســان ، لذلــك اســتمر في إدارة 
أمــور خراســان بــل حتــى والتحكــم في شــؤون المأمــون وتعميــة الأخبــار عنــه ومنــع 
وصولهــا إليــه ، وعندمــا أطلعــه ولي عهــده عــي الرضــا عــى الأحــوال ، فقــرر المأمــون 
العــودة إلى بغــداد.  وتــم التخلــص مــن الفضــل بــن ســهل ســنة 202ه/817م .ومنــذ 
عــر الخليفــة المأمــون تــولى إدارة خراســان طاهــر بــن الحســن ، ويبــدو أنــه كان 
للــدور الــذي قــام بــه طاهــر خــال الفتنــة بــن الأخويــن وقيادتــه لجيــش المأمــون 
ــه  ــاع مكانت ــر في ارتف ــن ، دور كب ــش الأم ــى جي ــار ع ــق الانتص ــن تحقي ــه م وتمكن
ــه في إدارة خراســان جــاء  ــه المأمــون بــذي اليمينــن)78(، ويبــدو أن تعيين ، حيــث لقب
تكريمــا لــه ، بــل إنــه جمــع إلى جانــب ولايــة خراســان منصبــاً رفيعــاً في بغــداد وهــو 
ولايــة الشرطــة ، كمــا أنــه منــذ تــولي طاهــر بــن الحســن ولايــة خراســان  تحولــت 
الولايــة إلى ولايــة شــبه مســتقلة عــن الدولــة العباســية ، بحيــث يتــولى إدارتهــا أحــد 
أفــراد البيــت الطاهــري ، والــذي كان حريصــاً عــى حصولــه عــى شرعيــة توليــه مــن 
ــة  ــا يمكــن القــول أن تبعي ــه ، ومــن هن خــال مباركــة الخليفــة وإقــراره عــى ولايت
خراســان للدولــة العباســية خــال إدارة الدولــة الطاهريــة كانــت أقــرب إلى الاســمية 
منهــا الفعليــة . ويمكــن القــول : أنــه ســاد خــال فــرة ولايــة آل طاهــر على خراســان 
بينهــم وبــن الدولــة العباســية علاقــات متينــة ، وقــدم الطاهريــون خدمــات جليلــة 
ــة مــن الــرق ، وتصديهــم لأطمــاع  ــة العباســية في دفاعهــم عــن حــدود الدول للدول
الطامعــن بأمــاك الدولــة العباســية ، فحصلــوا عــى الثقــة مــن الخلفــاء العباســيين ، 
وكانــوا بالفعــل عــى قــدر تلــك الثقــة التــي حصلــوا عليهــا .وقــد تعاقــب عــى ولايــة 
خراســان مــن الطاهريــن خــال فــرة الدراســة خمســة مــن الــولاة بــدءًا مــن طاهــر 
ابــن الحســن وانتهــاءً بطاهــر بــن عبــد اللــه الحســن )79( . وإذا كانــت الدولــة الأموية 
قــد اعتمــدت عــى العــرب في الإدارة عــى العنــر القيــي )المــري( أواخــر عهدهــا 
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ــة العباســية تعتمــد عــى  ــت الدول ــك كان في إدارة خراســان ، فعــى النقيــض مــن ذل
العنــر اليمانــي أكثــر مــن القيــي ، فقــد بلــغ عــدد ولاة الدولــة العباســية عــرة 
ولاة ، ويظهــر أن هــذا العنــر كان لــه دور في كبــر في الدعــوة العباســية ، وقــد نصــح 
ــلم أن  ــي مس ــة إلى أب ــالته الموجه ــام  في رس ــم الإم ــية إبراهي ــوة العباس ــب الدع صاح
ينظــر هــذا الحــي مــن العــرب » وقــد كان مــا أراد ، فمنــذ خلافــة المنصــور بــدأ هــذا 
ــار الأزدي ولايــة خراســان  العنــر بالظهــور في إدارة خراســان حيــث تــولى عبدالجب
للمنصــور ســنة 140هـــ /757م ، وقــد جــاء تعيينه بعــد أن أرســله المنصــور للقضاء 
عــى التمــرد الــذي حصــل ضــد الدولــة العباســية )80( ، ولكنــه لــم يمكــث طويــاً ، 

حيــث تــم عزلــه عــن الولايــة بســبب ميلــه للتمــرد )81( .
كمــا اســتمر المنصــور في اعتمــاده عــى هــذا العنــر فــولى خراســان أســيد 
بــن عبــد اللــه بــن مالــك الخزاعــي ، وقــد جــاءت ولايتــه كنــوع مــن المكافــأة لــه بعــد 

مشــاركته بالقضــاء عــى التمــرد الــذي قــام بــه عبدالجبــار الأزدي )82( . 
ثــم اســتعان المنصــور بــن حميــد قحطبــة الطائــي  والــذي اســتمرت ولايتــه 
عــى خراســان ثمــان ســنوات انتهــت بوفاتــه ، وكان قبــل ولايتــه عــى خراســان قــد 
ولاه المنصــور مــر )83( . ويظهــر أن المكانــة التــي كانــت لأبيــه ، والــدور الــذي لعبــه 
خــال الدعــوة وقيــادة جيــوش العباســيين، كان عامــاً مهمــاً في تكريــم الدولــة لذلــك 
ــدي  ــة المه ــال خلاف ــة خ ــن قحطب ــد ب ــاة حمي ــد وف ــولى بع ــم )84(  . وت ــل المه الرج
أبــو عــون بــن عبدالملــك الأزدي وهــو يمانــي أيضــاً ، ويظهــر أنــه كان للــدور الــذي 
ــة  ــه بولاي ــه وتكريم ــم في تعيين ــل مه ــزاب ، عام ــة ال ــجاعته في معرك ــه وش ــام ب ق
ــك قــد تــولى ولايــة مــر لأبــي العبــاس ثــم للمنصــور  ــل ذل خراســان)85(. وكان قب
)86(  .    واســتعان الخليفــة الرشــيد بالعنــر اليمانــي مــن خــال تعيينــه جعفــر بــن 

محمــد بــن الأشــعث بــن عقبــه الخزاعــي في الفــرة 171-173هـــ/ 787-789م ، ولم 
يلبــث أن اســتقدمه الرشــيد إلى بغــداد بعــد أن تــرك ابنــه العبــاس عــى خراســان ، ثــم 
خلفــه في إدارة خراســان ابنــه العبــاس بــن جعفــر في الفــرة 173-175هـــ / 789-

791م ، ويبــدو أن أبــاه كان يتمتــع بثقــة ومكانــة كبــرة لــدى الخليفــة الرشــيد  وهــو 
مــا جعــل الرشــيد يســتعين بــه )87(. واســتمر الرشــيد بالاســتعانة بالعنــر اليمانــي، 
ــر  ــنة 175-176ه/791-792م  بتأث ــاء س ــن عط ــف ب ــان الغطري ــث ولى خراس حي
مــن أمــه الخيــزران ، ولكنــه سرعــان مــا عزلــه بســبب عجــزه القضــاء عــى ثــورة 
ــم الخزاعــي في  ــن الهيث ــك ب ــن مال ــم ولى الرشــيد حمــزة ب حصــن الخارجــي )88( . ث
الفــرة 176-177هـــ /792-793م ، وكان قــد تــولى الشرطــة في عهــد المنصــور وابنه 
المهــدي ، وكان عــى ديــوان الخاتــم في خلافــة هــارون )89( ، وقــد تــولى قبــل خراســان 
ــد بــن منصــور  ولايــة سجســتان ســنة 159ه/775م )90(  . وتــولى منصــور بــن يزي
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الحمــري في الفــرة 179-180هـــ/ 795-796م ، وكان قبــل توليــه خراســان يتــولى 
ــم يمكــث طويــا بســبب عجــزه عــن القضــاء عــى ثــورة حمــزة  ــه ل اليمــن ، ولكن
السجســتاني )91( . ثــم تولاهــا عــي بــن الحســن بــن قحطبــة الطائــي في الفــرة -195 
196هـــ/810-811م . وإذا كان للعنــر اليمانــي هــذا العــدد مــن الــولاة عــرة ولاة 
، فلــم يكــن للعنــر القيــي ذلــك الــدور حيــث لــم يتجــاوز عــدد ولاة خراســان مــن 
ــم الذهــي ،  ــن ابراهي ــد اب ــو داود خال ــولى للمنصــور أب ــد ت ــة ولاة . فق القيســية ثلاث
ويظهــر أن توليتــه جــاءت مــن قبــل أبــي مســلم الخراســاني خــال ذهابــه للحــج ، 
واســتمر واليــاً عــى خراســان ، ولكــن المنصــور غضــب عليــه بســبب إنــكاره لمقتــل 
أبــي مســلم الخراســاني ، واتهامــه المنصــور بالغــدر . فحــرض المنصــور الجنــد ضــده 
وقتــل )92(. وولى الخليفــة المهــدي معــاذ بن مســلم في الفــرة 160-163ه / 776-779م 
ـ ولكنــه عــزل عــن الولايــة لعجــزه عــن القضــاء عــى ثــورة المقنــع الخراســاني )93(. 
ثــم ولى المهــدي المســيب بــن زهــر بــن عمــر الضبــي في الفــرة 163-166هـــ/779-

782م  وعزلــه بعــد أن اضطربــت الأمــور في خراســان بســبب سلســلة إجراءاتــه مــن 
رفــع الضرائــب والقســوة في جمعهــا )94(  .

كمــا تــولى ولايــة خراســان اثنــان من كبــار أفــراد البيــت العبــاسي ، وقــد وصلا 
إلى منصــب الخلافــة حيــث تولاهــا محمــد بــن أبــي جعفــر ) المهــدي ( لأبيــه المنصــور في 
الفــرة 141-151هـــ /758-768م ، حيــث أرســله عــى رأس جيــش وبصحبتــه قــادة 
كبــار للقضــاء عــى فتنــة عبدالرحمــن بــن عبدالجبــار الأزدي إلى خراســان ، كمــا قــى 
عــى ثــورة الأصبهبــذ والي طبرســتان، وفتنــة أســتاذ ســيس)95(، كمــا تــولى عبداللــه بــن 
هــارون )المأمــون( خراســان خــال خلافــة الرشــيد في الفــرة 183-198ه/813-799 
م ، وقــد جمــع لــه أبــوه خراســان ومــا يتصــل  بهــا مــن همــذان  إلى آخــر المــرق ، 
وقــد نــص عــى ذلــك في كتــاب توليــه العهــد)96(.  ويتبــن أيضــاً أن الدولــة رغــم تعيينها 
لبعــض الــولاة لكنهــا كانــت تقــف في وجههــم لأنهــم حاولــوا أن يســتغلوا نفــوذ تلــك 
الولايــة في تشــكيل مناطــق خاصــة بهــم فــكان مصيرهــم القتــل ، حيــث بــدأوا في أبــي 
مســلم الخراســاني الــذي راودتــه نفســه أن يكُــوّن في خراســان ملــكاً خاصــا بــه )97(، 
وكذلــك الحــال لأبــي داود خالــد بــن إبراهيــم الذهــي الــذي كان لسياســاته دور كبــر في 
اضطــراب الجنــد حولــه ومــن ثــم قتلــه)98( ، وكذلــك للــوالي عبدالجبــار بــن عبدالرحمــن 
الأزدي الــذي حدثتــه نفســه بالثــورة والاســتقلال فــكان مصــره القتــل)99(  . ويبــدو أن 
الخــوف كان يــراود العباســيين مــن أن ينجــح أحــد الــولاة الذيــن يتمتعــون بنفــوذ كبير 
في خراســان مــن الاســتقلال بهــا ، فكانــت تجعــل عليهــم العيــون ، ولمــا تصــل الأخبــار 
كانــت الدولــة تتحــرك للتخلــص منهــم قبــل أن يســتفحل أمرهــم أو يعلنــون تمردهــم 

وهــو مــا حــدث مــع أبــي مســلم الخراســاني . 
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أ.حمد راشد سالم الرشيد

ــولاة دور  ــض ال ــة بع ــال ولاي ــان خ ــوال في خراس ــراب الأح ــا كان لاضط  كم
كبــر في عزلهــم عــن ولايتهــم ، فقــد قتــل أبــو داود خالــد الذهــي بعــد قيــام ثــورة 
الأهــالي والجنــد بســبب سياســاته )100( ، كمــا عــزل معــاذ بــن مســلم  الــرازي لأنــه لــم 
يســتطع القضــاء عــى ثــورة المقنــع)101(، وعــزل عبدالجبــار بــن عبدالرحمــن الأزدي 
بعــد ثورتــه وتمــرده عــى الدولــة فتــم قتلــه )102( ، وعــزل أبــو عــون عبدالملــك الأزدي 
ــم عــزل الغطريــف  ــرم )103( ، وت ــورة يوســف ال ــه عــى القضــاء عــى ث لعــدم قدرت
بــن عطــاء الكنــدي لأنــه لــم يســتطع القضــاء عــى ثــورة حصــن الخارجــي)104(  ، 
وكان لعجــز عــي بــن عيــى بــن ماهــان عــن قمــع ثــورة رافــع بــن الليــث ودوره 
في قيامهــا ســبب في عزلــه عــن الولايــة )105( . ويتضــح أيضــا مــن الجــدول أن محمــد 
المهــدي تــولى خراســان 141-151ه/758-768م وهــذا دليــل أن والــده أبــا جعفــر 
ــي  ــة ، لك ــة القوي ــذه الولاي ــه ه ــولي ابن ــث ت ــن حي ــياسي وإداري م ــد س ــه بع كان ل
ــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــة التعامــل مــع الاضطراب ــون السياســة وكيفي يكتســب فن
ــن  ــة م ــة مختلف ــم بطبيع ــي تتس ــة الت ــذه الولاي ــيما في ه ــا ، لا س ــى حله ــل ع والعم
ــك      كان  ــل ، كل ذل ــن القبائ ــس ب ــات والتناف ــا والاضطراب ــن فيه ــث الخارج حي
بمثابــة إعــداد قــوي لشــخصية ســتتولى مقاليــد الحكــم ، وكذلــك المأمــون الــذي ولاه 
أبــوه خراســان وذلــك   خــال التقســيم الــذي قســمه الرشــيد للدولــة حيــث كان مــن 
نصيــب المأمــون خراســان وقــد أوصلتــه هــذه الولايــة للخلافــة . وإذا كانــت الدولــة 
ــات  ــرد والاضطراب ــركات التم ــع ح ــاء لقم ــولاة أقوي ــتعين ب ــان تس ــض الأحي في بع
ــات  ــك الاضطراب ــدوث تل ــبب في ح ــان س ــولاة في خراس ــض ال ــة بع ــد كان لسياس فق
)106( ، فعبدالجبــار الأزدي الــذي زادت أموالــه ووســع جاهــه وســلطانه كان لسياســته في 

جمــع المــال دور كبــر في حــدوث الاضطرابــات ، كمــا كان لسياســة الــوالي المســيب بــن 
زهــر الضبــي الماليــة ســبب في اضطــراب الأمــور في خراســان بســبب رفــع الضرائــب 
ــاً  ــح أيض ــه)107(  . ويتض ــم عزل ــه فت ــورة علي ــام الث ــر في قي ــا دور كب ــي كان له والت
أنــه تــولى احــد الــولاة مرتــن وهــو العبــاس بــن جعفــر بــن محمــد ابــن الأشــعث 
، الأولى كانــت في عهــد الرشــيد والثانيــة في عهــد الأمــن وهــذا يــدل عــى قــوة الــوالي 
وحضــوره في المشــهد الخراســاني وقدرتــه عــى ضبــط أحوالهــا  . وفيمــا يتعلــق بالمــدة 
أو الفــرة التــي كان يقضيهــا والي خراســان في ولايتــه ، فــإن أطــول مــدة اســتمر بهــا 
والي عــى خراســان كانــت مــن نصيــب عــي بــن عيــى بــن ماهــان الــذي اســتمر في 
ولايتــه مــدة 11 عامــاً )180-191هـــ ( )108( ، ويبــدو أنــه كان يتمتــع بقــدرة كبــرة 
في إدارة الأمــر ، لكــن الروايــات تشــر إلى عكــس ذلــك ، فالطــري أشــار إلى أنــه عــزل 
بســبب عجــزه عــن التعامــل مــع ثــورة رافــع بــن الليــث )109(.  وأغلــب الظــن أنــه 
ــخط  ــد في س ــا بع ــاهمت فيم ــا س ــاليب ربم ــة بأس ــرة للدول ــوال الكث ــر الأم كان يوف
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ولاة خراسان خلال العصر العباسي الأول ) 132-232 هـ / 749-846 م(

النــاس عليــه وهــو مــا أدى إلى الثــورة عــى سياســاته ، ورغــم محاولاتــه المســتمرة في 
إخفــاء الأخبــار عــن الخلافــة ، إلا أن اجتماعــاً أورده الطــري بــن جعفــر بــن يحيــى 
والرشــيد أشــار بــه جعفــر إلى تلــك السياســات والتــي قــد تــؤدي إلى التمــرد ، وهــو 
مــا لــم يقتنــع بــه الرشــيد ولكنــه حــدث بالفعــل)110( . والمهــم في الأمــر أن عــي بــن 
عيــى بــن ماهــان رغــم طــول ولايتــه ورضى الدولــة عنــه إلا أن الخلافــة لــم تجــد 
حرجــاً في عزلــه بعــد عجــزه عــن قمــع ثــورة رافــع بــن الليــث أو بعــد علمهــا بأنــه 

الســبب ربمــا في حدوثهــا .
ــوالي كانــت لأبــي الفضــل جعفــر بــن يحيــى  بينمــا نجــد أن أقــر مــدة ل
خالــد البرمكــي حيــث كانــت عشريــن ليلــة فقــط ليقــف عــى حــال خراســان وذلــك 
ــان  ــة خراس ــر أن ولاي ــرس)111( .ويظه ــر الح ــولى أم ــر أن يت ــيد أراد جعف لأن الرش
ــا الخاصــة ، ولكــن في  ــا إدارته ــة مســتقلة وله ــب فــرات الدراســة ولاي ــت في أغل كان
بعــض الأحيــان قــد جمــع إلى خراســان عــدد مــن الولايــات وأصبحــت تحــت إدارة والٍ 
واحــد وهــو والي خراســان ، وهــذا ينطبــق عــى الــوالي الفضــل بــن ســليمان الطــوسي 
ــة  ــه الإداري ــى كفايت ــك ع ــدل ذل ــا ي ــتان)112( ، وربم ــة سجس ــه ولاي ــت ل ــذي أضيف ال
ــري  ــرى كال ــات أخ ــان ولاي ــع إلى خراس ــاً جم ــتان . وأحيان ــة سجس ــية ولاي أو هامش
وسجســتان وهــو مــا تــم خــال ولايــة أبــي العبــاس الفضــل بــن يحيــى بــن خالــد 
ــه  ــة كان ل ــدو أن القــدرة الإداريــة لهــذه الأسرة وتغلغلهــا في الدول البرمكــي )113(، ويب
عامــل مهــم في هــذا التوســع في الإدارة ، نظــراً لمــا كان يتمتــع بــه أبــوه مــن مكانــة 
لــدى الرشــيد وأمــه .وفي بعــض الأحيــان كانــت الدولــة تعيــد النظــر في بعــض الــولاة 
ــورات  ــه التط ــت تتطلب ــا كان ــذا م ــان ، وه ــة خراس ــم ولاي ــد توليه ــا بع ــن له الموال
والأحــوال السياســية والإداريــة المتتابعــة ، ففــي بعــض الأحيــان كان بعــض الخلفــاء 
يســتعين بأشــخاص كانــوا ثقــات عنــد ولاة ســبقوه في الولايــة ، وهــو مــا ينطبــق عــى 
ــه الخزاعــي)114( . كمــا حرصــت الدولــة عــى تكريــم بعــض الأسر  أســيد ابــن عبدالل
ــي كان لمؤسســيها دور في قمــع  ــة والعســكرية ، والت ــة المقــدرة الإداري ــة صاحب الموالي
حــركات التمــرد فأعــادت الثقــة بهــم وكرمتهــم مــن جديــد وهــذا ينطبــق عــى أسرة 
ــع  ــر في قم ــعث دور كب ــن الأش ــد ب ــس الأسرة محم ــث كان لمؤس ــعث ، حي ــي الأش بن
حــركات التمــرد في أفريقيــا )115( ، ولــم تنــس الدولــة لــه هــذا الصنيــع فــكان لابنــه 
جعفــر بــن محمــد بــن الأشــعث دور في إدارة الدولــة حيــث تــولى إدارة ولايــة خراســان 
)116( ، ثــم تتابعــت الثقــة في تلــك الأسرة حــن تــولى الحفيــد العبــاس بــن جعفــر بــن 

محمــد الأشــعث ولايــة خراســان أيضــا )117( . ولــم ينــس العباســيون فضــل النقبــاء في 
بدايــة الدعــوة حيــث تســلم أبنــاء النقبــاء مقاليــد الحكــم في الولايــة وذلــك تكريمــاً لمــا 
قدمــه آباؤهــم مــن جهــود في نــر وتثبيــت دعائــم الدولــة العباســية الناشــئة ومــن 
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هــؤلاء الــولاة حميــد بــن قحطبــة الطائــي ، حيــث كان أبــوه أحــد النقبــاء المشــهود 
لهــم بالتضحيــة والقيــادة وكذلــك الــوالي حمــزة بــن مالــك بــن الهيثــم الخزاعــي )118( 
، وهــذا يــدل عــى أن هنــاك رصيــداً ســابقاً يشــفع لهــم لتــولي أمــر الولايــة . ويمكــن 
القــول أن ولايــة خراســان كولايــة هامــة مــن ولايــات الأطــراف كانــت الدولــة تحــرص 
عــى عــدم زيــادة نفــوذ مــن يتولاهــا ، وتحــرص عــى مراقبتــه بــل إن زيــادة نفــوذ 
الــوالي كان في أغلــب الحــالات عامــاً مهمــا في عزلــه ، وهــو مــا كانــت تخشــاه الدولــة 
مــن التمــرد والاســتقلال الــذي قــد يترافــق مــع ذلــك النفــوذ ، ويبــدو ذلــك واضحــاً 
مــن خــال عــزل أبــي مســلم الخراســاني وعــزل عبدالجبــار بــن عبدالرحمــن الأزدي.  
ــط  ــى ضب ــم ع ــدم قدرته ــة ، وع ــى إدارة الولاي ــولاة ع ــض ال ــدرة بع ــدم ق وكان لع
الأمــور الداخليــة والتــي تســببت في وجــود الكثــر مــن الاضطرابــات وحــركات التمــرد 
ــوالي المســيب بــن عمــرو الضبــي الــذي  ، ســبب مهــم في عزلهــم كمــا حــدث مــع ال
ــاء  ــت أنح ــات عم ــا أدى إلى اضطراب ــب مم ــادة الضرائ ــفية بزي ــراءات تعس ــام بإج ق
خراســان )119(. وكان للثــورات والفتــن والاضطرابــات التــي حدثــت في خراســان ، وعدم 
مقــدرة بعــض الــولاة القضــاء عليهــا ســبب في عزلهــم ، كثــورة يوســف الــرم والتــي 
لــم يســتطع إخمادهــا الــوالي أبــو عــون بــن عبدالملــك الأزدي فتــم عزلــه)120( ، وكذلــك 
الــوالي معــاذ بــن مســلم الــرازي الــذي تــم عزلــه لعــدم قدرتــه عــى القضــاء عــى 
ــتطع  ــم يس ــه ل ــدي لأن ــاء الكن ــن عط ــف ب ــوالي الغطري ــا ال ــع)121(، وأيض ــورة المقن ث

القضــاء عــى ثــورة حصــن الخارجــي )122( .
ــولاة  ــارزا في عــزل بعــض ال ــة المتعســفة دورا ب ــت السياســة المالي كمــا ولعب
ــراب  ــاد الاضط ــى س ــق حت ــه ح ــكات دون وج ــوال والممتل ــم للأم ــال جمعه ــن خ م
ــن  ــى ب ــن عي ــي ب ــوالي ع ــة ال ــا في سياس ــك جلي ــر ذل ــة ، ويظه ــوضى في الولاي والف
ماهــان الــذي كان أقــى الــولاة ، »فظلــم النــاس وعــر عليهــم«)123( ،واعتــدى عــى 
ــاء  ــره أثن ــاف أم ــد انكش ــه بع ــم عزل ــة ، إلى أن ت ــوالاً جليل ــع أم ــاس وجم ــوال الن أم

ثــورة رافــع بــن الليــث . 
الخاتمة والنتائج : 

ــوص إدارة  ــه الخص ــى وج ــية وع ــب الإدارة العباس ــن جوان ــث ع إن الحدي
مناطــق الأطــراف ليــس بالأمــر اليســر ، خاصــة إذا علمنــا أن بعــض أقاليــم الأطــراف 
وعــى رأســها خراســان كانــت عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة ، فهــي تمثــل البوابــة 
الشرقيــة للدولــة العباســية ، عــاوة عــى ذلــك النفــوذ الكبــر للقبائــل فيهــا ، وكذلــك 
ــارة  ــة إش ــم قل ــم . ورغ ــك الإقلي ــهدها ذل ــي ش ــن الت ــورات والفت ــات والث الاضطراب
المصــادر إلى الجوانــب الإداريــة الخاصــة في إقليــم خراســان ، إلاأن الدراســة اســتطاعت 
مــن خــال تلــك الإشــارات وتحليلهــا الوقــوف عــى جوانــب مهمــة في إدارة خراســان  . 
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ــات  ــن النزاع ــد م ــة العدي ــة الأموي ــر الدول ــان أواخ ــهدت خراس ــد ش فق
والاضطرابــات والثــورات ، وكان هــذا الإقليــم يعانــي مــن عــدم الاســتقرار في ولاتــه في 
العــر الأمــوي ، حيــث كثــر عزلهــم لأســباب عديــدة منهــا علاقاتهــم مــع المعارضــن 
ــن في  ــر الأم ــن توف ــم ع ــان عجزه ــض الأحي ــراج ، وفي بع ــع الخ ــن دف ــم ع وامتناعه
ــراب  ــم في اضط ــي دور مه ــع القب ــورات ذات الطاب ــه كان للث ــر ان ــم . ويظه ولاياته
ــع  ــورة جدي ــورات ث ــك الث ــى رأس تل ــة ، وع ــة الأموي ــر الدول ــان أواخ ــم خراس إقلي
الكرمانــي ) اليمانــي ( الــذي قــام ضــد الــوالي ) القيــي ( نــر بــن ســيار . وهــو مــا 
يؤكــد مــدى ســيطرة القبائــل وعمــق تواجدهــا في خراســان وهــو مــا ســعت الدعــوة 
ــة  ــل اليماني ــت القبائ ــث وقف ــا الأولى ، حي ــال مراحله ــتثماره خ ــى اس ــية ع العباس
التــي تشــكل الأكثريــة في خراســان إلى جانــب الدعــوة العباســية ، ونجــح أبــو مســلم 
الخراســاني في نقــل الســلطة في خراســان مــن القبائــل إلى العباســيين بعــد انتصــاره 
عــى الــوالي الأمــوي نــر بــن ســيار وبمســاعدة مــن القبائــل اليمانيــة . وأوضحــت 
ــة اعتمــدت في إدارة خراســان عــى العنــر اليمانــي بشــكل كبــر  الدراســة أن الدول
جــداً ، حيــث بلــغ عــدد ولاة خراســان مــن هــذا العنــر عــرة ولاة وهــو عــدد كبــر، 
ــة ، في حــن  ــة العباســية عــى اليماني ــة واضحــة عــى مــدى اعتمــاد الدول ــدل دلال ي
ــا نقــول  ــة في إدارة خراســان ، وهــو مــا يجعلن ــم يحــظ القيســيون بفرصــة مماثل ل
ــباب  ــن أس ــة . وكان م ــح اليماني ــة لصال ــت راجح ــان كان ــل في خراس ــة القبائ أن كف
نجــاح الثــورة العباســية أنهــا خرجــت مــن الأطــراف ولــم تخــرج مــن المركــز ، فبنــي 
أميــه كانــوا يســيطرون عــى المركــز بشــكل كبــر ، كمــا كان لتماســك الأسرة العباســية 
بقيــادة واحــدة ســبباً في بلوغهــا هــذا النجــاح . أمــا عــن ســبب اختيــار خراســان لبدء 
الثــورة هــو مــا تناولتــه رســالة الإمــام محمــد بــن عــي عندمــا وجــه دعاتــه حيــث 
قــال » ... عليكــم بخراســان فــان هنــاك العــدد الكبــر ، والجلــد الظاهــر ، وصــدوراً 
ــن  ــم تك ــيين إن ل ــات للعباس ــم الولاي ــن أه ــان م ــت خراس ــك كان ــليمة  ... » ، ولذل س
أهمهــا ، حيــث حظيــت باهتمــام العباســيين المتزايــد ، ويظهــر ذلــك مــن خــال عنايــة 
الخلفــاء العباســيين  باختيــار الــولاة عــى خراســان ، حيــث كان للعنــر الخراســاني 
ــه أبــو مســلم مــن تحــدٍ للخليفــة  حضــوراً قويــاً في إدارة خراســان ، ورغــم مــا فعل
المنصــور ، إلا أن الدولــة العباســية اســتمرت في اعتمادهــا عــى هــذ العنــر عــر فترات 
مختلفــة مــن عمــر الدولــة العباســية خــال فــرة الدراســة ، حيــث تــولى تســعة ولاة 
ــدو أن ثقــة الرشــيد بــأسرة البرامكــة أعادتهــم للواجهــة  مــن أصــول فارســية ، ويب
مــن جديــد ، لاســيما وأن هــذه الأسرة تمتعــت بقــدر كبــر مــن الإدارة وحســن ضبــط 
الأمــور ، ونظــراً لتنامــي الــدور لعبتــه هــذه الأسرة في إدارة الدولة العباســية، استشــعر 
الرشــيد خطــورة هــذا الأمــر الــذي كان عامــاً مهمــاً في تغَــر الرشــيد وغضبــه عــى 

البرامكــة وبالتــالي نكبتهــم . 
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    كمــا بينــت الدراســة اســتقلالية إدارة خراســان حيــث لــم تتبــع خراســان 
طــوال فــرة الدراســة لأي ولايــة أخــرى ، بــل كانــت بعــض الولايــات الأخــرى تتبــع 
في إدارتهــا لولايــة خراســان ، وفي هــذه الحــالات كان الــوالي الــذي تجمــع لــه ولايــات 
أخــرى مــع خراســان يتمتــع بالقــوة وثبــت ولاءه للدولــة العباســية ، وفي اغلــب الفترات 
كانــت ولايــة خراســان مســتقلة في إدارتهــا حتــى يتســنى للــوالي فيهــا ضبــط أمورهــا 
وإصــاح أحوالهــا المختلفــة  .  وتظهــر أهميــة ولايــة خراســان مــن خــال ملاحظــة أنه 
تولاهــا اثنــان مــن أفــراد البيــت العبــاسي ، وكلاهمــا قــد وصــل إلى مرتبــة الخلافــة 
ــدو أن  ــيد ، ويب ــن الرش ــون ب ــا المأم ــم تولاه ــور ، ث ــن المنص ــدي ب ــا المه ــث تولاه حي
ــدو أنــه بــدأت  هــذه الولايــة كانــت بمثابــة الاســتعداد والتدريــب عــى الحكــم . ويب
إدارة خراســان تميــل إلى الاســتقلال منــذ عــر المأمــون ، حيــث أصبــح والي خراســان 
محصــوراً عــى أسرة آل طاهــر ، حيــث بــدأ آل طاهــر بــإدارة إقليــم خراســان ، وقــد 
قــدم بنــو طاهــر خدمــات جليلــة للدولــة العباســية مــن خــال دفاعهــم عــن حــدود 
ــوا عــى الثقــة مــن  ــة مــن الــرق ، وتصديهــم للثــورات والاضطرابــات فحصل الدول

الخلفــاء العباســيين . 
 أمــا عــن المــدة التــي كان يقضيهــا والي خراســان في ولايتــه ، فيظهــر أن الدولة 
كانــت حريصــة في هــذه الولايــة أن لا يتولاهــا الــوالي أكثــر مــن مــره ، عــاوة عــى أن 
هــذه الولايــة تميــزت بقــر المــدة التــي كان الــوالي يقضيهــا في ولايتــه ، ويعتــر عــي 
بــن عيــى بــن ماهــان مــن أطــول الــولاة الذيــن تولــوا هــذه الولايــة ، حيــث اســتمرت 
ولايتــه أحــد عــر عامــاً ، بينمــا نجــد بعــض الــولاة تولاهــا لمــدة عشريــن ليلــة ، وهــو 
مــا ينطبــق عــى يحيــى البرمكــي ، ويبــدو أن الأوضــاع التــي كانت تشــهدها خراســان 
كان لــه أثــر كبــر في مــدة ولايــة الــوالي ، مــن حيــث الاضطــراب أو تكليفــه بمهمــات 
محــددة تنتهــي ولايتــه عنــد إكمالهــا .ويمكــن القــول أن إدارة خراســان كانــت نوعــاً 
مــن التكريــم لبعــض الشــخصيات الذيــن اثبتــوا جدارتهــم في خدمــة الدولــة العباســية 
أو كان لأبائهــم دور في الدعــوة العباســية ، فقــد كــرم العباســيون النقبــاء وعلى رأســهم 
قحطبــة بــن شــبيب ، حيــث جعلــوا أولاده ولاة عــى هــذه الولايــة ، وربمــا كان لدورهــم 
الإداري وقوتهــم دور في ذلــك ، كمــا كــرم العباســيون أسرة ابــن الأشــعث التــي قدمــت 
خدمــات كبــرة للدولــة أيــام المنصــور  . ويظهــر أن عــدم مقــدرة بعــض الــولاة عــى 
إدارة الولايــة وعــدم قدرتهــم عــى ضبــط الأمــور الداخليــة ، والتــي تســبب في وجــود 
ــا  ــم . كم ــاً في عزله ــبباً مهم ــرد س ــركات التم ــات وح ــن والاضطراب ــن الفت ــر م الكث
لعبــت السياســة الماليــة المتعســفة للــولاة دوراً كبــرا في عزلهــم ، حيــث جمــع بعضهــم 
ــة ،  ــوضى في الولاي ــراب والف ــاد الاضط ــى س ــق حت ــه ح ــكات دون وج ــوال والممتل الأم

وهــو مــا حــدث مــع الــوالي عــي بــن عيــى بــن ماهــان.  
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     وبينــت الدراســة حــرص الدولــة عــى مراقبــة مــن يتــولى إدارة خراســان 
وســعيها إلى عــدم زيــادة نفــوذه ، بــل أن زيــادة نفــوذ بعــض ولاتهــا كان عامــاً مــن 
عوامــل عزلهــم عنهــا ، وفي بعــض الأحيــان الفتــك بهــم ، وهــو مــا حــدث مــع أبــي 

مســلم الخراســاني .
التوصيات  : 

− تســليط الضــوء عــى الجوانــب الاداريــة الأخــرى في خراســان مــن البحــث 	
ــكام  ــاء والأح ــؤون القض ــة بش ــن المختص ــة كالدواوي ــل والمقارن والتحلي

والشــؤون الماليــة . 
− اجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول دور القبائــل في ادارة الولايــات 	

الشرقيــة التابعــة للدولــة العباســية . 
− أوصي بــرورة التوســع في موضــوع الدراســة ليشــمل أهميــة خراســان 	

في الدعــوة العباســية والنظــم الاداريــة التــي اســتحدثت في تلــك الفــرة .
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أ.حمد راشد سالم الرشيد

المصادر والمراجع:
ابن الأثير ، علي بن محمد، )ت630ه/1233م ( .)))
الكامل في التاريخ ، دار صادر ، بيروت ،1982م .)))
البغدادي ، الخطيب أحمد بن علي )ت 463ه/1070م(.)))
تاريخ بغداد، دار الغرب الإسلامي، بيروت،2001م. )))
البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر )ت 279 ه/892م()))
أنساب الأشراف ، ط1، دار الفكر، بيروت ،1996م . )))
الجهشياري ، أبو عبدالله محمد بن عبدوس) ت331ه/942م( .)))
الــوزراء والكتــاب ، تحقيــق إبراهيــم الابيــاري ، مصطفــى الســقا،مطبعة مصطفــى )))

ــرة ،1938م. ــي، القاه البابي الحلب
الحموي ، ياقوتبن عبداللهالرومي) ت626ه /1228م (.)))
معجم البلدان، بيروت، دارصادر،1986م .)1))
ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد ) ت681ه/1282م( .)1))
ــاس ، دار )1)) ــان عب ــق إحس ــان ، د. ط ، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي

ــروت ، 1978م. ــادر ، ب ص
خليفة ، أبو عمرو خليفة بن خياط  ) ت 240ه/854م ()1)) 	.7
تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تحقيــق أكــرم ضيــاء العمــري، دار القلــم، بــروت ، )1))

1967م .
الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان )ت748ه/1374م( .)1))
ســر أعــام النبــاء، تحقيــق : شــعيب الأرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة ، بــروت، )1))

1996م.
الطبري،أبوجعفرمحمدبنجرير ( ت310ه/ 923م ))1))
تاريخالرسل والملوك،دار التراث ، ط1 ، بيروت ، 1967م.)1))
ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن)ت571ه/1175م( .)1))
تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، بيروت، 1995م .)2))
أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل أبو الفدا )732ه/1331م(.)2))
المختصر في اخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية ، ط1 ،1907م .)2))
ابنكثير،أبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثير)774ه/1372م( .)2))
البداية والنهاية، دار ابن كثير، ط2 ، دمشق ، 2010م . )2))
الكندي . ت 256هـ )2))
كتاب الولاة وكتاب القضاة ،مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، 1908م.)2))
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين ) ت 346ه / 957م ( .)2))
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مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، )2))
بيروت،1973.)2))
اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر )ت 284ه/897م(. )3))
ــا ، شركــة الأعلمــي للمطبوعــات ، )3)) ــد الأمــر مهن ــق عب ــي ، تحقي ــخ اليعقوب تاري

ــروت ، 2010 م. ب
المراجع : 

1الدوري ، عبدالعزيز .
-العــر العبــاسي الأول ، دراســة في التاريــخ الســياسي والإداري والمــالي  ، دار 

الطليعــة للطباعــة والنــر ، بــروت ،1997م.
2.الزركلي ، خير الدين بن محمود .

-الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 2002م .
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أ.حمد راشد سالم الرشيد

الهوامش:
ــوزراء ))) ــدوس) ت331ه/942م( ال ــن عب ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــياري ، أب الجهش

والكتــاب ، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري ، مصطفــى الســقا،مطبعة مصطفــى البابــي 
ــرة ،1938م ، ص 84 . ــي، القاه الحلب

المســعودي: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر) ت 346ه/957م( ، تحقيــق محمــد )))
محيــى الديــن عبــد الحميــد، بــروت ،1973،، ج 3، ص 188 . 

ــري،دار ))) ــر ( ت310ه/ 923م ) تاريخالط ــن جري ــد ب ــر محم ــري، أبوجعف الط
الــراث ، ط1 ، بــروت ، 1967م ، ، ج 9 ، ص 161 . 

 الــدوري ، عبدالعزيــز ، العــر العبــاسي الأول ، دار الطليعــة للطباعــة والنــر ، )))
ــروت ،1997م ، ص 60 .  ب

كان مــن الغــزاة ومــن القــادة الكبــار ، لــه وقائــع وأخبــار . انظــر ابــن الأثــر، ج )))
5  ، ص181، 186 .

ــخ ))) ــر )ت 284ه/897م(. تاري ــن جعف ــوب ب ــي يعق ــن أب ــد ب ــي، أحم اليعقوب
ــا ، شركــة الأعلمــي للمطبوعــات ، بــروت ،  اليعقوبــي ، تحقيــق عبــد الأمــر مهن

2010 م ، ج 1 ، ص 137 .
الطبري  ،تاريخ ، ج7 ، 503  . )))
تعــرف ايضــا بكشــميهن باليــاء ، وهــي قريــة عظيمــة مــن قــرى مــرو . انظــر )))

ــدان، دار  ــم البل ــه ، )ت 226ه/1228م (، معج ــن عبدالل ــوت ب ــوي ، ياق الحم
صــادر، بــروت ، 1982م ، ج 4 ، ص 526 .

البــاذري ، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر ) ت 279 ه/892م (. فتــوح البلــدان ، دار )))
ومكتبــة الهــال ، بــروت ، 1988م ،  ج 4 ، ص 301  .

ــور )1)) ــه المنص ــم عين ــور ، ث ــى شرط المنص ــم ع ــاس ، ث ــي العب ــى شرط اب كان ع
ــري ، ج 7 ، ص 480. ــر : الط ــان. انظ ــى خراس ــا ع والي

 الطبري ، تاريخ ،  ج 7 ، ص 509.)1))
ولــد محمــد بــن عبــد اللــه المنصوربالحميمــة في عــام۱۲٦ه/743م. نشــأ في بيــت )1))

ــه  ــع ل ــا وجم ــا عربي ــه تعليم ــه وعلم ــوه المنصــور بتثقيف ــه أب ــي ب ــة وعن الخلاف
ــد  ــن طباطبا،محم ــم والأدب . اب ــال إلى العل ــعرهم فم ــار ش ــرب ومخت ــال الع أمث
بــن عــي ) ت709هـــ /1309م( الفخــري في الآداب الســلطانية والــدول الإســامية 

،مطبعــة محمــد عــي صبيــح ،القاهــرة ،1962م ، ص 156.
الطبري، تاريخ، ج 7، ص 450 . )1))
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المصدر السابق ، ج 7، 507 .  )1))
أحــد القــادة الشــجعان ، مــن ذوي الــرأي ، كانــت اقامتــه في نســا ) مــن مــدن )1))

ــية ،  ــوة العباس ــر الدع ــل ظه ــاني قب ــلم الخراس ــا مس ــب اب ــان ( وصح خراس
ــه ابــو  فخدمــه برايــه وســعيه ، ثــم كان اول مــن لبــس الســواد في نســا ، وجعل
مســلم عــى مقدمــة جيشــه حــن دخــل مــرو ، وولي خراســان فتــوفى فيهــا. ابــن 
الأثــر ، عــي بــن محمــد، )ت630ه/1233م ( الكامــل في التاريــخ ، دار صــادر ، 
بــروت ،1982م ، ج 5 ص 220 . الــزركلي ، خــر الديــن بــن محمــود ، الأعــام ، 

ــروت ، 2002م ،ج 1 ، ص 331. ــن ، ب ــم للملاي دار العل
 اليعقوبي ، تاريخ ، ج 2 ، ص 446 .)1))
ــجعان ، ولي )1)) ــادة الش ــن الق ــي، م ــبيب الطائ ــن ش ــة ب ــن قحطب ــد ب ــو حمي  ه

ــنة  ــة س ــزو أرميني ــه لغ ــرة ، ووج ــرة الجزي ــم إم ــنة 143 ه، ث ــر س ــرة م إم
148ه/765م، ولغــزو كابــل ســنة 152ه/769م، ثــم جعــل أمــرا عــى خراســان 
فأقــام إلى أن مــات فيهــا . انظــر ابــن تغــري ، يوســف جمــال الديــن ) ت 874ه 
/ 1468م ( النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، وزارة الثقافــة ، القاهــرة، 

1963 م ، ج 2 ، ص 190 .
الطبري ، تاريخ ، ج 6 ، ص 562 .)1))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 514 .)1))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 116 .)2))
هــو ابــو عــون مــن أهــل جرجــان ، ولي مــر ثــم خــرج منهــا بســبب الوبــاء ثم )2))

اســتخلف مــرة أخرى.انظــر الكنــدي ، محمــد بــن يوســف ) ت355هـــ/965م( 
ــروت ، 1908م ،   ــوعيين ، ب ــاء اليس ــة الآب ــاة ،مطبع ــاب القض ــولاة وكت ــاب ال ،كت

ص101 .
الطبري ، تاريخ ،  ج 7 ، ص409.)2))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 128 . )2))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 128 .)2))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 149 . )2))
ابــو مســلم ، قائــد مــن الشــجعان كان عــى شرطــة المنصــور والمهــدي والرشــيد )2))

ببغــداد ، تــوفى في منــى ودفــن أســفل العقبــة . البغــدادي ، الخطيــب أحمــد بــن 
عــي )ت 463ه/1070م(. تاريــخ بغــداد، دار الغــرب الإســامي، بــروت،2001م، 

ج 13 ، ص137   .
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الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 162 . )2))
الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 162 .)2))
المصدر السابق ، ج 8  ص 162 .)2))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص235 .)3))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 235 .)3))
المصدر السابق ،ج 8 ، ص 238 . ابن الاثير ، الكامل ،  ج 5 ، ص 286 .)3))
الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 238 .)3))
هــو خــال الهــادي والرشــيد ابنــى المهــدى وامهمــا الخيــزران بنــت عطــاء وهــي )3))

أخــت الغطريــف. وكان مــن كبــار الشــخصيات اليمانيــة وكان مقيمــا ببغــداد مــع 
أختــه ، تــولى اليمــن والفتنــة ثائــرة بــن الجنــد وأهــل صنعــاء فأصلــح الأمــر، 
ــن  ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــمعاني ،عب ــي . الس ــم الغطريف ــه الدره ــب إلي ينس
منصــور) ت562هـــ /1166م( ،الأنســاب ،مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ، 

ــاد ، 1962م ، ج 4 ، ص 301 . ــدر آب حي
 الطبري ، تاريخ ، ج  8 ، ص 223 .)3))
ابن الأثير ، الكامل ، ج 5 ، ص289 . )3))
 كان يلقــب بالعــروس ، انظــر الطــري ، تاريــخ ، ج 8 ، ص252 . كان صاحــب )3))

ــى  ــا كان ع ــدي ، كم ــد المه ــه محم ــور وابن ــر المنص ــو جعف ــد اب ــة في عه الشرط
ديــوان الخاتــم في خلافــة هــارون ، انظــر خليفــة ، بــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط 
، ) ت 240ه/854م ( تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تحقيــق أكــرم ضيــاء العمــري، 

ــروت، ط2، 1977م ، ص 435 ، 442 ، 465 .  ــم، ب دار القل
 الطبري ، تاريخ ، ج 6 ، ص 562  .)3))
 المصدر السابق ، ج 8 ، ص 116 .)3))
ــن )4)) ــي ،كان م ــك البرمك ــن برم ــد ب ــن خال ــى ب ــن يحي ــل ب ــاس الفض ــو العب أب

ــد  ــل ق ــت أم الفض ــم، وكان ــعة جوده ــة وس ــرم البرامك ــع ك ــا م ــم كرم أكثره
أرضعــت الرشــيد، واســمها زبيــدة مــن مولــدات المدينــة، والخيــزران أم الرشــيد 
ــمس  ــكان ، ش ــن خل ــر اب ــاع . انظ ــن الرض ــن م ــا أخوي ــل، فكان ــت الفض أرضع
ــاء  ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــد ) ت681ه/1282م( وفي ــن محم ــد ب ــن أحم الدي
الزمــان ، د. ط ، تحقيــق إحســان عبــاس ، دار صــادر ، بــروت ، 1978م ، ص27. 

ــرة ، ج 2 ، ص 140. ــوم الزاه ــري ، النج ــن تغ اب
 الطبري ، تاريخ ، ج 8 ص 242.)4))
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المصدر السابق ، ج 8 ، ص 255 .)4))
 المصدر السابق ، ج 8  ،ص 261 .)4))
المصدر السابق ، ج 8  ، ص 261 .)4))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص261 . )4))
ــد )4)) ــن يزي ــهر ب ــن ش ــه ب ــد الل ــن عب ــور ب ــن منص ــد ب ــن يزي ــور ب ــو منص ه

الزنجانــي الحمــري الرعينــي أمــر مــر وهــو ابــن خــال المهــدي . انظــر ابــن 
ــرة ، ج 2 ، ص 41 . ــوم الزاه ــري ، النج تغ

الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 266 .)4))
مــن كبــار القــادة في عــر الرشــيد والأمــن ، وهــو الــذي حــرض الأمــن عــى )4))

خلــع المأمــون مــن ولايــة العهــد ، ثــم ان الامــن امــره بالمســر لحــرب المأمــون 
، وتلقــاه طاهــر بــن الحســن قائــد جيــش المأمــون ، فقتــل عــي بــن عيــى في 
المعركــة. الطــري ج 8 ص 389 ابــن الاثــر، الكامــل ، ج 5 ،ص 143 . ابنكثير،أبــو

الفداءإســماعيلبنعمربنكثير)774ه/1372م(، البدايــة والنهايــة، ط2، دار ابــن كثير، 
ــق ، 2010م ،  ج 10 ، ص 226. دمش

الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص324 . )4))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 407 . )5))
 الطبري ، تاريخ ، ج8، ص 389 .)5))
أمــر مــن القــادة الشــجعان ، ولاه الرشــيد مــر 178ه ، ثــم وجهــه الى افريقيــا ، )5))

فدخــل القــروان ســنة 179ه/795م واســتمر واليــا عــى افريقية ســنتين ونصف، 
ــتعفي ،  ــيد يس ــه الى الرش ــل كتب ــاف ، واص ــن الاخت ــة م ــا بافريقي ــا رأى م ولم
فأمــره بالقــدوم عليــه الى العــراق فســار عــن افريقيــة ســنة 181ه وعقــد لــه على 
خراســان فأقــام فيهــا ، ثــم قــدم مــرو ســنة 192ه ثــم خــرج نحــو بلــخ ، ولمــا 
ــه سرا  ــل في حبس ــون ، فقت ــه المأم ــم حبس ــون ، ث ــاز الى المأم ــة انح ــدأت الفتن ب
بمــرو ســنة 200ه. انظــر الأصفهانــي ،حمزة بــن الحســن ) ت 360هـــ /970م(، 
تاريــخ ســني ملــوك الأرض والأنبيــاء ،دار مكتبــة الحيــاة ، بــروت ، 1961م ، ص 

143 . انظــر الكنــدي ، الــولاة ، ص 136 . ابــن الأثــر ،الكامــل ، ج 5 ، ص 95.
ابن تغري ، النجوم الزاهرة ، ج2 ، ص90-88 .)5))
الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 323 .)5))
 أبــو العبــاس ، عبــد اللــه بــن هــارون الرشــيد بــن محمــد المهديبــن أبــي جعفــر )5))

المنصــور العبــاسي، ولــد ســنة ســبعين ومائة .تــولى الخلافة ســنة 198هـــ/813م 
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ــان  ــنة ثم ــره ، س ــي ع ــب ، في ثان ــوفي في رج ــن ،  وت ــه الأم ــل اخي ــد مقت بع
ــه  ــه ابن ــدون فنقل ــوفي بالبذن ــنة ، ت ــون س ــان وأربع ــه ثم ــن ول ــرة ومائت ع
العبــاس، ودفنــه بطرســوس في دار خاقــان خــادم أبيــه .انظــر الذهبي،محمــد بــن 
ــق : شــعيب  ــاء، تحقي أحمــد بــن عثمــان )ت748ه/1374م( ، ســر أعــام النب

ــروت، 1996م ، ج 10 ، ص 290-273 . ــالة ، ب ــة الرس الأرناؤوط،مؤسس
الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 269 .)5))
خليفة ، تاريخ ، ص 462 .)5))
 الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 347 .)5))
ــل )5)) ــل الفض ــة ( اتص ــرب والرياس ــتين ) الح ــب ذا الرياس ــاس ، الملق ــو العب أب

بالمأمــون ، عندمــا كان وليــا للعهــد ، وكان مجوســيا ، اســلم ســنة 190ه/805م ، 
وفــوض اليــه المأمــون لمــا اســتخلف امــوره كلهــا ، وجعلــه وزيــره ، كانــت وفاتــه 
ســنة 202ه/817م في سرخــس بخراســان ، قتلــه جماعــة بينمــا كان في الحمــام 
ــات  ــكان ، وفي ــن خل ــداد ، ج 12 ، ص 339 . اب ــخ بغ ــدادي ، تاري ــر البغ . انظ

ــان، ج 3 ، ص 213. الأعي
الطبري ، تاريخ ، ج 8، ص 242 . )6))
مــن رجــال المأمــون العبــاسي ، ولي ” خراســان ” مــن قِبَــل الحســن بــن ســهل . )6))

ثــم ولاه المأمــون ” الســند ” ســنة    213ه‍ــ/828م وكان العامــل عليهــا بــر بــن 
داود المهلبــي، قــد عــى المأمــون ولــم يحمــل إليــه خراجهــا، فلمــا دخلهــا غســان 
اســتأمن إليــه بــر. وأقــام نحــو ثــاث ســنوات أصلــح فيهــا شــؤون الإمــارة. 
ــاد إلى بغــداد ســنة 216  ــي، وع ــن مــوسى البرمك ــران ب ــا عم ــم اســتعمل عليه ث
هـــ . انظــر إبــن طيفور،أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــر) ت 280ه/893م(، 
بغــداد ، مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 1949م ، ص 34 ، 115 .الــزركلي ،الاعــام،ج 

5 ، ص 119.
مــن كبــار الــوزراء والقــواد ، ادبــا وحكمــة وشــجاعة ، وهــو الــذي وطــد الملــك )6))

للمأمــون العبــاسي ، ولــد في بوشــنج ) مــن اعمال خراســان ( وســكن بغــداد، كانت 
ــون،  ــة للمأم ــد البيع ــنة 198ه وعق ــن س ــل الام ــيد ، قت ــد الرش ــة عن ــه منزل لأبي
فــولاه شرطــة بغــداد ثــم ولاه الموصــل وبــاد الجزيــرة والشــام والمغــرب  .انظــر 

الطــري ، تاريــخ ،  ج 8 ص 577 .
الطبري ، تاريخ ، ج8 ، ص 415 . )6))
 البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج 9 ، ص 253 .)6))
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أمــر خراســان ، وابــن أميرهــا ، ولاه المأمــون العبــاسي بعــد وفــاة ابيــه طاهــر )6))
، فاســتمر فيهــا الى ان تــوفي وكانــت وفاتــه في بلــخ . ابــن الاثــر، الكامــل ، ج 6، 

ــرة ، ج2  ، ص 183 . ــوم الزاه ــري ، النج ــن تغ ص138 . اب
 ابن الأثير ، ج 6 ، ص 414 . )6))
أمــر خراســان ، ومــن اشــهر الــولاة في العــر العبــاسي ، أصلــه مــن باذغيــس )6))

ــنة  ــر س ــل الى م ــدة . ونق ــام ، م ــرة الش ــة أم ــب الترجم ــان ، ولي صاح بخراس
211ه ، فأقــام ســنة ، ونقــل الى الدينــور ، ثــم ولاه المأمــون خراســان . انظــر ابــن 

ــات ، ج 1 ، ص 260 . البغــدادي ، تاريــخ بغــداد ، ج9 ، ص 483 .  ــكان ،وفي خل
الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 581 .)6))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص -609 613 .)6))
 الدوري ، العصر العباسي ، ص 56 . )7))
الطبري ، تاريخ ، ج 7 ، ص 482 . )7))
الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 162 .)7))
المصدر السابق ، ج 8 ، ص 257 .)7))
ــن ) ت571ه/1175م( ، )7)) ــن الحس ــاكر،علي ب ــن عس ــري ، ج 8 ، ص250. اب الط

تاريــخ دمشــق ، دار الفكــر ، بــروت، 1995م، ج 61 ، ص 190 . الذهبــي ، تاريــخ، 
حــوادث ســنة 171-180 ه ، ص 417 . أبــو الفــداء ، عمــاد الديــن إســماعيل ،) ت 
732هـــ / 1331م ( اليواقيــت والــرب في تاريــخ حلــب ، تحقيــق محمــد كمال ، 

فالــح البكــور ، دار القلــم العربــي ، حلــب ، 1989م ، ص 52 .
(تاريخ ، ج8 ، ص 257.  )7))
 الطبري ، تاريخ ، ج 8 ، ص 266 .)7))
الطبري ، تاريخ ، ج8 ، ص 266 . )7))
الطبري ، تاريخ ، ج8 ، ص 415 .)7))
الطبري ، تاريخ ، ج8 ، ص-609 613 .)7))
الطبري ، تاريخ ، ج 7 ، ص 503 . )8))
المصدر السابق ، ج 7 ، ص 509 .)8))
اليعقوبي ، تاريخ ، ج 2 ، ص 446 .)8))
الطبري ، تاريخ ، ج8 ، ص116.)8))
المصدر السابق ، ج6 ، ص562 .)8))
المصدر السابق ، ج7 ، ص409.)8))
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المصدر السابق ، ج7 ، ص458.)8))
المصدر السابق ، ج8 ، ص238. ابن الأثير ، الكامل ، ج5 ، ص 286 . )8))
ابن الأثير ،  الكامل ، ج5 ، ص 289 .)8))
انظر خليفه ، تاريخ ، ص 465-442-435 .)8))
الطبري ، تاريخ ، ج8 ، ص116 .)9))
انظر ابن تغري ، النجوم ، ج2 ، ص 41 .)9))
البــاذري ، أنســاب ، ج 4 ، ص 301 . اليعقوبــي ، البلــدان ، ج 1 ، ص 137 . )9))
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مؤتمر أكرا )1377هـ/1958م(
)دراسة تحليلية (

 
  باحث- قسم التاريخ – كلية الشريعة أ. عبد العزيز بن عبد الله بن س��بيل الرشيدي

والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى  
المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
تهــدف الدراســة لتناول مؤتمــر أكرا الــذي عقــد في  العــام )1377ه/1958م( 
ـ مــن خــال دراســة تحليليــة لهــذا المؤتمــر والظــروف التــي ســبقته وأهــم النتائــج 
التــي توصــل إليهــا ، تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلط الضــوء عــى واحــد من 
أهــم المؤتمــرات الإفريقيــة التــي عقــدت وإفريقيــا تقــع معظــم دولهــا تحــت نــران 
الإســتعمار الأوربــي بمختلــف دولــه ، مــن بريطانــي ، وفرنــي ، وبلجيكــي، وهولنــدي  
وغــره .اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج 
ــدة  ــى وح ــوم ع ــرا )1377ه/1958م( تق ــر أك ــرة مؤتم ــا : أن فك ــن أهمه ــي م والت
القــارة الإفريقيــة بمختلــف مكوناتهــا الطبيعيــة والبشريــة ، لعبــت شــخصية القائــد 
كوامــي نكرومــا دوراً مهمــاً في نجــاح المؤتمــر ، ناقــش مؤتمــر أكــرا أهــم قضيــة في 

ذلــك الوقــت وهــي مســتقبل الــدول الإفريقيــة .
ــة ،  ــدول الإفريقي ــا ، ال ــي نكروم ــا ،  كوام ــرا ، غان ــر أك ــة: مؤتم ــات المفتاحي الكلم

ــي . ــتعمار الأورب الإس
Abstract:

The study aims to address the Accra Conference, which was 
held in the year (1377 AH/1958 AD) through an analytical study 
of this conference and the conditions that preceded it and the most 
important results it reached. The fires of European colonialism in 
various countriesFrom British, French, Belgian, Dutch and others.
The study followed the historical, descriptive and analytical method 
in order to reach results, the most important of which are: The idea of ​​
the Accra Conference (1377 AH/1958 AD) is based on the unity of 
the African continent with its various natural and human components. 
The personality of the leader Kwame Nkrumah played an important 
role in the success of the conference. The Accra Conference discussed 
the most important issue in that Time is the future of nationsAfrican.

pan-Africanism
Keywords: Accra Conference, Ghana, Kwame Nkrumah, African 
countries, European colonialism
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مؤتمر أكرا )1377ه/1958م()دراسة تحليلية (

مقدمة :
جــاءت فكــرة انعقــاد مؤتمــر الــدول الإفريقيــة المســتقلة في العاصمــة الغانيــة 
ــوداء،  ــا الس ــة وإفريقي ــا العربي ــن إفريقي ــل ب ــة بالفص ــرة القائل ــي الفك ــرا لتنُه آك
ــة  ــارة الإفريقي ــمال الق ــن ش ــة ب ــة عازل ــراء كمنطق ــرة الصح ــقط فك ــاً لتسُ وأيض
ــو  ــاري وه ــا الق ــد مفهومه ــة إلى تحدي ــدة الإفريقي ــت الوح ــك وصل ــا، وبذل وجنوبه

ــة.)1( ــارة الإفريقي ــار الق ــن أقط ــدة ب ضرورة الوح
جــاء هــذا المؤتمــر للتأكيــد عــى وحــدة إفريقيــا بكامــل أقطارهــا ، وهــو الذي 
كان بمثابــة الضربــة القاضيــة لــكل المحــاولات الرّاميــة للتفريــق بــن إفريقيــا العربيــة 
وإفريقيــا الســوداء، حيــث أخــذت بذلــك الوحــدة الإفريقيــة مفهومهــا القــارّي ،  وقــد 
ــة، وتأكــد مــن خــال  ــة منهــا خمــس دول عربي حــر المؤتمــر ثمانــي دول إفريقي
ــل  ــى العم ــزم ع ــال الع ــن خ ــة م ــدة الإفريقي ــى الوح ــة معن ــة نهائي ــر بصف المؤتم
ــل  ــا، وتحمي ــكل أقطاره ــا ب ــر إفريقي ــتعمار وتحري ــاء الاس ــل إنه ــن أج ــرك م المش
ــعوب  ــر الش ــاهمة في تحري ــل المس ــة لأج ــؤولية خاص ــتقلة مس ــة المس ــدول الإفريقي ال
الإفريقيــة الواقعــة تحــت الاســتعمار، ســواءٌ كان ذلــك مــن خــال هيئــة الأمــم المتحدة  
ــتقلة  ــة المس ــدول الإفريقي ــى ال ــا أعط ــذا م ــا ، وه ــاشرة له ــاعدات المب ــم المس أو تقدي
ــا في  ــي قضاياه ــتعمرة، وتبنّ ــة المس ــدان الإفريقي ــتقلال البل ــة باس ــة للمطالب الشرعي
المحافــل الدوليــة خاصــة في دورات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة.)2(ويرجــع الفضــل  
في انعقــاد مؤتمــر آكــرا إلى رئيــس غانــا كوامــي نكرومــا الــذي وجّــه الدعــوة للــدول 
ــددة  ــى مح ــد ع ــدف التأكي ــر به ــذا المؤتم ــور ه ــل حض ــن أج ــة م ــة الإفريقي العربي
أقطــار إفريقيــا، فمــن خلالــه بــدت واضحــة جهــود مــر ممثلَــة في رئيســها جمــال 
عبــد النــاصر للتأكيــد عــى انتمائهــا الإفريقــي، فكانــت نتائــج هــذا المؤتمــر نجاحــاً 

لتلــك الجهــود وتتويجــاً لســعيها دعــم حــركات التحــرر الإفريقيــة.)3(
أهمية المؤتمر وأسبابه وأهدافه:

 أتــى انعقــاد مؤتمــر »أكــرا« للحكومــات الأفريقيــة المســتقلة عــام 1377هـ/ 
ــي،  ــتعمار الأوروب ــيطرة الاس ــت س ــياسي تح ــراغ الس ــن الف ــرة م ــد ف 1958م بع
وشــكّل هــذا المؤتمــر البدايــة الحقيقــة والرســمية للــدول الأفريقيــة المســتقلة آنــذاك في 
اتجــاه إنشــاء منظمــة سياســية إقليميــة تجمــع الــدول المســتقلة في القــارة، وقــد أدت 

إلى انعقــاد هــذا المؤتمــر عــدة عوامــل وأســباب، نذكرهــا عــى النحــو الآتــي: 
أهمية المؤتمـــــر: 

ــدول  ــه ال ــاركت في ــث ش ــة، حي ــن الأهمي ــر م ــب كب ــى جان ــر ع كان المؤتم
ــة  ــا« حديث ــة »غان ــة دول ــرا« عاصم ــة »أك ــدفي مدين ــتقلة آنذاك، وعُقِ ــة المس الأفريقي
ــهر  ــال ش ــا«)4( - خ ــي نكروم ــي »کوام ــس الغان ــا الرئي ــتقلال؛ إذ دع ــد بالاس العه
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ــر  ــد مؤتم ــا - إلى عق ــتقلال غان ــه اس ــن في ــذي أعُل ــام 1377هـ/1957م(وال مارس )ع
تشــارك فيه الــدول الأفريقيــة المســتقلة في ذلــك الوقــت”Independent African State”؛ 
إذ كان يــرى أن الوحــدة الأفريقيــة هــي حلــم جميــع الشــعوب الأفريقيــة؛ ولذلــك أصر على 
العمــل مــن أجــل هــذه الشــعوب، وتحقيــق هــذا الحلم، وهــو المعنــى الــذي حملــه عنوان 
ــن  ــة م ــادة الثاني ــه الم ــد««AfricaMust Unit«، وتضمنت ــب أن تتح ــا يج ــه »أفريقي كتاب

الدســتور »الغاني«،والتــي فتحــت البــاب أمــام انضمــام غانــا لأي اتحــاد أفريقــي)5(.
شــخصيته  مــن  أهميتهــا  »نكرومــا«  دعــوة  اكتســبت  وقــد 
ــا«  ــوة »غان ــاءت دع ــد ج ــاركوا في المؤتمر.وق ــن ش ــدول الذي ــاء ال وشخصياترؤس
ــع  ــا م ــاده متزامنً ــت انعق ــون وق ــد، ليك ــذا الموع ــر في ه ــال المؤتم ــان أعم لاحتض

بالذكــرى الأولى لاســتقلالها. الاحتفــال 
أسباب انعقاد المؤتمر:

ــدول  ــك ال ــات تل ــلها إلى حكوم ــي أرس ــرات الت ــا« في المذك ــح »نكروم أوض
ــي: ــر، وه ــاد المؤتم ــي أدّت إلى انعق ــبابَ الت الأس

11 بحــث مســتقبل الشــعوب الأفريقيــة غــر المســتقلة، والخطــوات اللازمــة .
ــد  ــرح عق ــيادتها، واق ــة المستقلةوس ــدول الأفريقي ــتقلال ال ــن اس لتأم

ــرة)6(. ــاط أو القاه ــة، أو الرب ــرا، أو طنج ــر في أك المؤتم
22 ــى . ــتعمار وع ــى الاس ــرب ع ــت الح ــد أعلن ــارة الأفريقية،فق ــر الق تحري

ــي  ــر الوطن ــة التحري ــدت جبه ــا، وأب ــوب أفريقي السياســة المتبّعــة في جن
ــة في  ــدول الأفريقي ــفراء ال ــث س ــد تباح ــاً)7(. وق ــدًا كام ــة تأيي الجزائري
لنــدن لعــدة أشــهر لوضــع الترتيبــات اللازمــة للمؤتمــر، وقامــت بعثتــان 
غانيتــان بزيــارة القاهــرة للتشــاور مــع الحكومــة المصريــة بهــذا الشــأن، 
وقــد حــرت خمــس دول مــن أفريقيــا، وهــي: مــر، وتونــس، وليبيــا، 
والســودان، والمغــرب، وجماعــة مــن قيــادات حــركات التحــرر الأفريقيــة، 
ــدة  ــا لع ــخ أفريقي ــدث في تاري ــم ح ــه أه ــر بأن ــذا المؤتم ــف ه ــد وُص وق
ــدول  ــم ال ــل أفريقياويض ــد داخ ــر ينعق ــه كان أول مؤتم ــرون)8(؛ لأن ق
الأفريقيــة المســتقلة حتــى ذلــك الوقــت، ولأن مؤتمــرات الوحــدة الأفريقيــة 
ــتعمار  ــة للاس ــت أول صدم ــا)9(. وكان ــد عُقدت خارج أفريقي ــابقة ق الس
الذيــكان يأمــل، بســبب نفــوذه المتوطــن لــدى كثــر مــن الــدول الأفريقية 
ــا في  ــي تســيل دمً ــكأ جراحهالت ــدول، ولاتن ــه هــذه ال المســتقلة،أن تجامل
ــل  ــتعمار يأملأيضًا،ب ــرون. وكان الاس ــال الكام ــر، وفي أدغ ــال الجزائ جب
ــة  ــة الأفريقي ــا في الكتل ــدث شرخً ــد أح ــن ق ــع الأفريقي ــع أن تجمّ ويذُي
الآســيوية، التــي تبلــورت ونتــج عنهــا مؤتمــر »باندونــج«، وإذ بالمؤتمــر 
ــا بأختهــا العظيمــة آســيا، ويصــدر أحــد قرارتــه  يؤكــد ارتبــاط أفريقي
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التاريخية،وهــو قــرار إدانــة الصهيونيــة، والاعــراف بحــق عرب فلســطين 
ــم)10(. ــودةإلى دياره في الع

 أهـــداف المؤتمـــر: 
عُقِــد المؤتمــر في ظــل عــدة ظــروف إقليميــة، أبرزهــا اشــتداد حــركات التحرر 
في أفريقيــا مــن بينهــا ثــورة التحريــر الجزائريــة مــع زيــادة التعســف الاســتعماري، 
وتحقيــق بعــض الــدول لاســتقلالها عــى غــرار مــر، وتونس، وأخــرى دوليــة يــرز 
ــة  ــرة، ومحاول ــك الف ــة في تل ــداث العالمي ــة للأح ــاردة كواجه ــرب الب ــا صراع الح فيه
الجانبــن الغربــي والشرقــي اســتقطاب بعــض الــدول الأفريقيةواحتواءهــا، وذلــك في 
ظــل صعوبــة الحفــاظ عــى الســيادة، والســعي نحــو اســتكمال الاســتقلال الســياسي 
التــام، وتجــاوز تركــة الاســتعمار.وقد عُقــد مؤتمــر »أكــرا« في الفــرة من25رمضــان 

إلى 3شــوال 1377هـ/الموافــق 15 - 23 أبريــل 1958م، وكان مــن أهــم أهدافــه: 
11 بحث القضايا التي تحظى باهتمام مشترك بين الدول والشعوب الأفريقية. .
22 اكتشاف الأساليب والوسائل التي ترسخ الاستقلال وتحميه. .
33 تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول المستقلة. .
44 تأييــد سياســة عــدم الانحيــاز، والعمــل علىإيجــاد وحــدة ثابتــة الدعائــم .

بــن الــدول الأفريقيــة)11(.
55 ــر . ــر المص ــق تقري ــة بح ــة، والمطالب ــرر الأفريقي ــركات التح ــاندة ح مس

ــر في  ــد الجزائ ــة، وتأيي لشــعوبها، والعمــل عــى إنهــاء التفرقــة العنصري
ــرون. ــد والكام ــكلتي توجولان ــل مش ــتقلال، وح ــل الاس ــا لأج نضاله

66 التعــاون بــن الــدول الأفريقيــة في المجــالات العلميــة، وتبــادل المعلومــات .
الفنيــة والاستشــارات المشــركة، والســعي لإقامــة ســوق أفريقية مشــركة، 

وإحيــاء الثقافــة، وإقامــة المراكــز الثقافيــة في كل دولــة أفريقيــة)12(.
77 فيمــا يخــص السياســة الخارجيــة، تضمــن المؤتمــر التأكيــد عــى احــرام .

ميثــاق الأمــم المتحــدة وقراراتهــا، والتمســك بمقــررات مؤتمــر »باندونــج« 
عام1375هـ/ 1955م)13(، 

88 ــم . ــاق الأم ــار ميث ــن، في إط ــام الدولي ــن والس ــة الأم ــى أهمي ــد ع التأكي
ــدة)14(. المتح

99 منع استخدام الجنود الأفارقة في خدمة مصالح الأوروبيين)15(..
 القوى المشاركة في المؤتمر:

 الدول الأفريقية العربية: 
ــة في مؤتمــر »أكــرا« للحكومــات،  ــة الأفريقي ــدول العربي شــارك عــدد مــن ال
حيــث وجــه الزعيــم الغانــي »نكرومــا« الدعــوة إلى الــدول العربيــة المســتقلة آنــذاك، 
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وتمثلــت في مــر وتونــس والمغــرب وليبيــا والســودان)16(، حيــث كانــت هــذه الــدول 
قــد تخلصــت مــن الاســتعمار ســواء البريطانــي مثــل مــر التــي أعُلــن اســتقلالها 
ــك  ــو 1952م، وكذل ــورة يولي ــد ث ــا بع ــاء عنه ــم الج ــام 1340هـــ/ 1922م، وت ع
ــا  ــت ليبي ــام 1375هـــ/ 1956م، وكان ــتقلالها ع ــى اس ــت ع ــي حصل ــودان الت الس
أيضًــا تخضــع للاســتعمار البريطانــي، وحصلــت عــى اســتقلالها عــام 1372هـــ/ 
1951م،وكان هنــاك الــدول التــي كانــت تخضــع للاســتعمار الفرنــي، وهــي المغــرب 
حيــث حصلــت عــى اســتقلالها عــام 1957م، وتونــس أيضًــا حصلــت عــى اســتقلالها 

عــن فرنســا عــام 1375هـــ/ 1956م)17(.
تلــك هــي القــوى العربيــة التــي كانــت مســتقلة، وشــاركت في المؤتمــر بعــد 

الدعــوة الثانيــة لهــا والتنســيق معهــا. 
 الدول الأفريقية غير العربية: 

ــاركت في  ــي ش ــة الت ــر العربي ــة غ ــدول الأفريقي ــى رأس ال ــا ع ــت غان كان
ــي  ــتعمار البريطان ــن الاس ــت م ــتقلالها وتخلص ــى اس ــت ع ــي حصل ــر، والت المؤتم
ــا  ــت أثيوبي ــا كان ــا، بينم ــك ليبيري ــا«، وكذل ــام 1376هـــ/1957م بزعامة«نكروم ع
ــا  ــة إلى غان ــان بالإضاف ــاركهاتان الدولت ــالي لتش ــتعمار الإيط ــن الاس ــت م ــد تخلص ق
في المؤتمــر، وكانــت الــدول الثــاث هــي الــدول الأفريقيــة غــر العربيــة المشــاركة في 

ــتقلة)18(. ــا دولاً مس ــر باعتباره المؤتم
تلــك هــي الــدول العربيــة وغــر العربيــة مــن القــارة الأفريقيــة التــي وجهــت 

لهــا الدعــوة لحضــور مؤتمــر »أكــرا« لحكومــات الــدول المســتقلة. 
قرارات المؤتمر وتوصياته:

شــكل مؤتمــر »أكــرا« البدايــة الحقيقــة والرســمية للــدول الأفريقيــة المســتقلة 
ــتقلة  ــدول المس ــع ال ــة تجم ــية إقليمي ــة سياس ــاء منظم ــو إنش ــاه نح ــذاك في الاتج آن
ــذي  ــم الجامعــة الأفريقيةال ــر »أكــرا« صحــة أحــد مفاهي ــت مؤتم ــارة)19(، وأثب في الق
يتلخــص في وجــود رابطــة لونيــة بــن شــعوب المســتعمرات الســابقة،وأظهر المؤتمــر 
فيمــا بعــد أن بعــض الــدول الأفريقيــة الســوداء تشــرك مــع بعــض الــدول الأفريقيــة 
العربيــة في سياســتها بدرجــة أكــر ممــا بــن إحداهــا وبــن جيرانهــا المباشريــن)20(.

قــــرارات المؤتمـــر: 
وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات لعل من أبرزها:

القرار الأول:
تبادل الآراء حول السياسة الخارجية:

بعــد تبــادل الآراء حــول جميــع مظاهــر السياســة الخارجيــة، وبعــد الحصول 
ــاع  ــا في اتب ــة منه ــية، ورغب ــادئ الأساس ــداف والمب ــبة للأه ــاع الآراء بالنس علىإجم
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ــة موحــدة بقصــد المحافظــة عــى اســتقلالالدول الأعضاءوســيادتها،  سياســة خارجي
أكــد المؤتمــر عــى عــدة مبــادئ أساســية جــاءت عــى النحــو الآتــي:

أ الولاء الذي لا يحُادُ عنه: احترام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.	.
ب التمسك بالمبادئ التي أعلنها مؤتمر »باندونج«)21(.	.
ج ــأنه 	. ــن ش ــل م ــراك في أي عم ــن الاش ــاء ع ــاع الأعض ــى امتن ــد ع التأكي

ــتقلالهم. ــم واس ــر بمصالحه ــم بماي ــد حريته ــم وتقيي ــق عليه التضيي
د تأكيــد الــدول الأفريقيــة المســتقلة عــى الشــخصية الأفريقيــة، وأن تتكلــم 	.

بصــوت واحــد لأجــل خدمــة الســام،وعلى التعــاون مــع الأمــم الأخــرى 
المحبــة للســام في الأمــم المتحــدة وفي المحافــل الدوليــة)22(.

ه اللجــوء إلى المفاوضــات مــن أجــل تســوية الخلافــات بــن الــدول 	.
الأفريقيــة، مــع إمكانيــة قبــول الوســاطة، بــل واللجــوء إلى التحكيــم، مــع 

ــي. ــل الأجنب ــد بالتدخ التندي
و ــن 	. ــاون ب ــاور والتع ــن التش ــؤول ع ــاز مس ــيس جه ــى تأس ــل ع العم

الــدول الأفريقية،ويمثــأول تشــكيل رســمي ويضــم مندوبــن مــن الــدول 
ــتقلة)23(. ــة المس الأفريقي

القرار الثاني:
مستقبل المناطق غير المستقلة في أفريقيا:

باعــراف المؤتمــر بــأن وجــود الاســتعمار بــأي شــكل أوصــورة يهــدد أمــن 
ــد  ــام العالمي،فق ــدد الس ــتقلالهاكما يه ــتقرارها واس ــتقلة واس ــة المس ــدول الأفريقي ال
ــدول  ــة بال ــت خاص ــتقبلها ليس ــا ومس ــتقلة في أفريقي ــر المس ــاكلالدول غ ــأن مش رأى
المســتعمرة وحدهــا، وإنمــا خاصةبجميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة، وبالأخــص الــدول 
ــة المســتقلة، ويجــب إعــان موعــد محــدد لحصــول كل هــذه المناطــق عــى  الأفريقي
اســتقلالها؛ تماشــياً مــع رغبــه أهلهــا ومــع ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتــم وضــع عــدة 

مطالبــات، هــي كالآتــي:
11 مطالبــة الــدول التــي تتــولى إدارة هــذه المناطــق باحــرام ميثــاق الأمــم .

ــوص. ــدة في هذاالخص المتح
22 ــن . ــاع ع ــتعمرة بالامتن ــق المس ــولى إدارة المناط ــي تت ــدول الت ــة ال مطالب

إجــراءات الكبــت التعســفية، والحكــم المســتبد في تلــك المناطــق، واحــرام 
ــدة وفي  ــم المتح ــاق الأم ــا فيميث ــوص عليه ــان المنص ــوق الإنس ــع حق جمي

إعــان حقــوق الإنســان.
33 ــق . ــة بالمناط ــواع التفرق ــع أن ــاء جمي ــتعمرة بإنه ــدول المس ــة ال مطالب

ــا)24(. ــيطرة عليه المس
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القرار الثالث:
المسألة الجزائرية:

أبــدى المؤتمــر انزعاجــه الشــديد مــن جــرّاء اســتمرارالحرب عــى الجزائــر، 
ــم  ــتقلال، رغ ــر المصيروالاس ــه في تقري ــن حق ــري م ــعبَ الجزائ ــا الش ــان فرنس وحرم
قــرارَي الأمــم المتحــدة والنداءاتالمتعــددة التــي تحــث عــى تســوية ســلمية، وخاصــة 
ــر  ــف في الجزائ ــر أن الموق ــس، واعت ــرب وتون ــن المغ ــة م ــاطة المقدم ــرض الوس ع
ــرارات الخاصــة بالمســألة  ــا، وجــاءت الق ــا كله يهــدد الســامالعالمي وســامة أفريقي

ــي: الجزائريةكالآت
11 شدد المؤتمر على حق الشعب الجزائري بالاستقلال وتقرير المصير..
22 ــة . ــة الدمــاء الناجم ــة، وإراق ــات الحربي ــد بخطــورة اتســاع العملي التندي

عــن اســتمرار الحــرب عــى الجزائــر.
33 طالب المؤتمر فرنسا بالآتي:.

أ الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال وتقرير المصير.	.
ب  إنهاء القتال وسحبجميع قواتها)25(.	.
ج ــر 	. ــة التحري ــع جبه ــلمية م ــات س ــول في مفاوض ــة علىالدخ الموافق

ــة. ــة عادل ــوية نهائي ــول إلى تس ــة للوص الجزائري
44 ناشــد المؤتمــر جميــع الشــعوب المحبــة للســام بــأن تضغــط على فرنســا، .

لكــي تتخــذ سياســة تتمــاشى معمبــادئ الأمــم المتحدة.
55 تأكيــد المؤتمــر عــى بــذل كل الجهــود لمســاعدة الشــعب الجزائــري في نيــل .

. له ستقلا ا
ومــن الجديــر بالذكــر أن مــر كانــت وراء إدراج القضيــة الجزائريــة ضمــن 
ــع  ــدم م ــد رأت ألا تصط ــاركة ق ــدول المش ــض ال ــت بع ــث كان ــر، حي ــا المؤتم قضاي
ــة إلى  ــر الجزائري فرنســا، ولكــن أمــام الضغــط المــري تمــت دعــوة جبهــة التحري
ــة التــي  الحضــور، والــذي أعطــى لهــا صفــة الاعــراف مــن جميــع الــدول الأفريقي

ــر)26(. ــرت المؤتم ح
القرار الرابع:

التفرقة العنصرية:
ــي لا تمــت للإنســانية  ــة مــن الــرور الت ــة العنصري ــر أن التفرق أكــد المؤتم
بصلــة، وأنهــا تتنــافى مــع المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان وكرامتــه، وأصبحــت 
ــمومها  ــث س ــت تنف ــي مازال ــار، والت ــدد بالانفج ــي ته ــل الت ــن العوام ــاً م عام

ــي: ــي كالآت ــة، وه ــق بالعنصري ــرارات تتعل ــدة ق ــى ع ــد ع ــا أك وآثارها،كم
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11 التنديــد بممارســة أســاليب التفرقــة العنصريــة بجميــع صورهــا في جميع .
أنحــاء العالــم، وخاصــة اتحــاد أفريقيــا الوســطى وكينيــا وغيرهــا مــن 

المناطــق الأفريقيــة.
22 التأكيد على القضاء على العنصرية في القارة الأفريقية..
33 ــة . ــم ومحارب ــة جهوده ــدة بمضاعف ــم المتح ــاء الأم ــع أعض ــة جمي مطالب

ــة)27(. ــة المشــينة غــر العادل ــون ومحــوه مــن المعادل هــذا الل
القرار الخامس:

ــتقلالها  ــتقلة واس ــة المس ــدول الأفريقي ــيادة ال ــى س ــة ع  المحافظ
ــة: ــة الكامل ــيادتها الإقليمي وس

11 التــزام جميــع الــدول التــي شــاركت في المؤتمــر بالاحــرام الكلي لاســتقلال .
الآخــر وســيادته الإقليميــة الكاملة)28(.

22 ــتقلالها . ــان اس ــل ضم ــن أج ــاركة م ــدول المش ــا بينال ــاون فيم التع
ــا في  ــا بينه ــاون فيم ــة، والتع ــة الكامل ــية والإقليمي ــيادتها السياس وس

ــة. ــة والعلمي ــة والفني ــة الاقتصادي ــالات التنمي مج
33 ــدول . ــتقلال ال ــد اس ــه ض ــل الأجنبيالموج ــواع التدخ ــع أن ــد بجمي  التندي

ــة)29(. ــيادتها الكامل ــتقلة وس ــة المس الأفريقي
القرار السادس:

 توجولاند والإدارة الفرنسية:
11 ــن . ــبب قوان ــد؛ بس ــدث في توجولان ــن الذييح ــر ع ــاء المؤتم ــدم رض ع

ــة. ــي للمنطق ــام الانتخاب ــاب والنظ الانتخ
22 طالــب المؤتمــر الســلطات الحاكمــة بالتعــاون مــع منــدوب الأمــم المتحــدة .

لضمــان إجــراء انتخابــات عادلــة وديمقراطيــة)30(.
القرار السابع:

الكاميرون والإدارة الفرنسية:
11 نــدّد المؤتمــر باســتعمال القــوة المســلحة ضــد الشــعب الأعــزل في منطقــة .

الكامــرون، والموضوعــة تحــت الوصايــة.
22 طالــب الــدول صاحبــة الوصايــة بــأن تنفــذ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وأن .

ــدء  ــا، والب ــت وصايته ــة تح ــدول الموضوع ــة لل ــي المشروع ــق الأمان تحق
ــاشرة مــع مــن يمثلهــا. ــات مب بمباحث

33 ــاعدة . ــل مس ــن أج ــا م ــة جهوده ــدة مضاعف ــم المتح ــر الأم ــد المؤتم ناش
ــة. ــية المشروع ــه السياس ــق أماني ــى تحقي ــرون ع ــعب الكام ش
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أ. عبد العزيز بن عبد الله بن سبيل الرشيدي

القرار الثامن:
 قرارات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية:

11 ــذًا . ــة، آخ ــة في كل دول ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــر الأوض ــش المؤتم ناق
بالاعتبــار أن الأحــوال الاقتصاديــة في الــدول لا تتفــق مــع المصالــح الكاملة 

لشــعوب أفريقيــا.
22 ــادل . ــات للتب ــود الإمكاني ــع وج ــتقلة، م ــدول المس ــاد ال ــر اقتص تحري

ــاق  ــى نط ــجيعها ع ــتقلة، وتش ــة المس ــدول الأفريقي ــن ال ــاري ب التج
ــع. واس

33 اتخاذ الخطوات اللازمة لجمع المعلومات الفنية فيما بينها..
44 ــة، . ــرات اقتصادي ــة مؤتم ــا، وإقام ــن دول أفريقي ــارات ب ــادل الاستش تب

ــة. ــارض أفريقي ومع
55 تقويــة التعــاون بــن وكالات متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة، وخاصــة .

اللجنــة الاقتصاديــة التــي اقــرح المؤتمــر إنشــاءها لأفريقيا،أيضًــا القيــام 
بجهــود لإنشــاء طــرق المواصــات بــن دول القــارة، مــع تبــادل العمــال 
ــل  ــات العم ــجيعالتعاون بينمنظم ــل، وتش ــة بالعم ــات الخاص والمعلوم

الوطنيــة.
66 ــراض . ــع الأم ــركة لمن ــود مش ــاك جه ــون هن ــأن تك ــر ب ــب المؤتم طال

ــى  ــد ع ــراد، وأك ــة الج ــوان ومقاوم ــات والحي ــراض النب ــة وأم البشري
إنشــاء سياســات اقتصاديــة اجتماعيــة عادلــة تجلــب الرفاهيــة والتأمــن 

ــن)31(. ــكل المواطن ــي ل الاجتماع
ــة،  ــعوب الأفريقي ــال الش ــن آم ــرة ع ــر مع ــرارات المؤتم ــت ق ــذا، خرج وهك
ومعــرة عــن دور الحكومــات الأفريقيــة، ورغبتهــا في تحريــر القــارة وشــعوبها مــن 
ــث كانــت القــرارات مقســمة إلى خمســة أقســام عــى النحــو الآتــي: الاســتعمار، حي
القســم الأول: كان متعلقًــا بأهميــة الوحــدة الأفريقيــة، والتأكيــد عــى قــرارات 

مؤتمــر »باندونــج« للــدول الآفروآســيوية.
القســم الثانــي: تحــدث عــن واجــب الــدول الأفريقيــة المســتقلة في مســاعدة 

الشــعوب الأفريقيــة غــر المســتقلة ودعمهــا ضــد الاســتعمار.
القســم الثالــث: تعلّــق بمســاندة الــدول الأفريقيــة المســتقلة للثــورة الجزائرية، 

حيــث أكــد عــى ضرورة إبــراز قضيــة الجزائــر للــرأي العــام العالمي.
القسم الرابع:أكد على القضاء على العنصرية في القارة الأفريقية.

ــة  ــدول الأفريقي ــتقلال كل ال ــان اس ــق بضم ــر: تعلّ ــس والأخ ــم الخام القس
ــا)32(.  ــات بينه ــع الخلاف ــذ جمي ــيادتها، ونب ــتقلة وس المس
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 توصيات المؤتمـــر: 
ــد  ــر أوج ــأن المؤتم ــول ب ــن الق ــادئ يمك ــرارات والمب ــذه الق ــال ه ــن خ م
ــل عــى الوحــدة  ــه أول دلي ــارة الأفريقية،وتعــد توصيات ــا في الق ــا نضاليًّ جــوًّا وَحدَوِيًّ
النضاليــة في القــارة الأفريقيــة في وجــه الأخطــار التــي تواجههــا. والواقــع أن 
ــتويات،  ــدة والمس ــف الأصع ــى مختل ا ع ــدًّ ــة ج ــت مهم ــرا« كان ــر »أك ــج مؤتم نتائ
ــن  ــص م ــرر والتخل ــرورة التح ــه ب ــر توصيات ــة تعت ــة الغاني ــت الحكوم ــد ظل وق
ــتقلة  ــة المس ــدول الأفريقي ــع ال ــه جمي ــر علي ــي أن تس ــتورًا ينبغ ــتعمار دس الاس
ــة هــذا المؤتمــر  ــد أكد«نكرومــا« نفســه عــى أهمي ــة، وق مــن أجــل الوحــدة الأفريقي
ــام 1958م،  ــو ع ــر«في يوني ــدة »م ــة المتح ــة العربي ــا زار الجمهوري ــه عندم وقرارات
ــاصر  ــال عبدالن ــري جم ــس الم ــع الرئي ــه م ــن مباحثات ــرك ع ــان المش ــرج البي وخ
ليؤكــد عــزم الحكومتــن عــى دعــم الصداقــة بــن البلدينوالتمســك والتأييــد 
ــر  ــج« ومؤتم ــيوي في »باندون ــر الأفروآس ــا المؤتم ــت وأقره ــي خرج ــادئ الت للمب
ــام 1958م)33(.  ــل ع ــرا« في أبري ــد في »أك ــذي انعق ــتقلة ال ــة المس ــدول الأفريقي ال
ــدر  ــذي ص ــان ال ــارت في البي ــد أش ــا« ق ــة »غان ــت حكوم ــرى، كان ــة أخ ــن ناحي  وم
ــدة في 13ذو الحجــة 1377هـــ/ الموافــق الأول  ــة الجدي ــدورة البرلماني ــاح ال ــد افتت عن
ــة  ــخصية أفريقي ــاد ش ــيما في إيج ــرا« لاس ــر »أك ــو 1958م - إلى نجاحمؤتم ــن يولي م
مســتقلة، وفي إيجــاد مياديــن للتعــاون الاقتصــادي والثقــافي والســياسي والاجتماعــي 
بــن الــدول الأفريقيــة وبعضهــا)34(. وكان »نكرومــا« قــد قــام بزيــارة الــدول المســتقلة 
ــعب  ــى الش ــاه ع ــاب ألق ــك في خط ــن ذل ــدث ع ــد تح ــر، وق ــاركت في المؤتم ــي ش الت
الغانــي يــوم17 ذو الحجــة 1377هـــ/ 5 يوليــو 1958م، وممــا جــاء فيــه: »الغــرض 
مــن التحــدث إليكــم هــو إعطاؤكــم تقريــرًا ضمــن رحلتــي للــدول الأفريقية المســتقلة، 
ــا؛ فــأول  والتــي اشــركت مــع غانــا في المؤتمــر، وكمــا تعلمــون كان المؤتمــر تاريخيًّ
ــة  ــم لمناقش ــى رغبته ــاء ع ــارة بن ــذه الق ــتقلة في ه ــدول المس ــو ال ــع ممثل ــرة يجتم م
مشــاكلنا المشــركة، وبعــد مناقشــات أســبوع توصلنــا إلى قــرارات بالإجمــاع تشــتمل 

ــة«)35(.  ــا وإعــان شــخصيتنا الأفريقي ــذ أهدافن عــى تنفي
ــح دور  ــن الواض ــتقلة، وم ــة المس ــدول الأفريقي ــرا« لل ــر »أك ــذا كان مؤتم هك
الزعيــم الغانــي »نكرومــا« فيــه، ومــدى التمســك بالقــرارات والمبــادئ التــي أعلنهــا، 
حتــى إنــه عمــل عــى دعــم الشــعوب الأفريقيــة المســتقلة لعقــد مؤتمــر يمثــل الهيئات 
الشــعبية الأفريقيــة للتأكيــد عــى تلــك القــرارات الداعيــة إلى الوحــدة الأفريقيــة، وخرج 

المؤتمــر بعــدة توصيــات، وهــي كالآتــي:
11 ــتقلة . ــر المس ــعوب غ ــد الش ــاء بم ــدول الأعض ــع ال ــر جمي ــب المؤتم طال

ــتقلال. ــر والاس ــق المص ــل تحقي ــن أج ــا م ــاعدة في نضاله ــواع المس ــع أن بجمي
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22 تقديم التسهيلات لتدريب شعوب المناطق غير المستقلةوتعليمها..
33 قيــام جميــع أعضــاء المؤتمــر، كل في بلــده، باتخــاذ إجــراءات فعّالــة لمحــو .

ــة،إن وجدت. ــار العنصري آث
44 ــادل المدرســن . ــة،أوصى المؤتمــر بالتشــجيع عــى تب ــة الثقافي مــن الناحي

ــة في كل  ــز ثقافي ــة مراك ــى إقام ــجيع ع ــك، والتش ــر ذل والأساتذةوتيس
دولــة أفريقيــة بــرط موافقــة تلــك الــدول وبمــا يتمــاشى مــع قوانينهــا 

ــا)36(. ــا وتقاليده وأنظمته
الخاتمة:

شــكل مؤتمــر أكــرا في العــام 1958م نقطــة تحــول كبــرة في العمــل الإفريقي 
ــاء  المشــرك ، والمناهــض للإســتعمار الأوربــي ، كمــا أوضــح المؤتمــر أن بمقــدور أبن
ــم  ــي ته ــة الت ــة والمهم ــا المصيري ــول القضاي ــاق ح ــل والاتف ــة التكت ــارة الإفريقي الق
ــل  ــي تعم ــة والت ــادة الملهم ــود القي ــرط وج ــة ب ــارة الإفريقي ــتقب الق ــان ومس إنس

لمصلحــة شــعبها .
   كمــا أن المؤتمــر نجــح في تشــكل مســتقبل القــارة الإفريقيــة وحــث الــدول 
التــي تعرضــت للاســتعمار عــى الاســتمرار في نيــل حريتهــا . وبهــذا المؤتمــر المهــم 
والاســراتيجي ظهــرت بــوادر الوحــدة الإفريقيــة التــي ينــادي بهــا كل مــن يعلــم بــأن 

هــذه الوحــدة فيهــا مصلحــة القــارة وتطورهــا وريادتهــا.
النتائج:
11 كان مؤتمــر أكــرا مرحلــة هامــة في تاريــخ الوحــدة الأفريقيــة حيــث كان .

يناشــد الافارقــة وينــدد باســتقلال الــدول الأفريقيــة المســتعمرة.
22 ــة . ــا العربي ــن أفريقي ــل ب ــرة الفص ــى فك ــي ع ــر ليق ــذا المؤتم ــاء ه ج

ــازلا  ــر ع ــت تعت ــي كان ــراء الت ــت الصح ــه زال ــوداء وفي ــا الس وأفريقي
ــة  ــدة الأفريقي ــذت الوح ــا وأخ ــارة وجنوبه ــمال الق ــن ش ــل ب يفص
مفهومهــا القــاري عندمــا اجتمعــت فيــه ثمانــي دول أفريقيــة مــن بينهــا 
خمــس دول عربيــة وقــد تــم التوصــل وبصفــة نهائيــة أن تكــون الوحــدة 
ــة  ــة مــن سياســة التفرق ــه الافارق ــا يتعــرض ل ــة كــرد فعــل لم الأفريقي

ــاد. والاضطه
33 كان نقطــة التحــول في القــارة الأفريقيــة التــي مــن خلالــه اســتطاعت ان .

تعقــد مؤتمــر يدعــوا الي اســتقلال القــارة وهــو اول مؤتمــر يعقــد داخــل 
القــارة الأفريقيــة .
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مؤتمر أكرا )1377ه/1958م()دراسة تحليلية (

المصادر والمراجع
كرفــاع، المختــار الطاهــر، فكــرة الوحــدة الأفريقيــة في تطورهــا التاريخي، )))

المجلــة الجامعــة، العــدد 15، م3، 2013
منصــور، وســام أحمــد طــه، التطــور التاريخــي لفكــرة الوحــدة الأفريقية )))

ــدد  ــط، الع ــرق الأوس ــوث ال ــة بح ــة 1963م، مجل ــام المنظم ــى قي حت
التاســع والثلاثــون، الجــزء الأول.

ملتقي الدول الأفريقية في أكرا، المجاهد، العدد21، 1 ابريل 1958م.)))
التاريخيــة ))) للدارســات  الجزائريــة  عميري،المجلــة  عبدالقــادر، 

ــة  ــمبر 2017م، جامع ــي، ديس ــزء الثان ــع، الج ــدد الراب والقانونية،الع
الجزائــر.

ــة. ترجمــة: أحمــد محمــود ســليمان، ))) كولــن، ليجــوم: الجامعــة الأفريقي
ــة، مــر،  ــة للترجمــة والتأليــف، سلســلة دراســات أفريقي ــدار المصري ال

1966م.
مجلــه ))) أكــرا،  بعــد  حــدث  مــاذا  محمــد،  إســحاق  عبدالعزيــز، 

ــع،  ــوم للتوزي ــار الي ــنه الأولى،دار أخب ــدد 5،الس ــه، الع ــة أفريقي نهض
1958م القاهرة،ابريــل،

أفريقيافيطريقالحريــة، ))) محمــود،  والشرقــاوي  حمــودي،  حافــظ، 
2016م. القاهــرة،  دارالقاهرةللطباعــة، 

عبدالتــواب، أســامة: العلاقــات المصريــة الغانيــة )1957– 1966م(، )))
ــة  ــة، جامع ــات الأفريقي ــوث والدراس ــد البح ــتير، معه ــالة ماجس رس

2011م القاهــرة، 
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الهوامش:
كرفــاع، المختــار الطاهــر، فكــرة الوحــدة الأفريقيــة في تطورهــا التاريخــي، المجلــة )))

الجامعــة، العــدد 15، م3، 2013، ص 136.
ملتقي الدول الأفريقية في أكرا، المجاهد، العدد21، 1 ابريل 1958، ص 6.)))
دول المجموعة أمام مسئولياتها، مجلة المجاهد، العدد 83، 28 نوفمبر 1960، ص 5.)))
كوامــي نكرومــا: الرئيــس الغانــي )1909م- 1972م( كان أحــد القــادة الأفارقــة )))

ــة  ــعوب الخاضع ــر الش ــر مص ــق في تقري ــدأ الح ــوا مب ــن دعم ــن الذي البارزي
ــد  ــيا، بع ــا وآس ــر في أفريقي ــة والتحري ــركات المقاوم ــم ح ــا دع ــتعمار، كم للاس
تأســيس مكتــب جبهــة التحريــر الوطنــي في أكــرا )عاصمــة غانا(.للمزيــد ينُظــر: 
عامــر الهــادي، »نمــاذج لعلاقــات قــادة دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء بالثــورة 

ــة«، ص ص -459 460.  ــاد والمعارض ــم والحي ــن الدع ــة ب الجزائري
عبدالتــواب، أســامة: العلاقات المصريــة الغانية )1957– 1966م(، رســالة ماجســتير، )))

معهدالبحوث والدراســات الأفريقيــة، جامعة القاهــرة، 2011م، ص142. 
حافــظ، حمــودي، والشرقــاوي محمــود، أفريقيافيطريقالحريــة، دارالقاهرةللطباعة، )))

.95 2016م، ص  القاهرة، 
ــدار ))) ــليمان، ال ــود س ــد محم ــة: أحم ــة. ترجم ــة الأفريقي ــوم: الجامع ــن، ليج كول

ــر، 1966م، ص 52. ــة، م ــات أفريقي ــلة دراس ــف، سلس ــة والتألي ــة للترجم المصري
كوامي، نكروما، المصدر السابق، ص187.)))
ــدد ))) ــة والقانونية،الع ــات التاريخي ــة للدارس ــة الجزائري ــادر، عميري،المجل عبدالق

ــر، ص41. ــة الجزائ ــمبر 2017م، جامع ــي، ديس ــزء الثان ــع، الج الراب
ــه، )1)) ــه نهضــة أفريقي عبدالعزيــز، إســحاق محمــد، مــاذا حــدث بعــد أكــرا، مجل

ــل،1958م،ص4. ــع، القاهرة،ابري ــوم للتوزي ــار الي ــنه الأولى،دار أخب ــدد 5،الس الع
منصــور، وســام أحمــد طــه، التطــور التاريخــي لفكــرة الوحــدة الأفريقيــة حتــى )1))

قيــام المنظمــة 1963م، مجلــة بحــوث الــرق الأوســط، العــدد التاســع والثلاثون، 
الجــزء الأول، ص 190.

ــدار )1)) ــة. ترجمــة: أحمــد محمــود ســليمان، ال كولــن، ليجــوم: الجامعــة الأفريقي
ــر، 1966م، ص  ــة، م ــات أفريقي ــلة دراس ــف، سلس ــة والتألي ــة للترجم المصري

ص221-219.
منصور، وسام أحمد طه، المصدر السابق، ص 189.)1))
كولين، ليجوم: المصدر السابق، ص ص 228-225.)1))
ــي، )1)) ــا التاريخ ــة في تطوره ــدة الأفريقي ــرة الوح ــر، فك ــار الطاه ــاع، المخت كرف

ــر، م 3، 2013م، ص144. ــس ع ــدد الخام ــة، الع ــة الجامع المجل
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عبدالتواب، أسامة، العلاقات المصرية الغانية، المصدر السابق، ص143.)1))
غربــال، محمــد شــفيق وآخــرون: الموســوعة العربيــة الميسرة، مــج 1، دار الشــعب )1))

ومؤسســة فرانكلــن للطباعة والنــر، القاهــرة، 1965م، ص356. 
المرجع السابق، ص356. )1))
كرفاع المتخار، المرجع السابق، ص 146.)1))
كولين، ليجوم، المصدر السابق، ص 52.)2))
للمزيــد عــن مبــادئ مؤتمــر باندونــج؛ انظــر: كولــن لجــوم، المرجــع الســابق، )2))

ص219. 
كولين، ليجوم، المصدر السابق، ص220-219.)2))
منصور، وسام أحمدطه، المرجع السابق، ص189.)2))
كولين، ليجوم، المصدر السابق، ص221.)2))
منصور، وسام طه، المصدر السابق، ص189.)2))
عبدالتواب، أسامة، المصدر السابق، ص144.)2))
 كولين، ليجوم، المصدر السابق، ص ص 223-222.)2))
منصور، وسام أحمد، المصدر السابق، ص189.)2))
كولين، ليجوم، المصدر السابق، ص ص 223–ص224.)2))
كولين، ليجوم، المصدر نفسه، ص225.)3))
كولين، ليجوم، المصدر السابق، ص ص225،226.)3))
للمزيد حول قرارات المؤتمر، انظر:)3))

(33)-The Accra Conference Africa Today , Vol. 5, No. 3, May – June 1958, 
Indiana University Press, PP. 9 – 10. 

(34)- Thompson, W.: Op. Cit., PP. 3639-. 
 انظر البيان المشترك بين الزعيمين في: )3))

(36)- P.R.O. – F.O. 371 / 131346- No. JE106312 – Report By The 
Foreign Office, Subject: Nasser and Nkrumah Talks – 25 Jun, 1958. 

عــن الــدورة البرلمانيــة، انظــر: دار الوثائــق القوميــة: وزارة الخارجيــة المصريــة، )3))
الأرشــيف الــري، محفظــة رقــم 867، ملــف 55 أكــرا، وثيقــة رقــم 88 بشــأن 

الــدورة البرلمانيــة الغائبــة، سري، في 2 يوليــو 1958م. 
عــن خطــاب نكرومــا، انظــر: دار الوثائــق القوميــة، وزارة الخارجيــة المصريــة، )3))

ــف 55، وثيقــة 141، بشــأن خطــاب  الأرشــيف الــري، محفظــة رقــم 867، مل
ــو 1958م.  ــا في 8 يولي نكروم

كولين، لجوم، المصدر السابق، ص ص226-225.)3))
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية
 التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

 
اله��ادي محم��د  القاس��م  أب��و  أستاذ مشارك – جامعة أم درمان الأهليةد.هاج��ر 

مستخلص :
ظهــرت الحركــة الوهابيــة في القــرن الثانــي عــر الهجــري – الثامــن عــر 
الميــادي ، تدعــو إلى منهــج التوحيــد وتصحيــح العقيــده وضرورة العــودة إلى الكتــاب 
والســنة ، في وقــت ابتعــد النــاس عــن القــرآن وكثــرت البــدع والخرافــات ، ولمــا كان 
تطــور ظهــور هــذه الدعــوة في نجــد فقــد كتــب اللــه لهــا الذيــوع والانتشــار خــارج 
الجزيــرة العربيــة عــن طريــق حجــاج بيــت اللــه الحــرام. وشرحــت الورقــة الأســباب 
التــي أدت إلى إنديــاح الفكــر الســلفي والمقومــات والمضامــن التي ســاهمت في إنتشــاره. 
وهدفــت الدراســة إلى تبيــن آثــار التيــار الســلفي في الســودان و إنتشــاره كمــا بينــت 
ــا  ــياً, كم ــاً وسياس ــاً وثقافي ــاً وإجتماعي ــة عقدي ــورة الإصلاحي ــذه الث ــر ه ــة أث الورق
ــم  ــن ث ــا وم ــا إلى أفريقي ــة وتسربه ــة الوهابي ــم الحرك ــع وتقوي ــة تتب ــت الورق حاول
ــت  ــاف وكفل ــدن والأري ــار في الم ــا للإنتش ــي أهلته ــا الت ــة ركائزه ــودان مبين إلى الس
لهــا التأثــر الكبــر في المجتمعــات الإســامية. وإتبعــت الدراســة المنهــج الإســتقرائي 

التاريخــي الــذي يتناســب مــع مثــل هــذه الدراســات.
الكلمــات المفتاحيــة : التيــار الســلفي، الحركــة الوهابيــة ، تصحيــح العقيــدة، الفكــر 

ــورة الإصلاحية. ــامي، الث الإس
Abstract:

The Wahhabi movement appeared in the twelfth century 
AH - the eighteenth-century AD, calling for the approach of 
monotheism, correcting the creed, and proving necessity of 
returning to the Book and the Sunnah, at a time when people 
moved away from the Qur’an and fads and superstitions abounded. 
Since this Wahhabi call emerged in Najd, God has written for it 
to spread outside the Arabian Peninsula through pilgrims to the 
House of God. The paper explained the reasons that led to the 
decline of Salafi thought and the components and contents that 
contributed to its spread.   The study aimed to show the effects of 
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the Salafi trend in Sudan and its spread, as the paper showed the 
impact of this reformist revolution doctrinally, socially, culturally 
and politically in Islamic societies.The paper also tried to track 
and evaluate the Wahhabi movement and its leakage to Africa and 
then to Sudan, outlining its pillars that qualified it to spread to 
cities and rural areas and ensured that it had a significant impact 
on Muslim societies. The study followed the historical inductive 
approach that is appropriate to such studies.
Key word: Salafi current - The Wahhabi movement-  Doctrine 
Correction - Islamic thought Reformist revolution

المقدمة :
      اســتعرضت الورقــة مراحــل تطــور الفكــر الإســامي الإصلاحــي وارتباطــه 
بالتحــولات الاجتماعيــة والسياســية ، مبينــة المرتكــزات الاساســية التــي اســتندت عليها 

ــوة الوهابية. الدع
ــذا  ــر ه ــرض لتأث ــد تع ــامية  فق ــدان الإس ــن البل ــره م ــودان كغ      والس
ــة  ــنة المحمدي ــار الس ــة انص ــروا بجماع ــن تأث ــاء الذي ــن العلم ــة م ــر كوكب ــار ع التي
ــورت  ــاة ، تمح ــن الدع ــدد م ــا ع ــة قاده ــة مماثل ــة دعوي ــوا جمعي ــر ، فأسس في م
ــة  ــنة ، ومحارب ــاب والس ــزام بالكت ــدة والإلت ــح العقي ــوة إلى تصحي ــا في الدع أهدافه

ــلم. ــع المس ــاة في المجتم ــج الحي ــل منه ــات وضرورة تأصي ــدع والخراف الب
     لقــد ظهــرت الحركــة الوهابيــة كثــورة تصحيحيــة تطالــب بالعــودة للكتاب 
ــوات  ــة دع ــذه الحرك ــرت به ــد تأث ــاة، وق ــل في الحي ــج التأصي ــة بمنه ــنة مطالب والس
تأصيليــة في مختلــف البلــدان الإســامية عــن طريــق حجــاج بيــت اللــه الحــرام ، وقــد 
لقــى هــذا التيــار الســلفي الذيــوع والانتشــار وكان الســودان مــن الــدول التــي تأثــرت 

بهــذا التيــار الإصلاحــي.
الإطار المنهجي للدراسة :

مشكلة الدراسة:
ــاح  ــي أدت إلى اندي ــباب الت ــة الأس ــة في ضرورة معرف ــكلة الدراس ــن مش تكم
الفكــر الســلفي في دول عديــدة، وماهــي المقومــات والمضامــن التي ســاهمت في انتشــاره 

كواحــد مــن حــركات البعــث الإســامي التــي ظهــرت في العالــم الإســامي آنــذاك..
أهداف الدراسة:

ــار الســلفي في الســودان وانتشــاره ،      تهــدف الدراســة إلى تبيــن آثــار التي
وكيــف تغلغــل هــذا التيــار في مــدن واريــاف الســودان.
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أهمية الدراسة :
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة هــذه الثــورة الإصلاحيــة  منهاجــاً 
تطبيقيــاً في حيــاة الأمــة المســلمة ، وآثارهــا في الســودان  عقديــاً واجتماعيــاً وسياســياً 

وثقافيــاً.
فروض الدراسة :

ــن  ــلفي  م ــار الس ــرة التي ــم  مس ــة تقوي ــتطاعت الدراس ــدى اس     إلى أي م
خــال تتبــع تطــور حركــة الإصــاح الوهابيــة وتسربهــا إلى القــارة الأفريقيــة ، ومــن 
ثــم إلى الســودان مبينــة ركائــز هــذه الدعــوة التــي أهلتهــا للذيــوع والانتشــار إلى المدن 

والأريــاف عــر كافــة المنابــر والوســائل المتاحــة.
منهج الدراسة :

    منهــج هــذه الدراســة هــو المنهــج الاســتقرائي التاريخــي الــذي يتناســب 
مــع مثــل هــذه الدراســات خــال تتبــع تطــور الدعــوة الســلفية  في الســودان.

اثر الحركة الوهابية في السودان:
نشأة الحركة الوهابية:

كان القــرن الثانــي عــر الهجــري، الثامــن عــر الميــادي هوبدايــة عــر 
الدعــوة الإصلاحيــة التــي قــام بهــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب وفي هــذا القــرن 
ــل  ــي العق ــة ع ــم مغلوط ــيطرة مفاهي ــج س ــي نه ــر ع ــامي يس ــم الإس كان العال
الإســامي، ومــن تمــزق ســياسي،وفوضي اقتصاديــة، وهبــوط اجتماعــي بحيــث أصبــح 

ــة للاســتعمار)1(. ــة القابلي المجتمــع في حال
ــاً  ــرب كمصطلح ــرة الع ــاب في جزي ــن عبدالوه ــد ب ــام محم ــر الإم ــد ظه لق
إســاميا، وولــد في العيينــة غربــي الريــاض )111ه – 1703م( مجمــعٌ مزايــاه الموروثة 
ــل بلوغــه  ــم، قب ــة)2 (، وقــد اســتظهر القــرآن الكري والمكتســبة وعــي خلائقــه الفاضل
العــر)3 (، وعــاش حيــاة حافلــة بالتعلــم والارتحــال في طلــب العلــم والجهــاد في ســبيل 
اللــه مــا اهتــدي إليــه مــن حقائقــرأى  فيهــا صــاح حــال الأمــة الإســامية وســبيل 
عودتهــا إلي مكانتهــا التاريخيــة حتــى وافتــه المنيــة )1306-792( بعــد أن شــهد آثــار 
إصلاحــه في الجزيــرة العربيــة، وبعــد أن انتقــل البــدو مــن حيــاة الجاهليــة إلي حيــاة 
الحــاضرة، وأنــارت نجــد والجزيــرة العربيــة بدعوتــه العظيمــة. لقــد كانــت الجزيــرة 
ــدة  ــد الفاس ــات والعقائ ــاً للخراف ــاب مرتع ــن عبدالوه ــد ب ــوة محم ــل دع ــة قب العربي
التــي تتنــافي مــع أصــول الديــن الصحيحــة، والحــج فيهــا إلي القبــور، ويطلــب مــن 
ــة  ــور الوثني ــت ص ــا كان ــروب)4(. ولم ــع الك ــم لدف ــتغاث به ــات، ويس ــى الحاج الموت
ــر  ــوات التنوي ــور دع ــخ لظه ــل التاري ــن مراح ــر م ــبباً في كث ــام س ــف والظ والتخل
ــوة  ــف دع ــرة لتق ــارج الجزي ــة في خ ــروف داعي ــذه الظ ــت ه ــك كان ــد كذل والتوحي

الإصــاح الآتيــة مــن جزيــرة العــرب.
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ــد  ــيخ محم ــوة الش ــل دع ــد قب ــة لنج ــة الديني ــر الحال ــن ب ــص اب ــد لخ لق
بــن عبدالوهــاب بقولــه )كان الــرك إذ ذاك قــد فــي في نجــد وغيرهــا وكثــر الاعتقــاد 
ــا، والاســتعانة بالجــن  ــذر له ــا والن ــرك به ــا والت ــاء عليه ــور والبن في الأحجــار والقب
والنــذر لهــم والحلــف بغــر اللــه وغــر ذلــك الــرك الأكــر والأصغر))5.وقــد صــور 
الكاتــب الأمريكــي لثــروب ســتودارد هــذه الحالــة أبلــغ تصويــر فيقــول: )في القــرن 
ــن  ــغ، وم ــم مبل ــع أعظ ــن التضعض ــغ م ــد بل ــامي ق ــم الإس ــر كان العال ــن ع الثام
ــن  ــع م ــة كل صق ــت الظلم ــوه، وطبق ــد ج ــق درك، فأرب ــاط أعم ــي والانحط التدن
أصقاعــه، وأنتــر فســاد الأدب والأخــاق واســتغرقت الأمــة الإســامية في إتبــاع الأهــواء 
ــم  ــات العل ــأت قبس ــل، وانطف ــاد الجه ــاس، وس ــة في الن ــت الفضيل ــهوات ومات والش
ــال )6(. ــوضي واغتي ــتبداد وف ــا اس ــامية إلي مطاي ــات الإس ــت الحكوم ــة وانقلب الضئيل

ــات  ــة بالخراف ــت الوحداني ــوداء، فاقترن ــية س ــيته غاش ــد غش ــن فق ــا الدي أم
والقشــور وخلــت المســاجد مــن أربــاب الصلــوات، وكثر عــدد الأدعيــاء الجهــاء وغابت 
عــن النــاس فضائــل القــرن،  وعــي الجملــة بــدل المســلمون غــر المســلمين، وهبطــوا 

مهبطــا بعيــد القــرار))7.
تاريخ الفكر الإصلاحي:

    لقــد مــر الفكــر الإصلاحــي في تاريخــه الطويــل بمراحــل متعــددة ارتبطــت 
بالتحــولات الاجتماعيــة والسياســية التــي عاشــتها ديــار الإســام بعــد اتســاع رقعتهــا 
ــة  ــن زندق ــة م ــاد المفتوح ــكار الب ــض أف ــدت بع ــة، فوج ــن خاص ــان الأموي في زم
وتفلســف طريقهــا إلي مجتمعــات المســلمين الأمــر الــذي دفــع البعــض للدفــاع عــن 
العقيــدة الإســامية بــذات الوســائل الفلســفية الفكريــة كالمعتزلــة الــذي حملــوا لــواء 
ــوا أن وجــدوا أنفســهم في  ــم الــكلام لمــدة قــرن ونصــف مــن الزمــان ثــم مــا لبث عل

خــاف مــع المحدثــن وأهــل الســنة والجماعــة )8(.
وشــهد العــر العبــاسي تبلــورا ملحوظــا لتيــار الســلفية التــي عدهــا بعــض 
ــن  ــلفية الذي ــة والس ــن المعتزل ــاف ب ــتد الخ ــث اش ــية حي ــرة عباس ــن ظاه الباحث
ــة  ــه عنــه حيــث بــاءت سياســة المعتزل مثلهــم أحمــد بــن حنبــل )ت241ه( رضي الل
بالفشــل، وانتــرت عاطفــة التديــن الشــعبي التــي آثــرت الاعتصــام بالســنة والآثــار 
ــم العقــل دون النقــل، ولعــل  والابتعــاد عــن تشــقيقات المتكلمــن ودعواهــم في تحكي
مــا ميــز مذهــب ابــن حنبــل عــن ســائر المذاهــب الســنية أنــه كان أشــدها حربــا عــي 
البــدع الدخيلــة عــي الإســام ممــا هيــأه أن يكــون الدعامــة التــي قامــت عليهــا أول 

حركــة إصلاحيــة في العالــم الإســامي في العــر الحديــث )9(.
ــت  ــة تح ــوة فكري ــهد صح ــا لتش ــلفية في تطوره ــة الس ــتمرت المدرس اس
زعامــة الشــيخين الجليلــن ابــن تيميــة )-661 725ه(  وتلميــذه بــن قيــم الجوزيــة  
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ــور،  ــات الأم ــدع ومحدث ــت الب ــك تفش ــن للممالي ــة العثماني )691—751ه( وبوراث
ومــرة أخــري تطلــب الأمــر تصحيحــا لتلــك الأوضــاع، فشــهد تاريــخ الفكــر الإســامي 
ــاب )1115-1206ه(،  ــن عبدالوه ــد ب ــام محم ــة الإم ــة بزعام ــة عظيم ــوة فكري صح
ثــم ســار عــي ذات الطريــق كوكبــة مــن الأئمــة والمصلحــن منهــم الإماممحمــد بــن 
عــي الســنوسي، والشــيخ عثمــان دان فوديــو والإمــام محمــد أحمــد المهــدي ثــم لحقــوا  
ــال  ــال، جم ــد أمث ــلفية والتجدي ــن الس ــوا ب ــن جمع ــاء الذي ــن العلم ــة م ــم كوكب به
الديــن الأفغانــي ومحمــد رشــيد وابــن باديــس)10( وغيرهــم مــن الدعــاة الذيــن تأثــروا 

ــة. ــة التصحيحي بهــذه الحركــة الإصلاحي
ــه،  ــاب الل ــا لكت ــن حفظ ــظ الدي ــن يحف ــة م ــذه الأم ــه له ــض الل ــد قي لق
وحفظــا لســنة رســول اللــه  وحفظــاً لإفهــام ســلف الأمــة مــن علمهــم واجتهادهــم 
ــن،  ــول دي ــد وأص ــن عقائ ــن م ــن الدي ــب م ــه مطل ــا ل ــم، وكل م ــرهم وفقهه وتفس
وعلــم وتوحيــد، وسنةحســنة مــن الســلف الصالــح حتــى أطلقــوا عــي مــن يعتنــي 
ــاب  ــن أصح ــرأي م ــل ال ــن أه ــم م ــزا له ــلفيين تميي ــلمين الس ــن بالمس ــظ الدي بحف
ــن)11(.  ــع الهجري ــث والراب ــن الثال ــرت في القرن ــي ظه ــامية الأولي الت ــرق الإس الف
ــل12((،  ــاف الرج ــه أس ــدم من ــابق أو المتق ــور: الس ــن منظ ــد اب ــي عن ــلفية تعن والس
ــاؤه والمتقدمــون. أمــا اصطلاحــا فالســلفية  وفي الصحــاح أســاف الرجــل))13 هــم آب
ــه وســنة رســوله ، بينمــا هــي في  تعنــي في مفهــوم معتنقيهــا التمســك بكتــاب الل
مفهــوم الدارســن للفكــر الإســامي فالســلفي هــو مــن يرجــع في الأحــكام الشرعيــة 

ــنة))14. ــاب والس إلي الكت
وأبــرز مــا يميــز هــؤلاء هــو الدعــوة إلي التأصيــل، ومعنــاه وجــوب الرجــوع 
ــة)15(،  ــدة وشريع ــن عقي ــكام الدي ــذ بأح ــا في الأخ ــا وحديث ــي قران ــل الوح إلي أص
ــة،  وانطلاقامــن هــذا المفهــوم فقــد تأثــر الإمــام محمــد بــن عبدالوهــاب بابــن تيمي
فدعــا إلي إصــاح النفــوس، وتأكيــد عقيــدة التوحيــد وتركــزت دعوتــه إلى الرجــوع إلى 
إســام الســلف الصالــح الخــالي مــن البــدع والشــوائب)16(، وقــد ائتلــف مــع الأمــر 
محمــد بــن ســعود وتعاهــد معــه عــي نــر الدعــوة وتطبيــق مبادئهــا، فــكان قيــام 

ــة الســعودية الأولي عــي منهــاج هــذه الدعــوة الســلفية)17(. الدول
المبادئ التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية:

ــتندت  ــز اس ــادئ وركائ ــي مب ــة ع ــة الوهابي ــوة الإصلاحي ــت الدع ــد قام لق
ــادئ: ــذه المب ــم ه ــا وأه ــق أهدافه ــا لتحقي عليه

11 ــات، . ــدع والشركي ــف الب ــرك مختل ــه الأول، وت ــام إلي صفائ ــودة بالإس الع
ــاة. ــاب والســنة في معالجــة أمــور الحي ــك بالرجــوع إلي الكت وذل

22 الدعــوة إلي التوحيــد، وتحريــر الــذات الإنســانية مــن الاســتعباد للبــر، .
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــد  ــع التوحي ــافي م ــا يتن ــن كل م ــاص م ــده، والخ ــه وح ــه إلا الل ــا إل ف
ــه  ــرب إلي الل ــائخ، والتق ــح بالمش ــاء، والتمس ــرك بالأولي ــل الت ــه مث وكمال

ــن. ــور الصالح ــارة قب بزي
33 إنكار تأويل القران والاهتمام بظاهر النص..
44 ــد، . ــة التقلي ــن مذل ــاني م ــر الإنس ــر الفك ــاد، وتحري ــاب الاجته ــح ب فت

واتبــاع الســابقين، إلا أن يكــون عمــاً نتبعــه، عملــه الرســول ، وصحبــه 
ــد. ــاع لا تقلي فذلــك إتب

55 ــه، أمــرا بالمعــروف أو . الدعــوة الصادقــة للإســام بالجهــاد في ســبيل الل
ائتمــاراً بــه، ونهيــا عــن المنكــر أو انتهــاء بــه، فمــن ثــم فــإن أهــم مــا 
ــة  ــادة، ومحارب ــه ســبحانه وتعــالي بالعب ــه الدعــوة إفــراد الل تهــدف إلي
الــرك بجميــع أنواعــه، وســد الذرائــع المؤديــة إليــه، وتطبيــق الشريعــة 
الإســامية في كل أمــور الحيــاة في ظــل دولــة قــادرة عــي تحقيــق هــذه 

ــداف)18(. الأه
وقــد كانــت لهــذه الدعــوة آثــار واضحــة في عــدد مــن بلــدان العالم الإســامي، 
وتأثــرت بهــا دعــوات إصلاحيــة ســواء كان ذلــك في الهنــد، أو في اندونيســيا، أو في غــرب 

أفريقيــا، أو في شــمالها، أو حتــي في تايلانــد)19( وكان لأثرهــا هــذا عــدة أســباب منها:
− أن الدعــوة قامــت وقويــت في أواســط الجزيــرة العربيــة، بعيــدة 	

ــوذ  ــال النف ــن خ ــامي م ــم الإس ــا العال ــي واجهه ــات الت ــن التحدي ع
الاســتعماري الزاحــف.

− ــا 	 ــام، وأنه ــد للإس ــة مه ــرة العربي ــوة في الجزي ــذه الدع ــاث ه كان ابتع
ــامي  ــم الإس ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــن م ــلمين القادم ــتهدفت المس اس

ــرام)20(. ــه الح ــت الل ــن بي قاصدي
أثر الدعوة خارج الجزيرة العربية:

ــة  ــدر الدول ــر ص ــا، فأوغ ــاء عليه ــا والقض ــي وأده ــتعمار ع ــرص الاس ح
العثمانيــة عليهــا، وأوهمهــا أن فيهــا خطــراً عليهــا، وعــي نفوذهــا فأوغــرت الدولــة 
ــتطاع  ــوش، واس ــرد الجي ــقاطها، فج ــر بإس ــا في م ــي باش ــد ع ــا إلي محم بدوره
القضــاء عــي دولتهــا في الدرعيــة، ولكنــه لــم يســتطع القضــاء عــي الدعــوة وفكرهــا، 
ــرون في  ــلفيون آخ ــاة س ــا دع ــر به ــا، وتأث ــع مداه ــوة أن توس ــتطاعت الدع فاس
الهنــد)21(، والعــراق والشــام، ومــر، والمغــرب، وكان مــن تلاميذهــا الألــوسي الكبــر 
ــس،  ــي في تون ــن التون ــر الدي ــام، وخ ــمي في الش ــن القاس ــال الدي ــداد، وجم في بغ
وأحمــد بــن عرفــان الشــهيد، وصديــق حســن خــان في الهنــد، وعثمــان دان فوديــو في 
غــرب أفريقيــا، وغيرهــم)22(. ولمــا كانــت حركــة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بقوتها 
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وريادتهــا ونقائهــا قــد نشــأت في البلــد الــذي تــؤدي فيــه شــعيرة الحــج، فقــد أدي 
هــذا الارتبــاط دورا كبــرا في نــر الدعــوة عــي امتــداد العالــم الإســامي فعــن طريــق 
ــن  ــال، وع ــد والبنج ــاب في الهن ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــوة الش ــرت دع ــج انت الح
ــك كان  ــا، ولذل طريــق الحــج انتــرت في جــاوة وأندونيســيا كمــا انتــرت في أفريقي

ــة ــرة العربي ــة خــارج .)23(الجزي ــر في انتشــار الدعــوة الوهابي للحــج أعظــم الأث
كمــا انتــرت دعــوة الوهابيــة مــن خــارج نجــد مــن أجــل اســتيلاء الدولــة 
ــدون  ــامية يف ــاد الإس ــاج الب ــح حج ــة 1218ه وأصب ــة المكرم ــي مك ــعودية ع الس
ــم  ــتمعون خطبه ــة، ويس ــوة الحق ــذه الدع ــاء ه ــاهدون علم ــة ويش ــة المكرم إلي مك
ــاج  ــض الحج ــر بع ــة، فتأث ــم القيم ــديدة وتوجيهاته ــاداتهم الس ــم وإرش ومواعظه
بدعــوة الشــيخ، فأخــذ ينــر في بــاده التوحيــد ويحــارب الخرافــات الشــائعة في بلاده 
فانتقلــت – بهــذا – مبــادئ الدعــوة إلي كافــة أنحــاء العالــم الإســامي)24(. وقــد أشــار 
ــم  ــاب في العال ــن عبدالوه ــد ب ــام محم ــوة الإم ــر دع ــد إلي تأث ــاس ارنول ــؤرخ توم الم
الإســامي فاعتبرهــا مــن أهــم عاملــن أثــرا عــي انتعــاش الحيــاة الإســامية في العــر 
الحديــث، وأكــد أن تأثيرهــا الدينــي ملمــوس في كافــة أنحــاء أفريقيــا والهنــد، والملايــو 
إلي الوقــت الحــاضر، وأن مــا إثارتــه هــذه الحركــة مــن حماســة متقــدة، ومــا ســكبته 
في النظــم الدينيــة القائمــة مــن حيــاة جديــدة ومــا بنتــه في الدراســة النظريــة الدينيــة 
وتنظيــم الشــعائر المنســكبة مــن روح دافعــة... كل ذلــك كلــه قــد عمــل عــي إيقــاظ 

روح الإســام الفطريــة)25(.
ــة  ــاث النهض ــال انبع ــد في مج ــا ارنول ــن ذكرهم ــن اللذي ــي العامل ــا ثان أم
ــط  ــعي إلي رب ــي تس ــامية الت ــدة الإس ــة الوح ــل حرك ــو عام ــة، ه ــامية الحديث الإس
ــا  ــف)26(، كم ــودة والتعاط ــن الم ــرك م ــاط مش ــامي برب ــم الإس ــعوب العال ــع ش جمي
كانــت دعــوة الجامعــة الإســامية التــي دعــا إليهــا الســيد جمــال الديــن الأفغانــي، 
ــة عــن طريــق أدائــه لفريضــة الحــج 1213ه  وهــو مــن المتأثريــن بالدعــوة الوهابي
ــد  ــت عــي إعــادة تأكي ــة وراســخة)27(، والتــي عمل فكانــت جهــوده لهــا نتائــج متين
ــة  ــارات تجديدي ــلفية تي ــخ الس ــهد تاري ــد ش ــاً كان فق ــي. وأي ــني القران ــب الس المذه
كتلــك التــي قادهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة وتلميــذه بــن قيــم الجوزيــة ويشــمل 
ــي  ــن وتابع ــب التابع ــذا مذاه ــنة، وك ــاب والس ــوع إلي الكت ــلفية الرج ــح الس مصطل
التابعــن، حتــى إذا كان الســلف هــو النصــوص قرانــاً وســنة فــإن تفســرها ورؤيتهــا 

ــارات)28(. ــرق والتي ــة والف ــدارس الفكري ــج في الم ــدد المناه ــددت بتع ــد تع ق
أثر الدعوة السلفية في أفريقيا:

ــا أن تتعــرف عــي الإســام الســني مــن منابعــه الأولي في زمــن  ــدِر لأفريقي قُ
ــار  ــدور في دي ــا ي ــا بمعــزل عم ــم تكــن أفريقي ــاء الراشــدين، ول الرســول ، والخلف
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــل  ــك ظ ــة، وبذل ــورة الوهابي ــار الث ــهد انتص ــذي ش ــاز ال ــة الحج ــام، وخاص الإس
ــة  ــرق الأفريقي ــائر الط ــه كس ــلفية إلي ــكار الس ــل أف ــوداني يحم ــج الس ــق الح طري
الأخــرى. ولمــا كان الحــج مؤتمــرا إســاميا جامعــا تلقــف وفــود الحجيــج الأفريقــي 
ــا في  ــا جلي ــكار واضح ــذه الأف ــر ه ــاز، وكان أث ــن الحج ــلفية م ــوة الس ــر الدع بواك
الثــورات التصحيحيــة التــي شــهدتها القــارة الأفريقيــة منهــا حركــة الشــيخ عثمــان 
دان فوديــو في شــمال نيجيريــا )1754-1817( وقــد أســس خلافــة إســامية اســتمرت 
ــائل  ــرات الرس ــو ع ــيخ دان فودي ــف الش ــان، وصن ــن الزم ــل م ــرن كام ــوالي ق ح
ــة،  ــة والثقافي ــية – والاجتماعي ــامي  السياس ــر الإس ــائل الفك ــتي مس ــب في ش والكت
ــي  ــرة ع ــوب الهج ــان وج ــة( و)بي ــة البدع ــنة وإمات ــاء الس ــه )إحي ــهر كتب ــن أش وم
ــية في  ــة السنوس ــلفي – الحرك ــر الس ــة ذات الأث ــركات الأفريقي ــن الح العباد()29(.وم
ليبيــا والحركــة المهديــة في الســودان، وأدي كل ذلــك لأن يشــهد القــرن المــاضي بدايــات 
ــل  ــداد وادي الني ــر، وعــي امت ــة م ــا أرض الكنان صحــوة إســامية ســلفية ابتدرته
والأقطــار المجــاورة حيــث أســس الشــيخ محمــد حامــد الفقــي )1310هـــ1892م( ما 
عــرف بجماعــة أنصــار الســنة المحمديــة التــي تجــاوز تأثيرهــا مــر إلي الســودان 

ــال)30(. ــا، والصوم ــا، وأرتيري وأثيوبي
الدعوة السلفية في السودان:

يمثــل الســودان الشرقــي أو ســودان وادي النيــل بوتقــة انصهرت فيهــا العديد 
مــن الثقافــات الإنســانية والأعــراف، وظــل ارتبــاط جنــوب الــوادي بشــماله حقيقــة 
ــوداني  ــزام الس ــر الح ــا ع ــارة وغربه ــرق الق ــه ب ــا ارتباط ــن، أم ــا الع لا تخطئه
ــر  ــو القط ــودان ه ــار الس ــك ص ــكل ذل ــان، ول ــة للعي ــزال ماثل ــري لا ت ــة أخ فحقيق
الوحيــد الــذي احتفــظ بالاســم التاريخــي مــن بــن أقطــار ذلــك الحــزام المتعــددة، 
ولــكل مــا تقــدم، كان طبيعيــا أن يؤثــر ويتأثــر بــكل التيــارات الثقافيــة التي شــهدتها 

القــارة والعالــم الإســامي.
ــه روح  ــت علي ــر وغلب ــان مبك ــني في زم ــام الس ــي الإس ــودان ع ــرف الس تع
ــول -  ــا يق ــاء كم ــم أن الفقه ــه، ورغ ــة علي ــرات العربي ــق الهج ــب تدف ــوف عق التص
يوســف فضــل -  لــم يكونــوا يحســنون الظــن بالمتصوفــة إلا أنهــم بــدءوا يترســمون 
ــودان  ــن الس ــم يك ــا ل ــات)31(. وكم ــن نجاح ــوا م ــا حقق ــاهدوا م ــا ش ــم عندم خطاه
ــكار  ــدأت الأف ــد ب ــة، فق ــر خاص ــامي وفي م ــم الإس ــدور في العال ــا ي ــزل عم بمع

ــاد)32(. ــا إلي الب ــذ طريقه ــلفية تأخ الس
لا شــك أن طريــق الحــج الســوداني كانقنــاة لتــرب بواكــر التيــار الســلفي 
مــن الحجــاز إلي الســودان، غــر أن حيثيــات ذلــك التدفــق الســلفي لا تــزال تفتقــر إلي 
كثــر مــن الشــواهد التاريخيــة التــي توثــق لهــا. الأمــر الــذي يجعلنــا نعتــر القــرن 
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د.هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

العشريــن بدايــة لنشــأة هــذا التيــار في كثــر من مــدن الســودان، مــن خــال المعلومات 
المتاحــة مــن النــذر اليســر مــن الأبحــاث التــي تناولــت هــذا الأمــر. وتشــر الدراســات 
إلي أن الســودان تعــرف إلي هــذا التيــار عــن طريــق كوكبــة مــن العلمــاء كان أولهــم 
الشــيخ عبدالرحمــن أبوحجــر الجزائــري الــذي ولــد في عــام )1286-1870م(، وكان 
قــد نشــأ نشــاةجهادية في كنــف والــده الــذي كان قائــدا في جيــش الأمــر عبدالقــادر 
الجزائــري، وقــد حفــظ القــران يافعــا، ثــم عمــل بالتجــارة والاســتيراد بــن مــر 
والســعودية، وأنــه كان عــي صلــة بالســيد محمــد رشــيد رضــا صاحــب تفســر المنار، 
ــه إلي مــر قــد أقــام في الســودان، ثــم ســافر إلي الحجــاز وبقــي  ــل ارتحال وكان قب
بــه حتــى وفاتــه في )1395ه – 1939م()33(. ويبــدو أن آثــار الشــيخ الجزائــري بــدأت 
في التبلــور في الســودان إثــر تجمــع عــدد مــن الســلفيين بالبــاد كان أشــهرهم الشــيخ 
يوســف ابّــو، الشــيخ أحمــد حســون الكنــزي، مــن مواليــد كورتــي شــمال الســودان 
ــد  ــي، وق ــد العلم ــا بالمعه ــار مدرس ــذي ص ــاوي ال ــل التق ــيخ الفاض )1897م( والش
تلقــي الدعــوة عــي يــد الشــيخ عــوض الكريــم الأزهــري، إضافــة إلي الشــيخ محجــوب 
ــن،  ــد ياس ــماء، وأحم ــب الأس ــوري، وطي ــر الث ــيدأحمد، وجعف ــن س ــار، والأم مخت
ــل  ــيخ الفاض ــها الش ــي يترأس ــة الت ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــك جماع ــت بذل فتكون
ــيخ  ــاً والش ــكرتيرا عام ــو س ــف أبّ ــح يوس ــا أصب ــا، بينم ــس له ــاوي، كأول رئي التق
محجــوب مختــار أمينــاً للمــال، وعضويــة عــدد مــن الشــيوخ الذيــن لا يتســع المجــال 
لذكرهــم)34(. والســلفية الحديثــة في الســودان لهــا تاريــخ قديــم يعــود إلي أوائــل القــرن 
المــاضي حيــث جــاء الشــيخ عبدالرحمــن الجزائــري واســتقر في مدينــة النهــود بجنــوب 
ــة التــي كان يعقدهــا في  غــرب الســودان عــام )1917م( وانتظــم في حلقاتــه التعليمي
ــدة  ــان عقي ــلفي وبي ــج الس ــي المنه ــز ع ــت ترك ــره، وكان ــن متج ــرب م ــوق بالق الس
ــب  ــف مكت ــون موظ ــد حس ــيخ أحم ــم: الش ــخصيات ه ــاث ش ــه ث ــد، ومع التوحي
البريــد، والزعيــم الروحــي لأنصــار الســنة فيمــا بعــد، والشــيخ محمدأحمــد أبودقــن،  

ــو مــن قبيلــة التعايشــة)35(. القــاضي الشرعــي بالنهــود، والشــيخ يوســف أبّ
ــر بهــم الشــيخ محمــد الفاضــل الشريــف التقــاوي،  ــن تأث هــؤلاء هــم الذي
ــهادة  ــي ش ــل ع ــري، والحاص ــم الأزه ــوض الكري ــد ع ــي ي ــوة ع ــي الدع ــذي تلق وال
ــده،  ــد عب ــيخ محم ــات الش ــذ حلق ــف، وتلمي ــر الشري ــن الأزه ــة  م ــازة العلمي الإج
والشــيخ محمــد رشــيد رضــا في مــر، واتفقــا عــي إنشــاء جماعــة تدعــو إلي التوحيــد 
ــنة  ــار الس ــة أنص ــيا بجماع ــة، تأس ــنة المحمدي ــار الس ــمي أنص ــت مس ــنة تح والس
المحمديــة في مــر، التــي كانــت تصلهــم مجلتهــم )الهــدي النبــوي()36(. وكان إعــان 
انطلاقــة جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة في الســودان عــام )1936م( بهــدف الدعــوة 
ــد  ــد حام ــها محم ــي أسس ــة الت ــوة بالجماع ــة أس ــدة الصحيح ــد والعقي إلي التوحي
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

ــة  ــة دعوي ــيس جمعي ــي تأس ــودان ع ــذه في الس ــل تلامي ــذي عم ــر، ال ــي في م الفق
مماثلــة – حيــث ظلــت تعمــل بصفــة غــر رســمية حتــى تكللــت الجهــود بتســجيلها 
رســميا في حكومــة الســودان في عــام )1948م( وتعاقــب عــي قيــادة الجماعــة عــدد 
مــن العلمــاء والمشــائخ  أشــهرهم محمــد فاضــل التقــاوي، والشــيخ محمــد هاشــم 

ــان)37(. ــماعيل عثم ــور إس ــة، والدكت الهدي
ــد  ــة عن ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــية لجماع ــداف الأساس ــورت الأه وتمح
تأسيســها حــول تصحيــح العقيدة مــن كل شــائبة شرك ودعــوة الســودانيين إلي الالتزام 
بصريــح الكتــاب وصحيــح الســنة ومحاربــة البــدع ومحدثــات الأمــور والقضــاء عــي 
ــن أي  ــا م ــوص عليه ــداف المنص ــذه الأه ــت ه ــة، وخل ــد الرجعي ــات والتقالي الخراف
أهــداف سياســية ســواء في مجــال أســلمة الدولــة أو مكافحــة الاســتعمار، حيــث تهتــم 
نظيراتهــا مــن منظومــات العمــل العــام في الســودان آنــذاك وهــو يــرزح تحــت وطــأة 
ــة  ــرر عام ــى يتح ــرد حت ــدة الف ــاح عقي ــا في إص ــت جهوده ــتعمار)38(، وكرس الاس
ــل  ــة، والعم ــة الاجتماعي ــق العدال ــوة لتحقي ــه، والدع ــر الل ــة لغ ــن العبودي ــاس م الن

. لتوحيــد كلمــة الأمــة تحــت رايــة القــران وزعامــة الرســول
كمــا تأثــرت الجماعــة الســلفية في الســودان بأفــكار جماعــة الأخوان المســلمين 
في مــر ومصطلحاتهــم مثــل )تحــت رايــة القــران( )زعامــة الرســول  (،كمــا تأثروا 
ــامية  ــة الإس ــروع الجبه ــاركوا في م ــة، وش ــن ودول ــام دي ــرة الإس ــد بفك ــا بع فيم
للدســتور التــي طافــت مــدن الســودان الكــرى للدعــوة إلي دســتور إســامي للســودان 

بعــد نيــل الاســتقلال.
      ثــم ظهــر التأثــر الســعودي عــي جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة بتعيين 
الشــيخ محمــد عبدالرحمــن العبيــكان ســفيرا للســعودية لــدي الســودان. يقول الشــيخ 
الهديــة: اتصــل بنــا وأكــد لنــا أن دعوتــه دينيــة قبــل أن تكــون سياســية فارتبطنــا 
بــه ارتباطــا وثيقــا، وقــد عملنــا في مجــال التوجيــه بطلــب مــن المفتــي الأعظم الشــيخ 
ــا مــن بعــده الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز،  محمــد بــن إبراهيــم، وتــولي العمــل معن
وقــد ســاهم الدعــم الســعودي الرســمي الجماعــة في الانتشــار والذيــوع عــر توفــر 
ــم  ــعودية وتفريقه ــامية الس ــات الإس ــاق بالجامع ــلفيين للالتح ــية للس ــح الدراس المن
ــي  ــم الاجتماع ــاريع الدع ــال مش ــن خ ــوة وم ــل للدع ــل العم ــن أج ــل م ــدوام كام ب
ــاء المســاجد  ودعــم النشــاطات الدعويــة الســلفية في الجامعــات الســودانية، وعــر بن
ــات ب )400( مســجد)39(. وكان أول الفــروع  ــدر عددهــا في منتصــف الثمانين ــي قُ الت
إنشــاء في عــام )1949م( وأعلــن ســكرتير الفــرع يومــذاك جيلانــي الشريــف بــركات 
في أول اجتمــاع لهــم برئاســة الشــيخ عبداللــه حمــد رئيــس المركــز العــام بــأم درمــان 
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عــن تشــكيل لجنــة التســيير للعمــل عــي النحــو التــالي:
− الحاج محمدأحمد علي        – مديرا للدار.	
− الشيخ محمد البشير           – مساعدا له.	
− الشيخ أمين نقد الله            – أمين المال.	
− الشيخ أحمد التهامي           – مساعدا له.	
− الشيخ حسن دفع الله           – محصلاً.	
− الشيخ جيلاني الشريف بركات – سكرتيرا	
− الشيخ عمر عبدالله صبير – مساعدا للسكرتير.	

ــت  ــام )1959م( وحصل ــام في ع ــز ع ــاء مرك ــق بإنش ــم التصدي ــم له      وت
الجماعــة عــي التصديــق بمنحهــم قطعــة أرض ثــم كان بنــاء الجامــع الصغــر الأول، 
ثــم الجامــع الحــالي عــام )1967م(، وقــد افتتحــه الملــك فيصــل بــن ســعود وكانــت 
خطــب الشــيخ مصطفــي ناجــي القــادم مــن شرق الســودان، والموظفآنــذاك بالبريــد 
ــك لطبيعــة  ــن غفــرة في صــاة الجمعــة، وذل والــرق تســتقطب جموعــا مــن المصل
ــا يتحــرج الكثــرون مــن  الخطــاب الدعــوي المبــاشر للجماعــة والــذي يعالــج قضاي
ــاة  ــن الدع ــداد م ــام أع ــة انضم ــنوات التالي ــهدت الس ــدة)40(. وش ــباب ع ــا لأس تناوله
الذيــن قــدم بعضهــم مــن مــر مــن أمثــال الشــيخ أبوزيــد محمــد حمــزة وغــره، 
وكان لجهــود المؤسســن الأوائــل مــا دفــع بالســلفية إلي الإمــام، ومــن هــؤلاء الشــيخ 
ــة أم  ــن قري ــي م ــد عبدالباق ــف محم ــيخ الشري ــا، والش ــادر في كس ــد عبدالق محم
ــيخ  ــر، والش ــه صب ــر عبدالل ــيخ عم ــود، والش ــر عبدالمحم ــيخ الزب ــنط، والش س
ــرة العمــل الدعــوي، وانضــم لفيــف مــن  ــك اتســعت دائ ــة، وبذل ــرؤوف التكين عبدال
التجــار والموظفــن. وقــد بذلــوا جهــوداً في محاولــة التقــارب مــع الاتجــاه الإســامي 
أو جماعــة الأخــوان المســلمين وانتهــي الأمــر إلي الانضمــام كليــة إلي الجبهــة الإســامية 
ــل  ــم تخ ــودان)41(. ول ــلمين في الس ــوان المس ــة الأخ ــدة لحرك ــة الجدي ــة الواجه القومي
مســرة التيــار الســلفي في الســودان مــن أزمــات وصراعــات داخليــة انتهــت بتكويــن 
جماعــات منشــقة كجماعــة )جمعيــة الكتــاب والســنة(، والتــي انفصلــت عــن التنظيــم 
الأم للجماعــة لأســباب ماديــة وإداريــة وسياســية، كمــا أن مشــاركة الجماعــة الســلفية 
ــتمرة  ــاره مس ــزال آث ــقاقا لا ت ــدت انش ــاذ أوج ــة الإنق ــوزاري لحكوم ــكيل ال في التش
ــدأ  ــث مب ــن حي ــلطة لا م ــد في الس ــيخ أبوزي ــة الش ــف جماع ــك في مواق ــل ذل يتمث
ــتصحاب  ــن اس ــم م ــوزراء وغيره ــن ال ــاركين م ــن المش ــدم تمك ــن لع ــاركة، ولك المش
أفكارهــم الســلفية مــن خــال مشــاركتهم في الحكــم وفــق تصريحاتهــم في المقابــات 
والحــوارات في الأجهــزة الإعلاميــة)42(. وركــزت جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة عــي 
صــاح الفــرد باعتبــار أن صــاح المجتمــع يبــدأ مــن صــاح الأفــراد، فســعوا جاهديــن 
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

لإصــاح الفــرد عقيــدة وعبــادة وســلوكاً وهــم وإن كانــوا ينــادون بتطبيــق شرع اللــه، 
ويدعــون إلي إقامــة الدولــة المســلمة، ولكنهــم يــرون أن الطريــق لتحقيــق ذلــك لا يتأتي 

ــاس وإرجاعهــم إلي المنهــج الحــق والطريــق القويــم)43(. ــة الن إلا بتربي
ــي  ــة ه ــائل التربي ــم وس ــة أن أه ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــري جماع      وت
القــدوة الصالحــة، وذلــك بربــط النــاس بســلف هــذه الأمــة باعتبارهــم قــدوة ومثــالا 
ــق  ــي التواف ــوم ع ــي تق ــام الت ــم الإس ــيد قي ــن، وتجس ــي الدي ــة معان ــا لترجم رائع
ــا  ــل م ــي تفع ــة الت ــدوة الفعلي ــود الق ــي وج ــدل ع ــذي ي ــر ال ــر والمخ ــن المظه ب
تقــول ليكــون تأثيرهــا كبــرا قويــا)44(، كمــا قــال تعــالي: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا لِــمَ 
تقَُولُــونَ مَــا لَ تفَْعَلُــونَ* كَــرَُ مَقْتــاً عِنــدَ اللَّــهِ أنَ تقَُولُــوا مَــا لَ تفَْعَلوُنَ(ســورة الصــف الآيــات 
1-2. وقولــه تعــالي: )أتَأَمُْــرُونَ النَّــاسَ بِالْــرِِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَتُــمْ تتَلُْــونَ الْكِتَــابَ 

أفََــاَ تعَْقِلوُنَ(ســورة البقــرة الآيــة44.
جهود الجماعة السلفية في السودان:

ــي  ــي والاجتماع ــر الدين ــعة في التغي ــوداً واس ــة جه ــذه الجماع ــت له كان
ــد نوجــز هــذه الجهــود في  ــدة والدعــوة للتوحي والثقــافي ومــن قبلهــا تصحيــح العقي

ــي: ــالات في الآت ــف المج مختل
أولاً: في جانب العقيدة:

ظلــت جهــود التيــار الســلفي متواصلــة فيمــا يتعلــق بالدعــوة إلي اتوحيــد وقد 
نجــح هــذا التيــار في تصحيــح العقيــدة بالطــرق المســتمر عــي موضــوع الشركيــات 
والبــدع، كمــا بذلــت جهــودا في مواجهــة التغيــر بجنــوب الســودان )قبــل الانفصــال( 
ــع  ــارة في المجتم ــادات الض ــن الع ــر م ــم لكث ــة إل محاربته ــة، إضاف ــال النوب وجب
ــاتهم  ــاجد ومؤسس ــاء المس ــن بن ــة وم ــن العام ــم في الميادي ــهموا بمحاضراته فأس
التعليميــة في تزكيــة المجتمــع وبــث الوعــي الإســامي بــن شرائــح المجتمــع المختلفــة 
ونجحــوا في بــادئ الأمــر في اســتهداف كثــر مــن الطبقــات الشــعبية والعمــال والتجــار 
عــي خــاف الجماعــات الدعويــة الأخــرى التــي خرجــت خطابهــا الدعــوي للطــاب 

ــة المثقفــة مــن خريجــي الجامعــات وغيرهــم. والنخب
ثانياً: في العمل الدعوي:

ــع  ــادي الأعضــاء مــن جمي      شرعــت الجماعــة في عقــد مؤتمــرات عامــة تن
ــام )1370هـــ - 1950م(،  ــر ع ــة إلي مؤتم ــت الجماع ــد دع ــم، فق ــز والأقالي المراك
وأصــدرت منشــورا إلي جميــع المراكــز والفــروع فحــواه الاشــارة إلي حيثيــات الانعقــاد 

منهــا:
11 ــوَ . ــذِ الْعَفْ ــالي: )خُ ــه تع ــك في قول ــل ذل ــة وتمث ــعار المرحل ــد ش تحدي 	1-

وَأمُْــرْ بِالْعُــرْفِ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْجَاهِلِيَن(ســورة الأعــراف الآية 199، وقـــــــــوله 
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ــرْ  ــنْ يكَْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ َ الرُّشْ ــنَّ ــد تَّبَ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــالي: )}لاَ إكِْ تع
ــامَ  ــىَ لاَ انفِصَ ــرْوَةِ الْوُثقَْ ــكَ بِالْعُ ــدِ اسْتمَْسَ ــهِ فَقَ ــن بِاللّ ــوتِ وَيؤُْمِ بِالطَّاغُ
 ، ــول ــول الرس ــة. وق ــرة256 الآي ــورة البق ــمِيعٌ عَلِيمٌ(س ــهُ سَ ــا وَاللّ لَهَ
»مــا  كان الرفــق في شــئ إلا زانــه، وإن الصــر ليبلــغ بالرفــق مــالا يبلــغ 

ــلم. ــح مس بالعنف«صحي
22 ــه وســنة . ــاب الل ــف كت ــا لا يخال ــة فيم الطاعــة للرئاســة العامــة والمحلي

. ــوله رس
33 توحيد الوسائل وفق الأهداف والنشرات التي يصدرها المركز العام..
44 التحلي بالفضائل ومجانبة الرذائل..
55 أهمية طلب العلم..
66 تبادل المنافع المادية والأدبية بين الأعضاء..
77 علي الأخوان محاولة إيجاد شركات تعاونية تبدأ بدكاكين وغيرها..
88 ــبات . ــاد والمناس ــة في الأعي ــد الجاهلي ــيئة والتقالي ــادات الس ــة الع محارب

ــنة. ــة الحس ــة والموعظ بالحكم
99 التعاون مع الناس ومشاطرتهم في البأساء والضراء..

اتخاذ الشفقة والرحمة في دعوة الناس.1010
تهيئة الزمان والمكان المناسبين، وتهيئة الأسماع لسماع كلمة الحق.1111
التزام روح العمل والكسب والانجاز ومحاربة البطالة والعطالة.1212
التبرؤ من التشدد والتهور والتهوس.1313
الانتظام في دفع المشاركات والمساعدات)45(.1414

أمــا قــرارات المؤتمــر الثانــي )1371ه – 1951م(، فقــد أمنــت عــي قــرارات 
المؤتمــر الأول، وشــملت قــرارات تنظيــم عامــة، وظهــرت توصيــات ذات صلــة بالعمــل 

الدعــوي بصــورة مبــاشرة منهــا:
11 ألا يدخــل الأخــوان في جــدال مــع المتشــابه وغــره، مــع ضرورة الاســتزادة .

مــن العلــم كمــا في قولــه تعــالي: )وَقُــل رَّبِّ زِدْنِــي عِلْماً(ســورة طــه الآيــة 114، 
وقولــه تعــالي: )وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيمٌ(ســورة يوســف الآية76.

22 ــي . ــة الت ــة الهدام ــد الإلحادي ــة العقائ ــاص لمحارب ــل بإخ ضرورة العم
ــاد. ــل والفس ــة والتحل ــو للإباحي تدع

33 العمل علي محاربة السفور..
44 ضرورة التعاون مع جميع الهيئات التي تعمل لرفعة المسلمين..
55 العمل لإيجاد مكتبة  سلفية شاملة..
66 ــاح . ــة الإص ــعي الجماع ــه تس ــة وعلي ــن ودول ــام دي ــان الإس ــر ب التذك
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

عقيــدة الفــرد وجمــع كلمــة الأمــة تحــت رايــة القــران الكريــم، وزعامــة 
الرســول ،وعندهــا يتهيــأ الجــو العــام لقيــام حكومــة إســامية تســر 
حســب التشريــع الســماوي العــادل)46( ممــا يــدل عــي صحــة منهجهــم في 

أخــذ الديــن مــن مصــادره الأصليــة.
انتهــت قــرارات المؤتمــر الثانــي، وجــاءت ممهــورة باســم عمــر يوســف أغــا 
ســكرتير عــام جماعــة أنصــار الســنة المحمديةبالســودان، ولعــل هــذا يــدل عــي تطور 
في المنهــج والخططالدعويــة والأهــداف، مــع الإشــارة إلي ضرورة التعــاون والتأكيــد عــي 
شــمولية الإســام ديــن ودولــة، وأهميــة توخــي الرفــق في الأســاليب الدعويــة ممــا يعُــد 

تقدمــا كبــرا في منهجيــة جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة)47(.
ثالثاً :المجال العلمي:

وكان لجماعة السلفية آثار بارزة في المجال العلمي والمعرفي نجملها في الآتي:
− شــيوع العلــوم الشرعيــة والفقــه في الديــن وربــط المتلقــن بهيئــة كبــار 	

العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية وبعــض العلمــاء المعاصريــن.
− نــر الــراث الســلفي لمؤلفــات ابــن تيميــة وابــن القيــم، وكتــب الســنة 	

والحديــث والــروح والتفاســر.
− الاهتمــام بتدريــس الكتــب الســلفية والتركيــز عــي حفــظ المتــون وتزويــد 	

الدعــاة والمســاجد بالمكتبــات.
− نــر الســنة ودراســة قواعــد مصطلــح الحديــث، وضرورة تمييــز الحديث 	

الصحيح مــن الضعيــف)48(.
− ــة 	 ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــرى بجماع ــامية الأخ ــارات الإس ــر التي تأث

ــلفية. ــدة الس ــور العقي ــلف وظه ــج الس ــا إلي منه ــا كله بتحوله
− تأثــر وســائل الإعــام بجماعــة أنصــار الســنة، ومشــاركة دعــاة الجماعــة 	

في البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة.
− ــي 	 ــذي يعن ــة ال ــد الأفارق ــة، كمعه ــة المتخصص ــد العلمي ــام المعاه قي

ــاة في  ــداد دع ــة لإع ــوم الشرعي ــادئ العل ــة ومب ــة العربي ــم اللغ بتعلي
بلدانهــم وإقامــة مجمعــات نســويه تأهيليــة وقيــام المعســكرات الطلابيــة، 

ــة)49(. ــوم الشرعي ــس العل ــة لتدري ــدورات العلمي وال
رابعاً: المجال السياسي:

ــا  ــال منطلقاته ــن خ ــية م ــاة السياس ــار في الحي ــنة آث ــار الس ــة أنص لجماع
ــوة  ــة الصح ــع عجل ــك بدف ــة وذل ــن ودول ــام دي ــأن الإس ــا ب ــاح، وإيمانه في الإص
ــل  ــداً لإصــاح المجتمعومعرفــة المنهجالأمث ــدة تمهي الإســامية، وضرورة إصــاح العقي
ــة  ــة الشرعي ــد بالأدل ــة المعض ــداء رأي الجماع ــكام.وضرورة إب ــع الح ــل م في التعام
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ــل  ــة، والتفاع ــامية والدولي ــا الإس ــذا القضاي ــية، وك ــف السياس ــوادث والمواق في الح
ــار  ــار الشرعــي في اختي ــاء الانتخابــات، وذلــك مــن خــال التأثــر بالمعي الإيجابــي أثن
ــة  ــع الشريع ــوف م ــل الوق ــم مقاب ــت له ــحين والتصوي ــن المرش ــب م ــل والأنس الأفض
والمنــاداة بتحكيمهــا في المجلــس التشريعي)50(.وقــد جــاء في مؤتمرهــم الثامــن المنعقــد 
في أم درمــان يــوم الجمعــة الثامــن مــن شــوال )1375ه 1855-م( في خطــاب الشــيخ 
ــن الأول: أن  ــا في أمري ــر جهوده ــأن تح ــة ب ــات للجماع ــاوي توجيه ــل التق الفاض
ــا  ــرف بأنه ــودانية، فتع ــة الس ــة الأم ــي هوي ــدل ع ــا ي ــتور م ــي رأس الدس ــون ع يك
جمهوريــة إســامية، ممــا يــدل عــي حــرص الجماعــة عــي أســلمة القوانــن وتأكيــد 
الهويــة الإســامية للأمــة الســودانية لذلــك شــاركت في جبهــة الميثــاق الإســامي التــي 
ــات  ــة الثمانين ــام )1964م(.وفي بداي ــر في ع ــداد القط ــي امت ــات ع ــت الانتخاب خاض
اتخــذت الجماعــة موقفــا ضــد التمــرد الــذي قــاده جــون قرنــق في جنــوب الســودان، 
ونظمــت حملــة لدعــم القــوات المســلحة ثــم أنشــأت أمانــة السياســة والبحــوث، وبدءوا 
في شرح منافــاة الديمقراطيــة الغربيــة للإســام مــن خــال إصدارتهــم »الاســتجابة« 

وتوضــح مخاطــر الماركســية عــي المجتمــع المســلم)51(.
خامساً: المجال الاجتماعي:

لــم تكــن الجماعــة الســلفية بمعــزل عــن حيــاة النــاس، ولا عــن معاملاتهــم، 
فقــد كان لهــا الأثــر البالــغ في ترقيــة الســلوك وربطــه بقيــم الإســام وآدابــه، وهــذه 

الآثــار يمكــن إجمالهــا في الآتــي:
11 ــة . ــنن معروف ــت الس ــى أصبح ــنن حت ــاء الس ــن وإحي ــث روح التدي ب

ــع. ــات المجتم ــائر قطاع ــد س ــا عن ــا به ومهتم
22 اســتقبال مســاجد أنصــار الســنة لأفــواج التائبــن مــن الشــباب وظهــور .

الاســتقامة في أوســاطهم.
33 ــل . ــك مث ــة بذل ــب المعني ــار الكت ــادات، وانتش ــة العب ــي صح ــرص ع الح

كتــاب صفــة الرســول، للشــيخ الألباني وكتــاب مناســك الحــج والعمرة 
للشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز، كمــا عــرف المفهــوم الصحيــح للبــدع)52(.

44 ــات . ــكام وتوجيه ــة لأح ــد المخالف ــادات والتقالي ــن الع ــر م ــار كث انحس
ــك  ــق، وكذل ــض المناط ــرأة في بع ــث الم ــدم توري ــامية، كع ــة الإس الشريع
ــم  ــزلي وتعلي ــر المن ــز للتدب ــئوا مراك ــراح، وأنش ــم والأف ــادات المآت ع

ــة. الخياط
55 ظهــور الحجــاب الإســامي وســط النســاء وانتشــاره بــن قطــاع كبــر .

ــة  ــاس أن كل محجب ــدي عامــة الن ــى اســتقر ل ــرأة حت مــن قطاعــات الم
ــة هــي مــن جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة)53(. منقب
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أثر الحركة الوهابية خارج الجزيرة العربية التيار السلفي في السودان) أنموذجاً (

66 ــة . ــة لكاف ــه الجماع ــذي قدمت ــي ال ــي والخدم ــري والانمائ ــل الخ العم
قطاعــات الشــعب مــن حفــر الآبــار ومســاعدة المتضرريــن مــن الكــوارث 
ــز  ــفيات والمراك ــاء المستش ــام، وبن ــة الأيت ــرة وكفال ــة الأسُر الفق ورعاي
ــات  ــت بالمجمع ــة، واهتم ــة والدعوي ــل الصحي ــيير القواف ــة، وتس الصحي
ــق  ــي رت ــزت ع ــا رك ــم كم ــران الكري ــظ الق ــز تحفي ــوية، ومراك النس
ــة  ــت ديان ــة تح ــع المختلف ــاصر المجتم ــع عن ــي بجم ــيج الاجتماع النس

ــة)54(. ــال النوب ــوب وجب ــوة في الجن ــار الدع ــك بانتش ــدة وذل واح
سادساً: المجال الثقافي:

ــالتها  ــال رس ــي في إكم ــم النظام ــة التعلي ــلفية أهمي ــة الس ــت الجمعي أدرك
الدعويــة، فســعت إلي  تأســيس المعاهــد الدينيــة بمراحلها المختلفــة للطلاب الســودانيين 
والوافديــن مــن الخــارج فســاهمت في انشــأ المركــز الإســامي الأفريقــي منــذ بدايتــه 
الأولي في أم درمــان، ثــم أنشــأت معاهــد دينيــة في عــدد مــن المــدن وأريــاف الســودان، 

وفــق مناهــج المعاهــد التابعــة للجامعــة الإســامية في المدينــة المنــورة)55(.
ــر  ــة ن ــوم، ولأهمي ــوة في الخرط ــالي للدع ــد الع ــة المعه ــأت الجماع ــم أنش ث
اللغــة العربيــة فأنشــأت معهــد اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا والكثــر مــن المعاهد 
في مجــال الدراســات الإســامية، وعكفــت عــي إقامــة معســكرات ومخيمــات شــبابية، 
وأســابيع ثقافيــة ودورات علميــة حيــث عملــت عــي اســتقدام العلمــاء الســلفيين مــن 

خــارج الســودان، مــن مــر والســعودية وموريتانيــا)56(.
ــة  ــت الحرك ــام )1981م(، وانتقل ــاب ع ــكر للط ــة أول معس ــت الجماع وأقام
ــاجد  ــاحات والمس ــن في الس ــوع المواطن ــة جم ــة مخاطب ــن مرحل ــك م ــلفية بذل الس
ــباب  ــا للش ــارا جاذب ــة تي ــت الجماع ــبابية، وأصبح ــب الش ــن النخ ــة تكوي إلي مرحل

ــار. ــذا التي ــد له ــتقبل واع ــئ بمس ــا ينب ــن مم الجامعي
كمــا أصــدرت الجماعــة مجلــة الاســتجابة، يــرأس تحريرهــا الشــيخ محمــد 
ــه أحمــد التهامــي. ولتحديــث الجانــب  هاشــم الهديــة، ومديــر تحريرهــا هــو عبدالل
ــوب،  ــوم جن ــاح في الخرط ــة الف ــام )1988م( مطبع ــة ع ــأت الجماع ــي أنش الإعلام
وبــدأت في إعــادة طبــع الكتيبــات والرســائل الســنية الصــادرة مــن المملكــة العربيــة 
ــوة  ــث الدع ــعة في تحدي ــوات واس ــك خط ــت بذل ــر، وخط ــت وم ــعودية والكوي الس

ــاد)57(. بالب
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الخاتمة :
ظهــرت الدعــوة الوهابيــة في الجزيــرة العربيــة تددعــو إلى التوحيــد والتأصيــل 
وتطبيــق الإســام في كافــة أمــور الحيــاة ، وتأثــرت بهــا دعــوات إصلاحيــة تصحيحيــة 

خــارج الجزيــرة العربيــة كمــا لهــا مــن ركائــز قويــة.
والســودان مــن تلــك الــدول التــي تلقفــت  هــذه الدعــوة ، فقــد بــدأت الأفــكار 
ــن  ــن م ــاء القادم ــن العلم ــدد م ــق ع ــن طري ــاد ع ــا إلى الب ــذ طريه ــلفية تأخ الس

الحجــاز ، أو ممــن تلقــوا تعليمهــم في الأزهــر الشريــف.
واســتطاعت الجماعــة الســلفية التــي عرفــت بجماعــة انصــار الســنة المحمدية 
تطويــر هيكلهــا الإداري والدعــوي في العاصمــة والأقاليــم وتنوعــت أنشــطتها مــا بــن 
المحــاضرات والنــدوات والــدورات العلميــة والاســابيع الثقافيــة عــر المراكــز والمنابــر 

والمســاجد، وكانــت تعقــد المؤتمــرات بصــورة دوريــة لوضــع الخطــط والبرامــج.
ــعودية  ــي الس ــن دولت ــم م ــز الدع ــات والمراك ــذه الجمعي ــدت ه ــد وج وق
والكويــت، فــكان التأثــر الكبــر للتيــار الســلفي في المجتمــع الســوداني في كل مجــالات 

ــاً. ــياً وثقافي ــاً وسياس ــا واجتماعي ــاة عقدي الحي
النتائج :
11 ــنة . ــار الس ــة انص ــن جماع ــودان بتكوي ــلفية في الس ــوة الس ــدأت الدع ب

ــة. المحمدي
22 ــح . ــال تصحي ــن خ ــا م ــق أهدافه ــى تحقي ــلفية ع ــة الس ــت الجماع عمل

ــنة. ــاب والس ــى الكت ــتناداً ع ــاة ، اس ــج الحي ــل منه ــدة وتأصي العقي
33 تمكــن التيــار الســلفي أو جماعــة انصــار الســنة المحمديــة مــن النهــوض .

بالمجتمــع الســوداني مــن خــال البرامــج الدعويــة والتصحيحيــة.
44 اســتمدت افكارهــا وآراءهــا مــن منهــج ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم .

كمبــادئ اساســية في الفقــه الحنبــي.
التوصيات :

11 ضرورة تطويــر الهيــكل التنظيمــي بمــا يتناســب مــع مســتجدات الحيــاة .
مــن خــال الاجتهــاد في الفقــه الســياسي.

22 الاهتمــام بالتوثيــق لتاريــخ تطــور الحركــة الســلفية بــدلاً مــن الإعتمــاد .
عــى الروايــات الشــفهية والمقابــات الشــخصية.

33 ــة . ــا لمجابه ــد معه ــامية والتوح ــات الاس ــع الجماع ــاون م ضرورة التع
ــلمين. ــام والمس ــدد الإس ــي ته ــر الت المخاط

44 تحديــد موقــف الجماعــة الســلفية مــن قضايــا الحكــم الراشــد .
والديمقراطيــة  مــن خــال منهــج ابــن تيميــة رضي اللــه عنــه.
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